9و0 


إعلناد 


ريسو 


ث 
جر( قري 
!ار 1 


.1051/3131 . للالثالالا 


ع و «عَرَيئَ 
2ض دين امزوميسسى 


1 


ب 


دار أبن .حزم 


باناضراتم 


ا صا هات 
جع الوق فود 
القليحة الأول 
ل 


15111 978-9953-81-799-6 


دار أبن حزم شاع والنشع رامو تبجع 
بيروت - لبئان - ص.ب: 14/6366 

هاتف وفاكس: 701974 300227 (009611) 
بريد الكتروتي: طا)ءه.ومعطزء © سمتمعطدطة 


َحخَ 
جى 9ج ١‏ اجَرَئّ 
م «مرة ««روىيسسى 


نت تخي ح ميات 


الجُودْ والبْخل في الأدب العربي 
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الكرماء وكرمهمء والبخلاء وبخلهم شعراً ونثرا. 
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الحُودُ والبخل ني بي 1 


| > الجود | 


وجل جَوَادٌ سَحَْىٌ ' وكذلك الأكي بغير هَاءعء والجمع أجواد كَسَرُوا 
فعالاً على أفعالٍ حبّى كأنّهم إِنّما كسروا فَعَلاً. وجَاوَدْتٌ قُلاناً فَجَذْتَهُ أي: 
غُلبته بالججودء كما يُقال ما جَذْتُهُ مِنَ المَجْدِ. وجَاد الرّجْلُ بمالِهِ يَجُودُ 
جُوداء بالصَمْء فهو جَوَادُ. وقُوم جود مثل قَذال وَفذلء وَإِنما سكتتك الواو 
لأنها حرف عِلْقَ وَأَجَواد وأجَاود وجوداع وكذلك امرأة جَوَادٌ ونسوة جود 
مثل نوار وثُورء قال أبو شهاب الهُذلي: 
صَبَاعٌ بإِشْمَاها حَصَانٌ بشَكْرمًا جَوَادٌ بقُوتٍ البَطَن والعِرْقٌ رَاخِرٌ 

قوله: العرق زاخرٌء قال ابن بَرّي: فيه عدّة أقوال: أحدها: أن يكون 
المعنى أنّها تُجود بقوّتها عند الججوع وهيجان الدَّمّ والطبائع. 

ثانيها : بها قاله أبو عبيذة يقال عرق فلان راحن إذا كان كرسا يتن 

الغالث: أن يكون المعنى في زاخر أن يكون العرق هنا الاسم من 
أعرق الرّجل إذا كان له عرق في الكرّم. 


وفى الحديث: تَجَوّدتها لَك أي : تخيّرت الأجود منها. 


- الحُودُ والبّخل في الأدب العربي 

قال أبو سعيد: سمعت أعرابيًا قال: كنت أجلس إلى قوم يتجاوبُون 
ويتجاودُون فقلت له: ما يتجَاودون؟ فقال: ينظرون أيهم أجود حجة. 

وأجواد العَرب مذكورونء» فأجواد أهل الكوفة: هم عكرمة بن ربعي 
وأسماء بن خارجة وعتاب بن ورقاء الرباحى. 

وأجواد أهل البصرة : عبيد الله بن أبي بكرة ويكنى : أبا حاتم » وعمر بن 
عبدالله بن معمر الئَيِمى وطلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعىء وهؤلاء أجرد 
من أجواد الكوفة. 

وأجواد الحجاز: عبدالله بن جعفر بن أبى طالب وعبيدلله بن 
العَبّاس بن عبد المطلب وهما أجود من أجواد البّصرة» فهؤلاء الأجواد 
المشهورون» وأجواد الناس بعذ ذلك كفي والكثير أجارد على غير قياس» 
وجود وجودة» ألحقوا الهاء للجمع كما ذهب إليه سيبو يه فى الحُؤولةء وقد 
جاد جُوداً وقول ساعدة: 
التي لأعواهيا وميا لاثرئ: ١‏ عات مناتلئينا إلية مرعين 

مهدا نإل الال .فى سيت مالك اليه 

ونساء جُودٌء قال الأخطل: 

وَهُنّ بالج ذل لا بغخنلولأججوهُ 

واستجاده» طلب جوده. ويقال: حاد به أبَواه إذا ولداه جَواداء وقال 
الفرزدق : 
قُوم أبوهم أبو العاصي أجِادَهُم قَرْمٌ تَجيبٌ لِجَذَاتِ منَاجيب 

وأجاةة درهماً: أعطاه إياه) . 


[السان العرب» لابن منظورء ج“/75؟ ‏ 76؟] 
2 6د 


الجُودُ والبخل في الأدب العربي 


| >> السماحة ا 


«١السَّمَاحُ‏ وَالسّمَاحَةٌ : الجودُ. سَمُحَ سكماك وشفوخة توشواعا : كاد 
ورّجل سَمْحٌ وامرأة سمحخة من رجال ونساء سِمَاحَ وسْمحَاء فيهاء حكى 
ورجل سم سَمِيحَ ومسهة مِسْمَحَ وماد مِسْمَاحَ: 3 سمح ورجال مَسَامِيحٌ ونساء 
غَلَبَ المسَامِيمَ الوَّلِيدُ سَمَاحَةَ وكَفَى قُريش المعضلات وسَادّها 


وقال آخر: 


في فِتَيةٍ بُسّط الأكف مَُسَامِح عند الفِضال ئديمهم لم يَذْثُرِ 


..الإِسْمَاح : لغة في السّمَاحَء يُقال: سَمَحَ وأشمخ إذا جاد راعطن 
عن كرّم وسخاءء وفيل : إنما يقال في السّخاء ء سمح ) وأمًا أسْمَحَء فإئما 
يُقَال في المتابعة والانقياد» ويقال: أسمحت نفسه إذا انقادت» والصسيج 
الأؤلء وسَمَحَ لي فُلانٌ أي : أعطاني » وسَمَحَ لي بذلك يَسْمَحٌ سَمَاحَةً. 
وأتفخ وسَامح : وافقني على المطلوب» أنشد ثعلب: 
لو كنت تعطئ خين تسأل سائخث: ٠»‏ لك النفسٌ واخلؤلاك كن خبيل 


[نفسه. ج/7/ة : "] 


«الكَرّمُ مُحرّكة: ضِدٌ اللؤْمء كَرْمَء بِضمٌ الوّاءء كَرَامَةٌ وكرّماً وكَرَمَة 
محرّكتين ء فهو كريم وكريمة وكِرْمَةٌ بالكسر. تمكو ونخرمة وكرام 
كعُرّاب ورُمان وَرُمّانَة, الجمع : كرما وكِرَام وكَرَائِمُ . وجمع مم الكرّام : 


الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 
حبرحر ١‏ كباب _ 97777777707070 
الكُرَامُون. ورَجْلٌ كَرَمُ محركة: كَريمٌء للواجِدٍ والججمع. وكرفاءآئ: 
َدَامَ الله لك كَرّماً. ويا فك مان: للكويم الواسع اللو وكَارَمَة فُكْرّمَهُ 
كَنْصَرَهُ : عَلَبه فيه. وأكرمَهُ وكَرّمه: عَظْمَهُ ونَرّمَهُ. والكريمٌ: الصّمُوحٌ. 
ورَجُلُ مِكْرَامٌ: مُكْرِمُ للنّاس. ولَهُ علي كَرَامَةه أي: عرّازة. 

د ال لق كروما اأو اوقضوة اكريما ب خر اف كو ركاه 
لَكْء بالدديء وكزماً وكُرْمَة وكُرْمَى وكُرْمَةَ عين وكُرْمَاناَء بضمْهِنٌ» ولا تُظهر 
له فعلاً. 

وتَكرّمٌ عنه. وتّكارمَ: تَنْرَّة. وَالمَكُرُمُ وَالمَكرُْمَةٌ بِضَمٌ رائهماء 
والأكْرُومَة» بالصَّمْ: فِغلٌ الكرّم . وأزض مَكُرُمَةٌ وكَرَمٌ» مُحرّكة: كريمة 
طيبّةَا. 


[«القاموس المحيط؛ ص”857١١]‏ 
25 26 


> النّدَى 


«النُدى: تدى التهار, والشدى ندى اليل يُضربان مثلا للجود ويُسمى 
بيماء وندِيَ الشّيءْ إذا ابْتَلّ فهو ند مثال: تعبت فهو تعبٌ. وأنديته أنا 
وَنَدَيْنُهُ أيضاً نَنْدِيَة . وما نَدِينِي منه شيء أ َالّنيء وما ندِيت منه شيئاً أي : 
دا أسيت :ولا غلتك» نوفيل :تنا اك .ولا قارمهه .ولا ايتذاك متي ضيه 
تكرهه أي: ما يُصيبك» عن ابن كيسان. والنَّدّى: السَّحَاءُ والكرمٌ. وتَنَدّى 
عليهم وتديئ: تشسكى» :وأندى نلى كيرا كذلك. 

اق عليه : أفضلّ . وأنذئ الرَّجِلّ : كَثْرَ داه أئ:: عطاؤه» والذئن إذا* 
تننىة راندئ: لذج اإذاا كف تداءضلى كزان زكذلف اندي وتقدئ.: 
فلن يَتندّى على أصحابه: كما تقول: هو يَتَسحَى على أصحابه» ولا تَمْلُ 
عدي على أصحابه. وكُلآنُ ندِي الكَفُ إذا كان سَحْيًا. ونَدَوْتٌ من الجود. 
وثقال: م العام القدى تقنواء .والكدى# انقوف ووقل لد أى كراد: 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي | 
وثلان أَنْدَى من كلان إذا كان أكثرٌ خيراً منه. ورَجْلُ نَدِي الكَفٌ إذًا كان 
8 سَحْيّاء وقال: 
يابس الجنبين مِنْ غير بُوس وتذلرئى الكفين شَهمُ مَيِل) 
[السان العرب» ج /7؟؟] 
2 2 26 


1 > البخل 


البْخُلُ والبَحَل: لغتان وقرئ بهما والبَحْلْ والبُحُول: غِد الكرم» وقد 
بَخْلَ يَبْخْلُ بُخْلاً وبَخَلا' نهو بَاخْلَ : ذُو بُخْلء والجمع: بُخالء وَبَخِيل 
والجمع: بُخلاء. ورَجُل بَخَلْ: وُصِفَ بالمصدرء عن أبي العَمَيْكَل 
الأعرابي» وكذلك بَخَالَ ومْبَحَل. 


والتكال : السَّدِيدُ البْخْلء قال رُؤبة: 
تعذذاة حصان ارو الارد .ركز بسي تطيين امور 
ورجال باخلون.. والتشلة: بُخل مئة واحدة. وَبَخْلهُ: رماه بالبخل 


ونَّسَبَه إلئ البُخل. وأخلة: وجده بَخْيلاٌ» ومله قول عمرو بن معد يكرب: 
يا بني سُلَِيمء لّقد سألتاكم فُما أبخلناكم» وقال الشّاعر: 


ويروى أتخال: فإن كان كذلك هر جمع بُخْلٍ أر بَحْلٍ لأله قد جاءت 


مصادر مجموعة كالحَلوم والعُقُول» وفسر فسر ابن الأعرابي وجه جمعه قال: 
معناه بعد بخل منك كثير» وعن شهنا بمعنى بعد كما قال: 


وتُصبح عن غِبٌ الصَّبَاب كأنّما 2 تَرَوح قينُ المَضب عنها بِمِصمّلَه 


والمَبْخْلّة : الشّيء الذي يَحملك على البُخل. وفي حديث النّبىْ طللِ: 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 
(الولة امعد العو زفتسي تلماه نر" الكل موطف لان مك له 
على البُخلء ويدعوهما إليه فيبخلان بالمال لأجله». 


[نفسه ص "/ حرم 


«السّحُ والشَّح : البُخل» والضُمٌ أعلى ء وقيل: هو البْخْلٌ مع حِرْص » 
وفي الحديث : إياكم والشُحّ! 

السّحْ شيل البُخلء وهو أبلغ في المنع من البُخلء» وقيل: البُخل في 
أفراد الأمور وآحادهاء والشّْحٌ عَامّء وقيل: البُحْلُ بالمالء والشَّحٌ بالمالٍ 
والمعروف» وقد شَحَحُتَ نسُح وشَحِخْتٌ» بالكسرء ورجل تبح وماج 
من قوم أشِحة وأشِحًاء وشِحخاح, قال سيبو يه : أَفْعِلَة وأفعلاء إِنْما يَعْلبَانَ على 
فُعيل اسماً كأربعة وأريعاء» وأخمسة وأخمساءء ولكنّه قد جاء من الصفة هذا 
ونُحوه. 

ونَفْسٌَ شكدة: سحي عن اين الأعرابي» وأنشد: 
لماك معويول وت اه ا ا ا 
واتكةاتة رز اخلط إثاقى ارضلة” .٠تووقلاشها‏ سكف شتالكا 


ونَسَاحُوا في الأمر وعليه: شَّحّ به بَعضهم على بعض وتبادروا إليه 
حَذَْرَ قَوتِهِء ويقال: هما يَتشاحًان على أمر إذا تنازعاء» لا يريد كل واحد 
منهما أن يفوته . والنّعت شَحِيح ؛ والعدد أشِححة 

شَحّ بالشّيء وعليه يَشِحْء بكسر الشين» قال: وكذلك كل فعيل من 
التُعوت إذا كان مضامنا جلي 5 كوه ٠‏ مثل: خفيف ودّفيف وعَفيفء 
رك يحص امرك تقول: 0 ولد ا ومثله ضنٌّ 


ضَنّ يَضَدُ 


ع لهو مس 4 واليامن زا لارك من ين ود اللحة العالية حي يعد 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


والء 16م وال خشَاحُ : الممْسك البخيل» قال سلمة بن عبد الله العدوي: 
١ 2207 22 0‏ الاهت د 


أي: ما بَخْل بهديره» وبعده: 
يَمِيل عَلْخْذدين ميلا مُضفحًا 
[نفسه ج8/١‏ - ]"١‏ 


3 2 


تزيم يرت 


> الحَصِيرٌ وَالحَصُورٌ 
«ال: لقصو “النضييك اللخين الشون وو خف العا 
وشارب مُربح بالكأس نَادَمَنِي لا بالخصّور ولا فيها بِسَوَارٍ 
وحَصِرَ بمعنى: بَجْلٌ. والحَصُّورٌ: الذي لا يُنفق على النَدَامَى. .. 
الحَصِرٌ: البَخِيلُء والعَقِصٌ: الملتوي الصَّعبُ الأخلاق. 
ويُقال: شَرِب القّوم فَحَصِرَ عَليهم لان أي: بَخْلَ. وكل من امتنع من 


شيء لم يقدر عليه» فُقد حَصِرَ عنه» ولهذا قيل: حَصِرٌ في القراءة وخَصرَ 
عَن أهله». 


[نفسه اج1194/4] 


«رَجُلٌ جَمَادُ الكف: بُخيل» وقد جَمَدَ يَجْمُدٌ: بَجْلَء ومنه حديث 


1 الجُود والبُخل في الأدب العربي 
محمد بن عمران التّيمي: إِنَا والله ما نَجِمّد عند الحَقّ ولا نَتَدقُنُ عند 
الباطل» حكاه ابن الأعرابي. 

وهو جَامِد إذا بَخْل بما يلزمه من الحَقّ. 

وَالجَامِدٌ: البخيل» وقال المتلمُس: 
الوا انين قياف وله تشولين ' ٠لمهعا‏ اننا ]ذا وكيرت يناذا 

ويُروى: ولا تَقُولي. ويقال للبّخيل: جَمَادٍ له أي: لا زال جَامِدَ 
الحال) . 


]١57* ١1ج نفسه‎ [ 
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> أبَا جعفر ضَنٌَّ الأميد بماله 


حذثنى محمد بن الخسينء» تا داود بن محبر» عن سوادة بن 
أبى الأسود. عن شهر بن حوشب أن رجلاً عَطبت راحلتّه فأتى أمير المدينة 
فسأله قلم يَحملهء فقيل له: انتِ أبا جعفرء فأتاهء قُقال: 
أبَا جعفر إِنَّ الحجيجٌ تَرَعْلُوا وليس لِرَحْلِي فاعْلّمَنْ بَعِيرٌ 
الا شغفر :طن" الأعر غالة” «واتمعدى ماقي يديك امير 
ذأمة لحي تحلة .وتفقة وكسوة تناك 
[١مكارم‏ الأخلاق» لابن أبي الدُنياء ص9١]‏ 
6 36 16 


)١(‏ ضنّ: بخل. 


(؟) تامة وواسعة. 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 


> ليس المُبتدي كالمُقتدي 


أخبرنا العداي برل بعالا عن أبيه» حي ا ال 
مولى لمعاويّة بن 2 سفيان» عن أبيه » عن جَدّه قال: كنا عند هشام بن 
عبدالملك» فَقَدِمِ عليه خطباء أهل الحجاز مِن فُريش وغيرهاء قال: 
فحضرت كلامهم رَجُلاً رجلاً حتى قام ابن أبي جهم بن حذيفة العدري من 
قريش - وكان أعظم القوم قُدرأ وأكبرهم سنا - فقال: أصلح الله أمير 
المقدعي إن خط ا قرو ! قن الالشير فك لامي لوانت ن"' فأطتبث” "2 
فرالله ما بلغ قائلهم قدرك ولا أحصى مُطنبهم فضلك. أفأطيل أم أوجد؟ 
قال: بَلْ أَوْجِرْء قال: تَوَلأك الله بالحُسنى ورَيْكك بالتّقوى و دك م 
الآخرة والأولى» إِنَ لي حوائج» أفأذكرها؟ قال: اذكرها. قال: كبرت سئي 
ورَقَّ عظمي ونال الدهر مِئْيء فإن رأى أمير المؤمنين أَنْ يَجَبْرَ كسري وأن 
ينفي فقري فعَل. قال: وما الذي يجبر كسرك وينفي فقرك؟ قال: الف دينار 
وألفك: ويثكان وآلف:ويتان قال : هيهنات يا ابن أبي ججهم! ال مانا 
صعباً. بيت المال لا يحتمل ما سألتء. ثمْ أطرق هشاماً طويلاء ثم قال: 
هيه قال: هنا هية! واله لكاتك آليت”*2 لأا تقضئ لن خاجة فى موقفى 
مدا آنا واه إن الامو لاعس ولك آله ارك مسحلياك عدا نان فد 
فَحقًا أدّيت» وإن تمنع فإنّي أسأل الذي بيده ما حويت؛ إن الله جَعل العطاء 
مَحبَّةَ والمنع مبغضة» والله لأن أحبّك أحبٌ إليّ من أن أبغضك. 


قال: ألف دينار لماذا؟ قال: أقضي بها ديناً قد أحم''' قُضاؤه وقد 


.]488 هما اخيَقلَ به: ما بَالَى». [القاموس المحيط:‎ )١( 

(؟) «(الغّناء: وصف بمدح أو دم أو خاض بالمدح» وقد أثنى عليه ونَنّىا [نفسه. 
صة5؟1)]. 

(7) «أطْتبَ الرّجُل: أتى بالبلاغة في الوصف» مدحاً كان أو دما [نفسهء ص١١١].‏ 

(4) طليت. 

(4) أقسمت. 


(5) «حُمّ الأمرُء بالضّمٌء حَمًا: تُضِيَء و لَه ذلك: قُدْرَ؛ [القاموس المحيط: .]٠١91‏ 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 
ج١١‏ كببببللل ب 0 
فرحني" حمله وأضرٌ بي أهله: قال هشام: فلا بأسء تُنفس”" كربة مع 
أداء أمانةء وألف ديئار لماذا؟ قال: أزوّج بها من بلغ من ولدي. قال: نعم 
المسلكُ سلكت؛ أغضضت بصراً وأعففت رجا ورجوت نسلاًء وألفٍ ديئنار 
لماذا؟ قال: أشتري بها أرضاً يعيش فيها ولدي وتكون أصلاً لمن بعدي. 
قال: فإنّا قد أمرنا لك بما سألت. قال: فالمحمود على ذلك اللهء قال: ثم 
أدبر فأتبعه هشام بصرهء قال: إذا كان القرشي فليكن مثل هذاء ما رأيت 
رجلاً أبلغ وأُوجء”" في مقاله ولا أبلغ في ثناء منه. أما والله إِنَا لنعرف 
الحىّ إذا نزل ونكره الإسراف والبخل» نما عطي تَبَذّْراً ولا نمنع تَقَثْرا*. 
وما نحن إلا ران الله فى بلادهء وأمناؤه على عِبادف فإذا شاءً أعطينا وإذا 
مم 'أبيناء. ولو أن كل قائل يعندق» وكل سائل. يبسح منا جبهنا قائلاً رلا 
رددنا سائلآء كُسلوا الذي بيده ما استحفظنا أن نُجريه لكم على أيديناء فإِنّه 
يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدرء إنّه بعباده خبير بّصير. قالوا: والله يا 
أمير المؤمنين» لقد أبلغت وما بلغ في قدر عجبك به ما كان منك في الوّدٌ 
عليه وذكر نعمة الله عليه. قال: إِنَّهُ المبتدي وليس المبتدي كالمقتدي. 


]١١7*  ١١١ص [نفسه‎ 


أخبرني أبو زيد الثُميري» حدذثني عمر بن محمد بن أقيصر السلمي. 
1 5 0 5 7 57 01 5 0 
حدثني يحيى بن عروة بن أذينة» قال : أنتى ابي وجماعة من الشعراء هشام بن 
عبدالملك فأنشدوه فتسبهم» فَلمًا عرف أبي قال: ألست القائل: 


)١(‏ «قَدَحَهُ الدَّينُ؛ كُمِكَمٌ: أثقله» [نفسه. ص*59]. 

(0) تُوسَم. 

(6©) لعلها تصحيف. (المحفّق) 

(4) «كَثْرَ عليهم وَأَْتَرَ: ضَيّق في التّفقة» [القامرس المحيط: 404]. 


الجودُ والبُخل في الأدب العربي 
لَقَدْ علمتٌ وما الإِشْرَافٌ” '' في طْمَعِي أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 
اشع نا تابلطل ولو فعدث أتائثي لا يُعَنيِشي 


فيلا جلست عتنى: يأتيك؟ فلمًا خرشواامة عتةة خلس ابي علن 
راحلته حتى أتى المدينة» وتَئَبِّه هشام عليهم» نأمر بجوائزهم. ففقد أبي 
فسأل عنهء فأخبر بانصرافه فُقال: لا جّرمء والله ليعلمنّ أن ذلك سيأتيه في 
بيته. ثم أضعف له ما أعطي واجداً مِنْ أصحابه» وكتب له فريضتين كنت 
أنا اخذهما. 


[نفسه ص”177١]‏ 


> الحارث بن خالد بن الغاص بن هشام 


بباب عبدالملك بن مروان: 


قال: قال سليمان» نا محمد بن الحكم. عن عوانة. قال: أقام 
الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بياب عبدالملك بن مروان سئة » 
انصرف وهو يُقول : 
تََ 08 | عبر ل ا غَبَاوَةٌ ل 7 و ي ألومُهَا 
رددتٌ عليك التَّفْس ع كأنّما بِكَفَيْكَ بُؤْسِي أو لديك نَعِيمُها 
1 لع «#) كس ه(4) 1 1 000 )2 
فمابي وإن اقصيتني من ضراعة ولا افتقرت نفسي إلى مَنْ يَسومها 
)١(‏ «أَشْرَفَ عليه: اطّلع من فُوق» [القاموس المحيط: 874]. 
(؟) الكشفت. 
[فيف أبعدتني . 
(4) من لمخضوع وتذلل. 
(5) «السُوْمُ في المبايّعة: كالسُوَام بِالصَمْء سُمتٌ بالسّلعة» وساومتٌ وَاسْتَمْتٌ بهاء 
وعَليها: غاليتٌ» [القاموس المحيط: .]١١784‏ 


1 الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 
تأرمئل عبدالملك رسولا يذة؛ :وقال+ اثبعه. حينى تَرده- على وَإن بلنث 
مَكةء فلمًا دخل على عبدالملك قال: أَنِفْتَ”'' مِنَ المقام ببابي؟ قال: لا 
والله يا أمير المؤمنين! ما أَنِمْتُ من المقام ببابك وما عنك مَرْعْبَء ولكتي 
أطلت المقام ولي ضيعة وعلىيّ دَيْنّء قال: كم ذَينْك؟ 
قال: ثلاثون ألف دينارء قال: إِنْ شئت قفَضيت دينك وإن شعت 
امقيك عان بكة يكل قال امتعملن علئ: فكة منة: 


[نفسه ص8؟١]‏ 


حدقي تحمل ين السيقة نا أو عبدالرعسن الطائن 7 المحالد ين 
سعيدء عن الشّعبِىء قال: دخل أميّة بن أبى الصّلت على عبدالله بن ججدعان 
التيمى وقد أخذت الخمر من عبدالله فأنشأ يقول: 
اأذكدة حاعدئ :أ قثا كشتادى. خيازة إن كك اتضياء 
وعلمك بالأمورٍ وأنتٌ فَرْعٌ لك الحَسَبٌُ المهذّبُ والسَّتَهُ 
كيريد ذا مام وتنا “عب الحلوالكريم ةشه 
إذ أقيتى عتنيك الشبرة وهنا “كفاة هن تتؤفةالنتاء 


قال: وعند ابن جدعان قَيْتَتَانِ' لهء فقال: انظر أعجبها إليك فَحْذ 
بيّدها. قال: وكانت أحبٌٍّ ماله إليه فأخذ منه إحداهماء وخرج فَلْقِيّهِ فتية منْ 
فريكن 6 'فقالوا له نا صعع؟ وخلت إلى شييخنا وسَيدنا وقد عمل قبه 


)١(‏ اسْتتْككفت. 


(؟) جاريتان. 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 1 
الشوافكة وعدت عدف سوق 10 واي ماله إليه. ارجع فاردّدها عليه فإنّه 
سَيْعَوضك امتمانهاة قال: فرجع إليه فقال: ما الذي ردّك إليناء يا أمثّة؟ 
قال: حت أن و أحتّهاء قال: لاء ولكن قيل لك: رفت بين الشيخ 
557 بال وات لتأخذنٌ بِيلِ الأخرى: فأخذهما عا وخرج وهو 
يُقَول : 
عطَاوُكٌ رْيْنّ لامرئ إِنْ حَبَْتَه"© بِفَضْلومَاكُلُ الغطاء يَرِينْ 
ولَيسٌ بِشَيْنِ!" لامرئ بَذْلُ وَجههِ إليك كما بعض السُوّال يَشِيِنُ 
[نفسه ص١ ]١"‏ 


حدثلى أبو زيد النُميري ؛ حدق بدر بن سعيد» قال: سمعت عيسى بن 


0-1 


كم هو؟ قال: مائة ألفء فقضاه عنه وأعطاه مائة ألف أخرى» فال الوليد: 


ألا - جَعَم ةا لمغيرة وائلئّة ومروانٌ تَغلَى نذلة لابن عَامِرٍ 
000 6 06> دء(8) عه 
اه الخَرّ والقّد والأذى ولْسْع الافاعي واحتدام الهمواجر 
فيض المنرات بلذين تلونةه ١‏ .وشتيك” اناضن كناد ا 
لد م لوا خَيرِهِمْ سم كقاة امسن ف لخر 


ْ الحَظيّة: السَّرَيّةٌ المكرّمة عند مَالِكها.‎ )١( 

(؟) «حبًا قُلاناً: أعطاهُ بلا جَرَاءِ ولا مَنْء أو عام [القاموس المحيط: 9/7؟١].‏ 
(6) قبيح. 

(؛) «الْنَدَمَتٍ الَارُ : الْتَهْبَتْ» [القاموس المحيط: .]١١9١‏ 

(5) «السَيْبُ: العَطاء؛ والعُرْفٌ؛ [القاموس المحيط: 98]. 

(5) «الرّفْدُء بالكسر: العطاك. والصَّلَهُ؛ [نفسه. ص282]. 


: الحودٌ والبّخل في الأدب العربي 


وَإذا ونشك أختات قو :زعدته. “]إذاانا تلز اهرا زابخ طامر 
قال" ابو :زيل" البيقات الأخيران اشوا شيعيك مو تقر ترمد فيل 


صاحب هذا الشّعر عبدالرّحمن بن الحكم. 


[نفسه ص7 ١7‏ ] 


حدذثنى أبو زيد التميوى؛ حذثنى شهاب بن عباد» قال : مدح ابن قيس 
الرّقِيّات بشر بن مروان فقال: 
وكامشسواياك اللستمرة كنا تضق لاه نانيك لجس 
جَاءت بِهوعَجِرٌ ممُقابلة ماهئيّ من جَزرم ولاغكل 
فقال له بشر: اختّكمء قال: عشرين ألفاًء قال: قَبَحك الله! لك 
عشرودن وعشرون حتى بلغ مائة ألف. 
[(نفسه ص ١١2‏ ] 


236 35 


> وفاء لكرم بشر بن مروان: 


حدّئني عمر بن أبي مُعَادْء حَذَئني أبو الحسن الأرطباني شيخ من 
مُزينة» قال: حدثني أبو البيداء عن من رأى الفرزدق يسير في جنازة بشر بن 
مروان يقود فْرساً ‏ كان بِشْرٌ حمله عليه حتى إذا فرع من دفنه عقر 
المرس» وأنشأ يُقول : 


الحجُودُ والبْخْل في الأدب العربي 


كول شق 31" قروا" مقاوي. . ركان الححياد فك أمه علق 0 
ألستُ شَجِيحاً إِنْ ركبتك بَعْدَهُ ليوم رِمَانٍ أو غَدَوتَ معي تّجري 
حَلَفْتُ بأن لا تُرْكَبَ الدَّهْرٌ بَعْدَهُ صحيحّالشّوَى”'“حتى تَكُوسٌ على القَبْر 

[نفسه ص١١‏ ] 


١ 


حذثنيٍ سدالريه بن عبدالله بن قريب الأصمعي» قال: حدثني 
عمّيء نَا رَجُل من بني زُهرة قال: دخل أعرابيَ على هشام بن عبدالملك 
في عُمار النّاسء شق على هشام حين دخل من غير إذنء فقام الأعرابيّ؛ 
فُقال: أصابتنا ثلاثة أعرام؛ فَعامٌ أكل الشّحمء وعام أكلٌ اللُحمء وعام انتقى 
العَظم»؛ وعندكم فُضولٌ مِنْ أموالء فإن كانت لله فاقسِمُوها بين عباد الل 
وإنْ كانت لعبادٍ الله قَبِمَ تَحبِسُها عنهم. وإن كانت لكم قُتَصَدَّقُواء إن الله 
يَجزِي المتصَّدّقين. فقال له هشام: ما حاجتك؟ قال: ليس لي حاجة. 
فكتب هشام إلى عامله بالمدينة: أَنْفِقُ على مُفْحِمِي المدينة فرفع مائة ألف 
دينار. 


> أَنْفِقَ على مُفْحِمِي المدِينة: 


[نفسه صة؟١]‏ 
26 26 


.]9"8 '«المَحْبْرك: الفْرَسُ القَوِيُ؛ [القاموس المحيط:‎ )١( 
.]١756ص «السّرَاةُ: الظَّهْرُ الجمع: سَرَوَاتٌ؛ [نفسه»‎ )0( 


(6) '«الشَّرْرُ : الشّدَةٌ والصّعُوبَة» [نفسهء» ص©418]. 
(4) "الشَّوّى : اليَدَانِءه والرّجلان» والأطرافُ» وبَحْفٌ الكّأس» [القاموس المحيط: .]١"١0١‏ 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


أصحابنا عدون قالوا: سمعنا علي بن أصمع يقول: قال لي ابن عامر: 
اذاإطليك لو ساف «تاجدل , نيدن "اكه وق ا وان راق فلم لم قاف 
وإِنْ تجح أتاك. 

وقال لي زياد : 0 في معروثي غيري ؛ فإني إن أعطيتك هتاتك» 
وإن منعتك احسنت المنع وارصدت لك حاجة اخرى. 


[نفسه ص١١‏ - 1894] 


> معن بن زائدة والأسود: 


روى مروان بن أبي حفصة عن معن بن زائدة أنه قال: لما جَدَ 
المنصور فى طلبى» وجعل لمن يحملنى إليه مالا اضطررت لشذة الطلب 
ا 2 2 )١7‏ 
أن تعؤفيت للشمان حتى لزعت" وَجهي». وخففت عَارِضَي”''» ليمت 
باب خرباء وهو أحد أبواب تغداد تبعنى أسود متقلد يفا : حتى إذا غبت 
0 07 ل ع ان 3 2 5 
عن الحرس قبضص على خطام الجمل فأثاخه وقبض على يُديء فقلت له: 
مَا بكَ؟ فقال: أنتَ طَلْبَة!؟ أمير المؤمنين» فقلت: ومن أنا حتى أطلب؟ 
فقال: أنت معن بن زائدةء فقلت له: يا هذا انق الله عرّ وجلء وأين أنا مِن 


)١(‏ غَيّرت لونه. 
(7) العارضان: جَانبا الوجه» وما يكون عليهما من اللّحية. 
(9) زَِمَامٌ الجمل . 


(4) الطلبَةُ: ما يُطْلَبُ. 


الحُودُ والبُْخل في الأدب العربي 
77 7 ج22 ج77 ات 

مَعْنَ؟ فُقال: : دَعْ هذاء فإِنْي والله لأعرف بك منك» فلمًا رأيت منه الجد 
قلت له: هذا عقد جوهرء قد حملته معي بأضعاف ما جعله المنصور لمن 
يَجيئه به فَحُذْم ولا كن سَبباً لِسَفْكِ دَمِيء قال: هاته فأخرجته إليهء فنظر 
اله ساعة قال سوقت ف نقيت" تائله جلث بحن يالك رعق تت 
فإن صدقتني أطلقتك» فقلت: قُلء قال: إِنَّ الئاس قد وصقُوك بالمجودء 
فأخبرني هل وهبت مالك كُلّهِ قط؟ قُلت: لاء قال: فنصفه؟ فقلت: لاء 
قال: فَثُلئه؟ قلت: لاء حتى بلغ العشرء فاستحييت وقُلت: أظنْ أنّي قد 
فُعلت هذاء قال: ما ذاك بعظيمء أنا والله رَاجَلُ ورزقي من أبي جَعفر 
المنصور كل شهر عشرون درهمآء وهذا الجوهر قيمته ألوف دَنائِير» وقد 
وهبته لك ووهبتك لنفسك ولججودك المأثور بين التاس» ولتعلم أن في هذه 
الدقا من هر أجوة ميك كل تتجيلة. شلك ولتحقر كل جود فعلته. ولا 
تتوفّف عن مَكرّمةء فقلت: يا هذا قد والله فضحتني. ولَسَفْكُ دَمِي علي 
أهونُ مما فُعلتء قُخْذْ ما دفعته لك فإِنّي غنيّ عنه» فضحك وقال: أرقت 
أنْ تكدينن في مقالي هذاء والله لا أخذته ولا آأخذ لمعروف ثمنا أبداء 
ومضى لِسَبِيله . 

ل 0 
عرفقة لكور اه وكات الأرفنى احلفقه. 00 


[«جواهر الأدب» السّيِد أحمد الهاشمي. ج١/87”‏ - 887] 


26 25 2 


يُقال: آسيتٌ فلاناً بمالي أو غيرهء إذا جَعلته أسوة لك. وواسيت لغة 
فيه ضَعيفة» بنوها على يواسي 

وكنى “ البذلة» أن الخال حميقة من كاقل انال على الف 

يضرب في الحَثٌ على مراعاة الإخوان. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 

وأرّل مَن قال ذلك خزيم بن نوفل الهمذاني» وذلك أن التُعمان بن 
ثواب العبدي ثم الشّنيء كان لَه بُنون ثلاثة سَعد وسعيد وساعدة» وكان 

أمَا ابنه سعد فكان شُجاعاً بطلا مِن شَياطين العرب لا يقام لسبيله. 

7 0 0 3ض 
ولم تفته طلبته قط ولم يفرٌَ عن قِرن ٠.‏ 

وأمًا سعيدك فكان يسشبه أباه في شرفه وسّؤدده. 

وأمًا ساعدة فكان صاحب شَراب» اث وإخوان. فلما رأى 
الشّيخْ حال بنيه دَعَا سعداً وكان صاحب حرب فقال: يا بنيّ إِنَّ الصَّارِءِ"" 
0 والجواد لي والأثر 0 فإذا شهدت خرياً فرأيت نارها 
5 0200 : زفت .25 1 : ٍَ 1 
تسعرا”*. وبطلها يخطر*". وبحرها يزخر”'. وضعيفها يَنصرء وجبانها 
يجسر”''"» فأقلل المكث والانتظارء فإن الفرار غير عار إذا لم تكن طالب 
ثارء فإِنّما ينصرونهم» وإيّاك أن تكون صيد رماحهاء ونطيح نطاحها. 

وقال لابنه سعيد ‏ وكان جَواداً -: يا بنيّ لا يبخل الجَواد فابذل 
العارق"١'؟توالثلؤد"‏ + وأكلل الكلاء*'" تذكر عقك السمائوة وان 


.]١؟؟7 «القَرْنُء بالكسر: كُفوك فى الشّجاعة» [القاموس المحيط:‎ )١( 

5 نادقا تكادمة ماما غابيه على الطوايه» هذا هو الأفل لاقمل في كل 
مُسامرة . 

(*) السّيف القاطع . 

(4) لََا السّيف إذا لم يُعمل في الضَرِيبّة. 

(5) كبا كَبْواً وكُبُوًا: الْكَبٌ على وجهه» [القاموس المحيط: 19؟١].‏ 

.]373 «العَفُرُ: المَحَْرُء والإِمْحَاءُ» [القاموس المحيط:‎ )5١ 

0») «سَعْرَ الدّارَ والحَرْبَء كمنمَ: أوقدهاء كسَعْرَ وَأَسْعَرَه [نفسه. ص0,2١5].‏ 

(0) يُتَبَْخْتَرَ. 

(9) «رَخْرَ البَخْرُء كمئمَ» رُخراً ورُخُوراً وبَرَخُرٌ: طُمًا وتَمَلآه [نفسهء ض44م]. 

.]*58 الوَجُلُ جُسُوراً وجَسَارَةٌ: مَضَى ونَقَدَّه [القاموس المحيط:‎ َرَسج١‎ )٠١( 

)1١(‏ المال الجديد. 

)١1١(‏ المال القديم الأصليّ. 

19 ) التراع . 

)١5(‏ اختبر. 


الحُودٌ والبُخل في الأدب العربي 12 
إخوانك فإنٌ وَفِيّهُم كليل» واضع المعروف عند محتمله. وقال لابئه ساعدة 
موكاة فداصي شواية باواابنى :إن كخرة الخراف نفسة القلكة تفلل 
الكسبء وتَجنُ0'' اللُعبء فابصر نديمك» واحلم خريمك» وأعن غُريمك» 
واعلم أن الظمأ القامِخُ”" خير من الرّأي الفاضحء وعليك بالقصد فإنّ فيه 
بَلاغاً . 


ثم إن أباهم النُعمان بن ثواب تُوفَي» فال أبئه سعيد: وكانَ جواداً 
مَنْذَاء لأحذن بوصية أ لون إخواني وثقاتي في نفسي » فَعمنل إلى 
كبش فذبحه ثم وضعه في ناحية خبائه؛ وعشَاه نوباً ثم دَعَا بعض ثقاته 
فقَال: يا فلان إِنَّ أخاك من وفى لك بعهذه» وحاطك بوفده» ونصرك بوده» 
قال: صدقت. فهل حدتٌ أمر؟ قال: نعم. إِنَّي قتلت كُلآناً وهو الذي تراه 
في ناحية من قال: يا لها من سوأة وقعت فيهاء قال: أريد أن تعينني عليه 
حتى أغيّبه» قال: لست لك في هذا بصاحب» فتركه وخرج. 

فبعث إلى آخر من ثقاته فأخبره بذلك, وسأل معونته فَردَ عليه مثل 
ذلك» حتّى بَعث إلى عدد منهم كلّهم يرد عليه مثل جواب الأوّل. 

ثم بعث إلى رجل من إخوانه يقال له: خزيم بن نوفل فلمًا أتاه قال 
له: يا خزيم ما لي عندك؟ قال: ما يَسُرُك وما ذاك؟ قال: إنّي قتلت قلاناً 
وهو الذي ممم قال: أيسر خطبء فتريد ماذا؟ قال: أريد أن 
تعينني حتى أغيّبه) قال: هان ما فزعت فيه إلى أخيك» وغلام لسعيد قائم 
معهماء 007 ا الأمر كد هذا؟ 
غلامه فضربه بالسّيف 3 15 لس عدا لك» 0 مداذ 
وارتاع سعيد وفزع لقتل غلامه» فقال: ويحك ما صنعت؟ وجعل يلومه؛ 


)1١(‏ تقطع. 
(؟) «القابح: الكاره للماء لأيّةَ علّة كانت» والقامحٌ من الإبل: ما اشتدٌ عطشه حتى فتر 
شديداً؛ [القاموس المحيط : /ا8؟]. ' 


(0) مُغَطى. 


7 الْجُودْ والبُخل في الأدب العربي 


فقال خزيم: إنَّ أخاك من آساكء فأرسلها مَثِلاً. قال سّعيد: فإنّي أردت 
تجربتك» ثم كشف له عن الكبش وخبره بما لقي من إخوانه وثقاته وما 


فقال خزيم: فيق الست العزل”'" مدهت مقا : 
[«مجمع الأمثال للميدانى؛ مخناراتء ص9؟  ]8١‏ 


0 
م 3 25 


«> الأعرابي ضيف أمير المؤمنين المهدي: 


إليّء أين الرّجل الذي يقال له: الرّبيع الحاجب؟ فأخذ الكتاب وجّاء به إلى 
أمير المؤمنين» وأوقف الأعرابي» وفتح الكتاب فإذا هو قطعة أديم فيها كتابة 
ضَعيفة» والأعرابي يزعم أنْ هذا خط الخَليفة» قَتَبَسَّمِ المهدي وقال: صدق 
الأعرابي» هذا خَطيء إِنّى خرجت يوماً إلى الصّيد فضعت عن الجيش» 
وأقبل الليل فتعوّذتٌ بتعويذ رسول الله كله فرفعت لي نار من بعيد فقصدتها 
فإذا هذا الشَّيخ وامرأته في جْبَاءٍ يوقدان نارأء فسلّمت عليهماء وفرش لي 
كساءً وسقاني مَذْقَةا"' من لبن مشوب بماءء فما شربت شيئاً إلا وهي أطيب 
منه؛ ونمت نومة على تلك العباءة ما أذكر أنْي نمت أحلى منهاء فقام إلى 
موري" لالتعا افرسيفك اقرانة تقر" عودك: الى مكلف وتيك 
أولادك فذبحتهاء أهلكت نفسك وعيالك. فما التفت إليهاء واستيقظت 
فأتاني بهذه القطعة الأديم' 2 فكتبت له بعُود من ذلك الرّماد خمسمائة ألف» 


)١(‏ العذل: اللَّوْمُ. 

(0) لَبَنْ مَذِيق: ممزوج بالماء. 
(9) تصغير شاة. 

(؟) جلد. 


الجُودُ والبخل في الأدب العربي 

وإنّما أردت خمسين ألفأء والله لأنفذنّها له كلّهاء ولو لم يكن في بيت المال 
سِوَاهًا. فأمر له بخمسمائة فقبضها الأعرابي واستمرٌ مُقيماً في ذلك الموضع 
ف طوين اكاك شن ذالعة الأسارو تمدن نرق الصيت. ردن اقل ينه ىن 


التاس» فعرف منزله بمنزل مضيف أمير المؤمنين المهدي . 


[«البداية والنهاية؛ لابن كثير ج١٠/50١1‏ - ]١151١‏ 


9 
2 


00 
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قال أبو علي رحمه الله: أنشدني الرياشي» قال: أنشدنيها تمام 
للحارث بن عبّاس بن مرداس السّلمي يوصي ابنه ‏ رضي الله تعالى عنهما - 


احظ بَنَيّ وَصِيَةٌ اويا 
أكرة ليل اوكة كيك لفيف 
والكاز أكرم جاز بيعك ماثكنا 
والضَيف إنَ له عليك وَسِيلة 
ورفيق رَحُبِك لا تُجَهل إِنّما 
واشْعْب”" بخضيِك إن حَضْمَّك يِشْعْبٌ 
واسْتَوْص حيرا بالعَشِيرة كُلّها 
يصلوا جتاخعك يا تنئ وإننا 


)١(‏ إقامتكم. 


إن كنت تُؤْمِنْ بالكعاته الحنزل 
ولقد عَققتٌ أباك 1 لم تَفعَل 
حتّى يبينّ ثواءك”' أ المنزلٍ 
1 الرّفيقٍ على الرّفيق التّيطَل”") 
وإذا علوت على الخخصوم فأشيل 
بااتلوك ميق البشافل تاتيل 
يعلو الشَّوَاجِقَ”*' ذو الجناح الأجدلي”” 


(؟) «النْتِطلٌ: الّجل الذّاهية» [القاموس المحيط : جنع 


إفر4 «الشَّغْبُ ويُحَوك وقيل لا يحرّك: 
6١‏ ]. 
40 الأعالي . 


(4) القويّ المحكم. 


تهييج الشّرّ كالتشغيب»" [القاموس المحيط : 


3 الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 
لجان اد رو نالا رن 
حير ن اليك 5 مأفاغديل 
بأصل عالم فَاسْأَلٍ 
و أمدى التظيي: فائبَلٍ 1 
[«الأمالي؛ ص47 ؟ - 748] 


إن "هرا له تيع يو الله 
وَذا تمك عصاتة فى تسسيية 


سدق إذا دف ونا لمارا : 
ودْرٍ االمجاهل إِنَمَا مَشُوُومة 1 


ا 


> خَبَرُ المجشر وشعره في مدح زياد: 


حدذثنا أحمد بن يحيى» عن 4 ارو قال: كان المُجَمّد : 0 
من العطاءء وكان دَمِيم"''» فقال له عبيدالله ذات يوم: كم عِيالُكَ؟ فقال: 
نَمَانُ بَنَاتِء فقال: وأين هُنّ منك؟ فقال: أنا أحسن منهِنّ» وهنّ أكمل 


فقال: 

إذا كنت مُرْتَادَ الرْجالٍ لنفعهم 
يُجبك امرُؤٌ ؤُ يُعطي على الحمد مَالَهُ 
ومَالِئى لا اق ع افييية ا قينا 
هُمْ أدركوا أمر البَّرِيَةٍ بعدمًا 


ع يكال (2)4 
طريفيّ من أمواله وتلادي 
تفانوا وكادُوا يضبِحونَ كعَاد 


[نفسه ص" ٠؛‏ د /ا٠]‏ 


.]١١١8 «الدْمِيمٌ» كأمير: السَقِيرُ؛ [القاموس المحيط:‎ )١( 


(0) بَخل. 
(6) مالي الحديث. 
2 مالي القديم. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


2 0 2 32 
4 شعر في الشكر لأهل الخيرٍ ودمٌ اللئديم: 


قال أبو على رحمه الله: أنشدنا أبو بكرء قال: أنشدنا الرياشي» قال: 
أنشدنا أبو العالية الرّياحى: 


إذااقاالم اشبكتر على الشير أهلة ٠‏ وله ادنع العتيل”" اللم المديها 
دق كرفت االنفي ولو ايه ونس ل لله المسَامِمَ والقّمًا 
[نفسه ص١١14]‏ 


26 35 2 


> ترى أهله في نعمة وهو شاحب: 


الأعرابى أنشدهم : 

فتى مثل ضَوْءٍ الماءِ ليس ببَاخِلٍ بخير ولا مُهْدٍمَلامًلِبَاخِلٍ 
مو اا 3 2 0 9 5 

ولا قال عَؤْرَاء”" تؤذي جَليسه ولارّافع رأساًبعوراء قال 

قال أبو عليى: هذا عندي من المقلوب» أراد بقائل عوراء. 

وليس إذا الحَرْبُ المُهمّة شَمّرت 2 عن السّاقٍِ بالوَاني”" ولا المتضاثل 

)١(‏ «الجبْسُ» بالكسر: الجامدٌ التّقيلٌ الرُوح» والجبانُ؛ واللْئِيمُ؛ [القاموس المحيط: 
م6 ]. 


(؟) «العَوْرَاءُ: الكلمةٌ أو الفِغْلَّةُ القّبيحة» [القاموس المحيط: 445]. 
(6) «الوَّنَىء كمَنّى: التَّعَبُ؛ [نفسهء ص1744١].‏ 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 
ترى أهله في نِعْمَةٍ وهو شَاحِبٌ!2 2 طاو البطن مِخْمَاصٌ'" الضحى والأصائل''" 


0 7 0 
325 56 


> وليس له عن طالب العغرف حاحب: 


قال أبو علي: أنشدنا أبو بكر بن دُريد ‏ أيضاً ‏ قال: أنشدني أبي : 
يَضُمُ عن الفَحْشَاءِ حتى كأنَّهُ إذا ذْكِرَثْ في مجلس القوم غَائِبٍ 
له حاجبٌ عن كل ما يّصِمْ الفُتى وليس له عن طالب العُرق ححَاجب 

[نفسه ص9؟؟] 


> جُودٌ بالحباة!! 


قال أبو علي: قرأت على أبي بكر بن دُريد لبكر بن التطاح : 
ولو خدلظ اكوالة كوه كنف ال#السومق ترشوة سيل عاب 
ولو لم يَجَدَ في العُمرٍ يسما لزائر لسجاة له بالشطر من عشكابه 
[نفسه ص/”7؟] 


)١(‏ «شَحَبَ لْوْنْهُه كجمَعٌ ونْصَرَ وكَرْمْ وعُنِيَ» شُحُوباً وشُحُوبَة: تَغْيْرَ من هُزَّالٍ أو جوع أو 
سَفر» [القاموس المحيط: 18]. 

(1) «المَحْمَصَةُ: المجّاعة؛ وقّد حَمَصَهُ الجرع خَمْصاً ومَحْمْصَةُ. وخَمِصٌ البِطَنُ» مُثلثة 
الميم : خلا» [نفسه؛ ص118]. 

9 «الأصِيل : الحدي؟ الى أصْلْ؛ بضمُتين »2 وَأضْلانٌ وآصَالٌ وأَضائل» [نفسهة. 
ص ١5ة].‏ 


الْحُودُ والبُخل في الأدب العربي 


> أهلاً وسهلاً ومرحياً: 


قال الشاعر بهاء الدّين زُهير (١41هه ‏ 585ه): 


له كك للك كك 0 لك 


لا و>)تهلا وممرْخحبا 
1 | ا لاع 1 ١‏ 2 7 200 
َم 


17 أدبا 
ذاك يرم اتن تلبتا 


[«ديوان بهاء الدذين زهيرا ص /ا”] 


>> يَا ذا النَّدى والمعالي: 


وقال: 


يدااذا البتيدى والش عالت 
ورب راي ةمهلسدبجد 
كك كك د 1ط كت 
وفَدسَوِيناخرُوفاً 
والجُجوعٌ قد نال مِئًا 


0 9 0 8 ِ يس 0 
والعشرة المستطابيه 


عاعش وا ما.ء. رع 6و 
قاذ كتحت فبنبينه 0 
35 ه 3 5 2ه ع 
كك كك كم كارن 
2 0 0 رهق 
وتحته جووابه 


فكُنْ سَريمٌَ الإججَابَة 


)١(‏ «الصّبًا: ريخ م مَهَبّْهَا من مَطْلَع الثُرَيّا إلى بَنَاتِ نعْشٍء وَتكنق صَبَوَانٍ وصَبَيّانَ الجمع: 
سَنَوَاف واشتافة [العامرس المحظ» 0 18]. 

(؟) عرابة: هو عرابة بن أوس بن ححارثة الأنصاري» كان سَيّد قومه» ويشير هُنا الشاعر في 
قوله : اركدزاة لخر إلى كول الماع تن متراد: في غعراية: 
إذا مارَايِةٌ رُفعت لمجدي تلعتيافع عبرافة” ينال سين 


(6) الكآبهُ: العمْ. 


(4) الجُودَابَة: طعام يُتَحْذْ من سكر ورُزْ ولحم. 


الحود والبخل في الأدب العربي 


واو#عبيا قات :مبيعجارت 


[نفسه ص8"] 


ا ا 


205 
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> حالة إفلاس: 


وقال: 
وصَصساجب أصبحٌ لي لأيما 
بلج لبه الى الخرز لمي أرل 
يمنا هذه اول معنا محر سحي 
دعني وما أرضى لنفسي وما 
لو نظرالئَاسٌ لأحوالهم 


لما رأى حالةً إفلاسي 
أفني ل الأكبا 0 ال 
كو انها مع على زأسحن 
عنليكت فنئي ذلك مِنْ ع 
لاشتغل الثاس عن الئاس 
[نفسه ص8ل١]‏ 


وقال: 
ماأصعبٌ الحاجةً للئّاس 
تابدن بوي الحاسن قراس عبن 
وجعة <اا ما لك عيتهم فئئ 


فَالمُئْمٌ مِنهُم رَاحَة اليّأس 
تظلهر شكوه ولا آس 
لس لات خاس فج الى عافن 

انفسه صه7١]‏ 


)١(‏ الأكياسٌ الأولى: واحدها كَيْسّء الظريفٌ الفْطِن. 


(؟) واحدها كيس: أي: كيس المال. 


الحودُ والبخل في الأدب العربي 


> باب الجُود: 


وقال: 
بعذ شن سود امنا الها 


سدوريه محطي وها 


[نفسه ص ه7١7‏ ] 


35 3 


2 5 
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> أمير لَهُ في الحُود كَل غريبة: 


وقال يُهَن الأمير الأجل نصر الدّين أبا الفتح بن اللمطي بقدومه: ' 


أحئ الله إلا أن تسوة وكتففناة 


وقاكَ الذي تخشاه من كُلّ حَادِثِ 
قلا أدركٌ الحُسَّادُ ما فيك أمَلُوا 


كان معي انيه رب قد 
5 أغمد!"" ار 0 إلا لِيْنتضى'" 


م - 4ىئ 


2 > إبكالا0 
7 ذكروا يوماً ا ا 


ويبطل كيد الحَاسِدين ويُخَذَّلا 
جحي وغتاك اله نيه بطي لا 
وأدركت ما فيهم غَْدوتَ مَوؤّمَلا 
أطعت به أمرّالاله المندّلا 
عاذ تشقون عابيو اه 
وما ثُقَفَ”؛ الخَطِئْ”* إلا لِيُخْمَلاً 
وَهَبتَ له جرم الرّمانٍ الذِي خلا 
فإناة تفقونل 2 التحيكة 


.]"١04 «العِمْدُء بالكسر: جَمْنُ السّيف» كالعُمْدَان» [القاموس المحيط:‎ )١( 


(0) السّيِ المسوبٌ للهند 


(0) انَضًا السَّئِفَ: سَلّهُء كالتَضَاةُ» [نفسف صصة*؟3]. 
22 «الثقَافٌء ككتاب : ما تَسَوّى به به الرّماخ» زئقسة. ص 56ل/]. 


زه االخط 


ط: 0 النن بالبحرينه ويكسر, وإليه لحك ردت [ئفسة. ص 556]. 


[ف4 اسيل بَيَاضُ في نوات 


629 الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 


لقتن حكن نس تحط ها 
أميرٌ لهُ في الجُودٍ كُلْ غَريبَةٍ 
وما قنشة'فى التاس قط'تماحد 
برعو تاي أ د عَرْمَهُ 
ايو شيط ل ان انعفن ذكات 
)6 
الح ا 
وَهَنْئْت أبن 2 عد 
إذا رَكبوا ف في ادوع “" زَانُوكَ مَوْكبا 
لم 7 (9) . 2222 
بحَُورٌ بُدُورٌ في النْوَالٍ وفي الدجَى 
قلا عَدِمُوا من مُضلك الجَمٌ نما 
فها أنًا ذًا أشكوالرّمانَ وصَرْفَهُ 


)1١(‏ تزل. 
(9) أمرٌ عظيم. 


وخَايَتٌ مَسَاعِيهِ وخَانَ التَفَضّلاً 
بها يَطرَّبٌ الرّاوِي إِذَا مَا تَمَئَّلا 
وأكرمهم نَفْساً وأرفعهم على 
وإنْ جل إلا كان أزكى وأفضلا 
إذااتاك""؟ حك" ال عون منماة 
0 بِأَطْرَافٍ 17 لأشعالدً 
وأصبح منها مَمجدُها قد تأئي0"© 
وبُقَيتَ للرّاجي نَذَاكُ 0 
اك 8 مثِلّ الضزاك م 
وسَائِلُهم في الئاس لَنْ ا 
وإِنْ نَزَلُوا في السّلم زانُوك مَحْفِلاً 
غُيْرتٌ لَيِوثٌ ذ في المُخول!'" وفي الفلا 100 
أحَلْتَهمْ روض السّعًادةَ ةمُغبلاً 
06 إلى جَدبي بها الماءً والكلاً 
وكخايفت لي عقياك أذ نذا 


إفرة ألم به: نول ٠‏ كلم والْنَمَ» [القاموس المحيط: .]١١68‏ 


(4؛) «الذُبَالَ: المُتيلة؛ [نفسهء ص١ .]1٠١١‏ 


)0( «القييل : الجماعة من الئّلاثة فُصاعداً مِن أقُوام شتى؛ [نفسه. ص48 .]٠١‏ 


053 «تَأئّل : عَظُمظ [نفسهء ص0١45].‏ 


0) الصَرْغَامْ: الأسَدُ. 
(8) الرُوْعٌ: الفزع. 

(9) العطاء. 

. الظلام‎ )٠١( 

)١١(‏ المخْل : الجد 


)١١(‏ الصّحراء. 


الحُودُ والبْخل في الأدب العربي 0-3 
اللمكظا ا ا تك رن لتكت 
لتقي ارق لانن تتعفييها" ولو ادي لسوت ان لحولا 
جد ِي بِحْسْنٍ الرأي منك لَعَلَيِي أرى الدّعر مِمًا قَدْ جَرَى مُمَضّلاً 
وحَسْبٌ امرئ كانت أياديك لخو | د اط عت ال اا 
وَمَا زلتٌ مُذْ أصبحتٌ في الئْاس قاصداً جَنَاتَك مَمَصُودَ الجَتَاب مُبَجَلاً 
وق قف لاقي عا لسن امه ذا دروام ا 
وتالتي ل اعضو تي فز ختافة: ١‏ :ذا فنك معزي في الزمان وكيك إلا 

[نفسه صذه ]١‏ 


5 59 
36 35 


| > المنزل المضياف: | 
وقال: 


0 شك ١‏ 0 كك لكك كك ا 2 كه كك 


[نفسه ص6اة 3 


وقال: 
وقَمْتُ على ما جَاءني مِنْ كتابكم ؤُقُوفَ شَحِيح ضَاعَ في الذّرْبٍ خَاتِمُة 
كنات رايت الخسن فيه انتشلا” - كما فصل الثافوت بالدر تاظمة 


.]٠١ه9 «مُلْتَ ثَمَالُ ومِلتٌ وتَمَوْلْتَ وَاسْتَمَلْتٌ: كَثْرَ مَالّكَ؛ [القاموس المحيط:‎ )١( 
الصَبْملُ : شَحَادُ السُيُرف.‎ )5( 


الحُودُ والبُْخل في الأدب العربي 


وكَانَ لهُ تَشْر'' يَفُوحُ وَبَهبَةً كماافتَ" عن زَهْرٍ الرُياض عَمائِمُةْ 
تَضَاعَفٌ عندي منهُ حينّ قَرّأته من الشَّوقٍ والشريد "ما الله عَالِمةْ 
وَبَادرَهُ بالتمع جَفْبِي كَأنه كرِيمٌ رأى ضَيفاً قَدَرَّتْ مَكَارِمُه 

[نفسه ص؟1١*]‏ 


> اكتبوا له بها كِتَاباً: 


أخبرني العبّاس بن هشام بن محمدء عن أبيه؛ عن خالد بن سعيد بن 
عمرو الأمويء قال: دخّل كُثَيّر على عبدالملك بن مروان» فقال: يا 
أمير المؤمنين! ارقن له كاله ليا «غُرَبٌ؟ رُيّما أتيتها اوخرجت إليها بولدي 
وعِيالي» فأصبنا مِن رُطبها ومن تُمرها شرَاة مَرَةٌ وطعمة مَرّة' فإن رأى 
ار المؤمنين أن يُعيرنيها فَعَل. فقال له عبدالملك: ذلك لكء قَندّمّه الناسّ 
وقالوا: أنت شاعِرٌ الخَليفة ولك منه منزلة عظيمة» هلا كنت سألته اللأرض 
قَطيعة؟ فأتى الوليد فقال: إِنْ لى إلى أمير المؤمنين حاجة» قال: إنَّك لا 
00-7 الها توق لرذاكة فيراكية إذا انصرف عن مَكة ‏ وكان بمكة ‏ 
قا أجلم قريباً من البرذون» فأجلسه قريباً منه. فلمًا استوى عبدالملك 
0 قام فقال له عبد عبدالملك: إيه» وعرف أن له فاق فقال: 


رتك الخواوىئ عن مويك 557 ٠‏ .وادناة زلى"فى الؤقدق الممعيت 
فنك لذ تعتط موه 9911 كندز ا ولحاي من التعنات 


.]475 «النَشْرُ: الرّبحٌ الطَيبَة؛ أو أَعَمْ» [القامرس المحيط:‎ )١( 

(؟) «افْتَرٌ البرقٌّ: تلألاً» [نفسهء ص 508ه45]. 

() «تَبَارِيحُ الشّرْق: تَوَهْجُه؛ [القاموس المحيط: 1؟]. 

(4) «النْضْرَةٌ: الئّعمة» والعَيْشلء والغْنى» والحَُسْنٌ» [القاموس المحيط: 447]. 
(6) «الصّلامة: ما تَطَلْمَهُ البَجُل» [نفسهء ص14١١].‏ 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي ظ 


القع نع اجات ١‏ متقزوب ا يق ل 


قال: لعلّك أردت غرّباء قال: نُعمء يا أمير المؤمنين! قال: اكتبوا له 
ها غتارا: نتجلوا. 


[«مكارم الأخلاق» لابن أبي الدّنيا ص4١]‏ 


> إذا ابتدَّرَ النّاسُ المكارم يَذْهَا: 


أخبرني العَبّاس بن هشامء عن أبيه؛ عن خالد بن سعيدء قال: دخل 
إذا ابْتَدَرَا"" النَاسٌ المكارم بده" غَرَاضة أخلاق ابن ليلى وطولها 


حتى فرغ منها فأعجب بذلك عبدالعزيز» قال: خكمكء. يا أبا صخر! 
قال: أحتكم أن أكون مكان ابن رُمّانة - وكان ابن رُمَانة كاتبه وصاحب أمره - 
فقال عبدالعزيز: تَرْحا؟' لَكَء وما أردت إلى هذا ولا أعلم لك يخراجه ولا 
يكتابه» احرج عَنَي . نَدِمَ كُتيّرِ ثم لم يَزل حتى دحل عليه كقال: 


جِبثُ لأخذِي خطةً الغَىَ2 بعدمًا ‏ بَدَالِيَ مِن عبدالعزيز قَبُولها 
"فحاث البو الوفعية مزق اندي كل الت رامين 


.]١١إ/ «اسْتَعْقَبَهُ وتَعَفَّبَهُ: طلبٌ عورتةُ أو عَدْرْتَهُا [القامرس المحيط:‎ )١( 

(؟) ابَادَرَهُ مُبَادَرَة وبدارأء وابْتَدَرَهُ وَبَدَرَ غيره إليه: عَاجَله» [القاموس المحيط: 1419 "]. 

(0©) غلبها. ْ 

4 «المّرَحُ ؟ محرّكة: الهّمُء تَرِحَ» كمْرِحَ؛ وتَعَرّحَ وتَرّحَهُ تتريحاً؛ [القاموس المحيط: 
3114). 

(6) ضذد الوُشْد. 

5 قصدي . 


وأنت امرؤٌ من أهلٍ بيت عَمَارةٍ أمورٌ بخيراتٍ الور تيا 

فلم أرَ رَكباً جَاءَنًا لَكَ خاذياً ولا 0 يؤْري7© غلك اخيلها 

ذرا الله في أرض ابن ليلى بَنَاتِها فأمرء” ' جَوْنَاها وبُورك نَينُها 
فُقال: أما الحُكمٌ فلاء وقد أمرنا لك بعشرين ألفاً. 


[نفسه ص55١]‏ 


> عَيِدَالله أَكرَمُهُم يِصَاباً: 


أخبرني العبّاس بن هشامء عن أبيه»ء عن يحيى بن عُلَيم عن أبيه» 
قال: قدم الأخطل الشام على بعض بني أميّة فامتدحه» دأخير بعبدالله بن 
سعيد بن العاص مُبَبَدَياً فيما بين المدينة والشام؛ وكانت دك آَم 
تَعْلَبيْة وعبدالله يَومئِذ عُلام» اناد ل فأنشده قصيدته التى يقول فيها: 


 هّمأ‎ 


نعو ون سان حكن شمن  -‏ تعيون تله ارقم مدنا 

وأمر له بخمسة آلاف درهم وناقة برحلهاء فقيل له: أعطيت أعرابياً 
على بالأخطل . نجاءه تفال : ل 
سَنَهَ» فإذا بَذَا لك فتعال. 


[نفسه ص5 5 ]١‏ 


)١(‏ خصلة. 
(9) يعيب. 


(5) «مَرَعَ الوّادِيء مثلثة الرّاءء مَرَاعَةَ: أكلء كأَمْرّعَ؛ [القاموس المحيط: *75]. 


الجْودُ والبْخل في الأدب العربي 


حدثني المفضل بن عَسَانَء حذثني أبي» حذثني أبو عمر الفُرشي 
المَكيء قال: خرج قوم من قريش يُريدون بعض الخُلفاء بالشام» قَمرّوا 
قريباً من أبي بكر بن عبدالرّحمُن بن الحارث بن هشام» فقالوا: لو مِلْنَا إلى 
أبي بكرء فمالوا إليه مُحبسهم.ء ثم أرسل إليهم بثوب فيه مَالّ تحمله عِدَّةَ 
وقال: لو كان عندنا أكثر من هذا أرسلنا به إليكم» فلمًا رأوا ذلك» قالوا: 
ما نحتاج إلى الدهاب في وجهناء في هذا ما نكتفي به فارتحلواء كلم يَدْنُ 
منهم أحد مِنْ غلمانه وَحَشَّمِهِ يُعينهم على رحلتهمء فلمًا وذَّعُوه قالوا: لقد 
رأينا من برك وإكرامك وصنيعك ما أعجبناء ولكنًا رأينا شيئاً أنكرناه عند 
رحلتناء لم يدن مئا أحد من غلمانك وحشمك فيعيننا على رحلتنا حتى 
ُكلفنا نحن ذلك. فضحك وقال: إِنّهِم لا يعينون أحداً على رحلتهم عنا. 


[نفسه ص55 ]١‏ 
25 26 


> من ذا الذي يَثني السّحابٍ عن القطر: 


للأسدي : 

ولائِمَةٍ لامَنْكَ يا نَيِْضُ في الندَى فقلت لها هل يقدح اللَوْمُ في البَحْرٍ 

أرادث لتثنى الفيض عن عادة النَدَى 2 ومن ذا الذي يثنى السّحَاب عن القّطر 

مواقع جود الفُيض في كل بّلدة مواقع ماء المّزن في البلدٍ القفر 
وحدثنا أبو بكر» قال: حذثنا أبو حاتم» عن أبيه , عن يونس» عن 

أبي عمرو بن العلاء» قال: لما تُوّْجٍ التُعمان واطمأنٌ به سريره» دخل عليه 

التاس وفيهم أعرابي فأنشأ يقول: 


الحُودُ والبّخل في الأدب العربي 
إذا سُسْتٌ قُوماً فاجعَل الجُودٌ ينهم وبينك تأمَّن كُلَّ ماتَتَحَوّف 
فإن كشفت عند الملتات غورة: ٠‏ كناك لبايس الشود نا يتكقت 
فقال: مقبول منك نُصحك؟ ممّن أنت؟ قال: أنا رَجل من ججرم» فأمر 
له بمائة ناقة» وهى أوّل جائزة أجازها. 
وقرأت على أبى بكر - وأنشدناه أبو عبدالله نفطويه» عن أحمد بن 
يحيى» عن ابن الأعرابي لقيس بن عاصم المنقري: 
الى انرز “لا يعفرى تجسيي دنتس د ذه ولا أفنلٌ 
مِنْ مِئْقَّر في بيتٍ مكرمة والفرع ينبت حولهالغضنٌ 
خطباء حين يقول قالهم ‏ بيض الوجوو مَصَاقِمٌ لسن 
لايفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ جواره فطن 


وأنشدنا أبو بكر قال * أنشدنا أبو حاتم » عن أبي عبيدة للعَرَنْدس 
أحد بني بكر بن كلاب 0 العنَويّين؛ قال: وكان الأصمعي 


تاتون تاتون 1 ذوْر 000 واس ميكرفة أبناء أيسارٍ 
إن يُسألوا الخَير يُعطوه وإِنْ خبِرُوا في الجَهْدٍ أدرَك متهم :طيت أخثار 
[«الأمالي» للقالي ص9؟؟ ‏ ١؟]‏ 


> الجونُ منهم خَلِيقة: 


قال الخطيئة جَرول بن أوس: 
١‏ - أدار سُليمى بالدّوانك فالعُرْفٍِ أقامٌ على الأرواح والدّيم الوُظْفِ 


الذواتك: وَالقدفٌ* ووههان: 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 
وَالدَيَمُ : "بصع و وهي المطرة تَدُوم اليومين والكّلاثة بسكون» 
يقال : دامت السيماء ء تَدِيمْ ديم ونّدوم لُق وهي أضن مُدَيمة: 
والوطف: جمع أوطف ووطفاء. وهمى سحابة وَطْفاة: إذا كان لها 
حمل من رَيّها. والوّطف في الأسفار: أن تَطول ويكون فيها استرخاء. 
ويروى: ديار سليمى . 
والعُزْفٌ في غير هذا الموضع: المعروف. 
وواحد الأرواح: ريح» وأرواح إلى العَشرة. قال: والدّيمة الْتِي تأتي 
والوطفاة الذائية القرية هن الأرفن». وكذللك البطةة واتشد لامرىئ 
الفبجن: 
صِمَةٌ فقطلاَ هفِيهاورّطلف 
6 الا ل ال را للش ارظن 
وقول ازنك :أ" العدرنت عيناي ماءً عَبْرَتِي. أي :إلا أن 
يقول: جد ارا بكاي وقد اغرورقت عيناي بماء. 
#ت لقولوة لشتفي وواقة ا لسن من المالٍ إلا ما ان وما يكُفِي 


لاجد 


م 
أ 


لَسَدّت : أي : ما 9 شَدّها. وَرَتَعغْت: قنك 6 حاجة خلفى وأخرى 


)١(‏ «العَبْرَةُ بالفتح: الدّمعةٌ قبل أن تَفيضٌ»ء أو تَردّه البُكاء في الصّدرء أو الحُرْنُ بلا 
بكاء الجمع : غَبَرَاتَ وعبرًا [المّاموس المحيط : هم ]. 

3( «الطرْفٌ: العَين » لا يمع [نفسه» ص١‏ "87]. 

إفوة ل يبعث على التعَقْفٍ والقّناعة , 


3 الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 
غير اوتنك" التطوت تقال : اربَعْ عَلَىّ : أي: قِف عَلَىّ . 
ه - فَهَلاً أَمَرْتِ ابئئ هشام فَيَمْكْنَا على ما أصابًا مِنْ مِثِينَ ومِنْ أُلْفٍ 
١‏ - منّ الوُوم والأخبُوش حتّى تَناوَلآ ببّيعهما مال المرازبّة العُلْفٍ 
المغيرة. وروى: قيربعا: أي: يكفاء يقال: ارْبَعْ عن هذا الأمر أيُ: كف. 
والأحوفاة جمع الحَبّش» وفي غير هذا: الجماعة تجتمع» قال 
بالرمْل ايوش نز الالبتساط 
أي: تَجَمّعُوا. ويُقال: قد هَبَش لَهُ وحَبّش له أشياء: إذا جمع له. 
وَالعُلفٌ: التّلْفْ. 
وم كان هنا أميكًا تشهنانة" .هي اللتال إلا بالتحوف: والطةت 
لتقف الاكتساب» يقال : فلان يحترف لعياله أئ: يكتشت : 
والعوف: أن يتصرف فى الأمور والطنت والتجارة» يُقال: ما 
جزئتك؟ أي: تجارتك . 
- ومَلْ يُخْلِدَن ابئئ جُلالَةَ مَالْهُمْ وحِرْصُهُم عند البياع عَلى الشّفْ 
فيكون رَبُوأَء ويُقال: هذا الغلام أشي من هذا: أي: أكبر منهء ويقال: هذا 
الذرهم يشف قليلاً» أي : ينقّص . 
وَالمّك د عق الأفداة يكوة غيل ويكون: تفضانا: واتنترى مان ين 
عا إبلا” تقال تمن تفي غقلهاة آي 1 تحني والقث؟ الخذز الرقين: 


الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 53 


9 نينت أن الجودٌ منهم خْلِيقَةٌ يَجْودُونَ في يم يَنْس الرْبِيبٍ وفي القَطفٍِ 


يَبْس: يَايس» وزعم الأصمعي 3 ال جمعٌ يَابس» كباكيتورل: 
رَاكِبِ وركب» وتاجر ونّجَر. 

والقٌطف: القِطافُ. أي: يُجُودون كُل وقت من الرَّمَانٍ. 

غيره: أراد بالقطف المصدرًء قُطف يَقْطِفٌ قَطفاء وأراد قِطاف العنب. 
قَبِالظَرْفٍ نالآ خَيْرَ ما أَصْبّحَابِهِ وما المال إلا بِالتَمَلْبٍ والظَرْفٍ 


الطرفةة:. أن يكوة ظريفاً عاقلاء قال أبو عمرو: لو قال ِالتّقَلْبِ 
والطوْفٍ كَانّ ا يريد الطُوّفان في البلادء فكذلك روآأه الكل : 


وبالطُوفٍ. 
١‏ - فِرَاقَ حَبيب والْتهَا عَنِ الهَوَى قلا تَعْذُلِيني قَدْ بَدَا لك ما أَحَنِي 
وك راط مجه رووا كا وا 


[اديوان الحُطيئة» برواية وشرح ابن السكيت قَدَم له ووضع 
هوامشه وفهارسه د. حنا نصر الحتي ص56١٠  ]٠١9‏ 


وقال الخطيئة يهجو بني بجادٍ من بني عَبْس: 
بُلْدُ الحَفِيطَةٍ واحِدٌ مَوْلِأهُمٌ جُمُدٌ على مَنْ ليس عنه مُجَمَدُ 


أي: بُنْدُ عند الحفيظة وهى ما يَحِىُ على الرجل أن يُحافظ عليه 
ويمنعه» والححفيظة والحِفْظَةٌ: العَضَبٌ. 


الجُودٌ والبخل في الأدب العربي 
وبُلْدّ: جممٌ بَلِيدٍ. وقوله: «رَاجِدٌ مَوْلآَهُمُ» أي: لا ناصِرّ لَهُ. والمولى 
اق الع :والخليفة 
جْمُدٌُ: أي: بُخلاء على مَنْ لا ينبغي لهم أن يَبخلوا عليهء يُقال: إِنَّهُ 
لجامد الكفُ: أي: بخيلء وناقَةٌ جَمَادٌ: لا لَبِنَ فيهاء وسَّةٌ جَمَادٌ: لا مَطرَ 
فيها. 
أغماة طتنا لاثرت علريه يعخة الشباع إذااتثرة تدده 
يخ: هم من الشمط أَعْمَارٍ. لا تَُوبُ: لا ترجع. وقوله: ااعند 
الصباح» وذلك أنْ الغارة إِنْما تكرن في وجه الصبح . 


[نفسه ص١١‏ ؟6١]‏ 


> كرم بَخيل: 


قال الخطيكة يهجو زجلة عن يتن أسد اسمة عكر بين أعيا: وكان ينوك 
رةه وئات عنده») وكان الأسدي من بني أعيا بن طريف رهم إخر بي 
فَفْعَس) ولم يكن ينزل بالخطيئة أخنة إلا عحات وكذلك كان ا 


المنقري . 


1ع لكاارات: ناه وطن لديو 2207 .بوانت اك الي لمجال فافج 


؟ - سَدَدْتُ حَيَازِيمَ ابن أَغْيّى بِشَرْبَةٍ على نَاقَةِ شَدَّت أَصُولَ الجَوَانْح 


الحَيّازِيمُ : الصَّدُورُء وإِنْما قال: «خيازيم» وله حَيْرُومُ وَاجِدٌ فُجمعه بما 


)١(‏ الضيافة. 


الحُودُ والبْخل في الأدب العربي 

شَدّت: يُريد الشَّرْبَة شَدّت أصول الجوانح؛ يريد: جَوانح الصّدر. 
* - وما كنتُ مِثْل الهالكي وعِرْسِهٍ © بَعْى الود مِنْ مَطرُوفَةٍ العَينِ طامح 
؛ - غَدَا بَاغِياً يَئْوي رِضَامًا وَوُدّهَا وغابَثُ لَهُ غَيْبَ امرئ غَيْرٍ نَاصِح 


القالكة؟ +رجل مز تن أسذا: 
وفاش امرانة: 
بَغَى : طلب مَودّتها. 
مَطرُوفة: يُريد امرأة طرفت غير رٌوجهاء فهي لا تنظر إلى رّوجها. 
والمطروقة: التي قد أبغضت روجهاء فهي تنظر إلى الرّجال» وهو 
يبغي ودّها وهي تُبغضه. والمطروفة في غير هذا: التي قد أصاب طرفها 
طرفة من تُوبٍ أو غيره. 
تاغياً أي : طالباً . 
وغابت: أي : أضمرت له الغْشٌ في صدرها. 
© - تَعَت رَبّها ألا يَرَال بحَاجَةٍ ولايَعْبَدِي إلأعلى حَدٌ بَارِحٍ 
البَارِحُ: شُْم وهُرَ ما ولأك مَيامِنهء وهو قول أبي عبيدة. 
أبو عمرو وغيره: هو ما ولأك مَيّاسِره. 
5 - قَلمًا رَأَتْ الأيُجِيبَ دُمَاةها سَقَمْهُ على لَؤْح'(' دِمَاءَ الذّرَارِح 


الأ يكاحت أ للا ال مسنا ماه ا نزي 1 جلي رنهاا دعاكقاء 


“*ا! - فَمَالْت شَرَابٌ بَارِدُ فاشْرِبَئَهُ ولمْيَذْرِ مَافاضَك لَهُ بالمجَادِح 


)١(‏ اللّوْحٌ: العقطش. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


المجادح : واحدها مِجَدَحَ وهو الذِي يحول به السّويق. 
- د نا زا على ِي حفيظة وكات بدا غُزماً على كُفْ جارح 


أي: ما أشدّ حُرْنَ الحطيئة بهذا المقتول. على ذي حَفِيظة أي: عَلى 


ذي غُْضب . 
وما أهون العُرم: أي: ديّته. 
على كف جارح: يعني : قاتله. 
9 أخو المَرْءٍ يُؤْنّى دُوبَهُ ثم يُنََى 2 برْبٌ اللحى جرْدٍ الخصّى كَالجَمَامِح 
قوله: «يُؤتى دُونه» أي: على نفسه. 
قوله: شم يتّقَى يزْبَ» أي : يُوْحْدْ بالحدٌ. 
ورب اللحى : كثير - شعوز اللحى . يعني : المعِْرْ . 
وا لجمامح : واحدها جماح : وهو سَهُمْ يَتحْذْه الصبيان. 


رَدِيِءٌُ: يأخذون من الثُمام قَضيباً يُجعل على رأسه تمرة أو طينة ثم 
يرمي الضّبيان ئلا يَضْرٌ أحداً. 


]١5١  ١١وص [نفسه‎ 


> سيْلْتَ فلم تبخل ولم نعط نائلا: 


ول الخطعة لح عر و عابر بن ذُهل بن ثعلبة بن عكابة. ٠‏ وزعم 
أنه 0 الكوقة؛ ل ف بيني جُوَيَةَ رَهْطِهء وكان يزعم أنه وأهل بيته من 


الجُودُ والبخل في الأدب العربي 
يري أماء فإن اللجال تحصعة: .شكشك" الآله وإقبالى وإدضارئ 


؟- إلى معان ستهه ريا آناء أنى. “من آل عترف ندوة فهر الحزار 


البَدْهُ: السَّيِّدٌء والدُنْيانُ يُقال بِضْمَة المّاء وكسرتها: وهو الذي يثني البَذْءَ 


والبَدْكُ جمعٌ البْدُوءِء قال الشاعر: 
لخارة انين سبرانا 235 ٠‏ توه منجدا كني لا قدافم 
بُقَالُ: رَجْلَ بَذْءَ من القَوم: إذا كان سَيّداً رَأساً والجَمْعُ بُدُوءٌ. 
#يرم الى قور اعبات انان لق" مراف اللفلة اندرا اتشارضى 
وروى أبو عمرو الشّيباني: 
كنيا أقياء غا العط تسيا شاي 
وقال وهو يُصرف نسبه إلى بكر بن وائل: 
ل 2 8 رم مِلئهمْ خلفث حارم 
الخضرم : الكثير المعروف» ويقال للبحر حِضْرمٌ وبر حِضرمُ: كثيرةٌ 
الماء. 
أبو عمرو: هو كقوله: 
بال ا كر اك جا كام 


)١(‏ السَّيْبُ: العطاء. يقول: إن تَرَددِي في الأقطار وعطاء الإله هُما مصدرا رزقي. 


(المحقّق) 
(؟) «القَرْمُ: السَيّدٌُ. وأقرمه: جَعله قرماً» [القاموس المحيط: .]١١48‏ 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 
لا يفشلون: لا يجبنون ولا يضعفون. 
ولا تّبيت على أنوفهم الخواطم: ولآ يُعيّرونَ بِلُوْم ولا عار. 
واحدة الخْوّاطم: خائلة > كانئ خطلية اه 
وقال أيضاً يَمدحهمء وكان يُقال لهم أهل القُرَيّةِ وهي قرية فيها بَنُو 
ذهل : 
ا ا ا ا | 1 شا 12 كل 5 طش ا 
- الضَامِنِينَ لمالٍ جَجَارِهُمٌ حشّى نَجِمٌ نَوَاهِضٌ البَقْلٍ 
بالكو رناتيدكر شرفي . زعي رألبية امتتي ادنس 
فلم يعطوه شيئأء فهجاهم فقال: 
إذ الاقم 0 تكبا كندينا” #أمس المتر سنن يفت دل 
زعنهو أن «الخخطعة لما فاك دوه يكنب وال : 
لأمدحنّ بمدحة ميدكصورة أهمل المُرَيَةَ من سئي دمن 
وجعل يصرف بنسبه إليهم» أتاهم. فلم يُعطوه طائلاء فَمَرَّ وهو يُريد 


السّوقء فَرأى جَماعة على دار عتيبة بن النْهّاس العجلىّ» وكان من أشرف 
وجوه بكر بن وائل» وكانت له دارٌ عَظيمة قُورائ”" ذاتٌ باب فى السَّمَاءِ . 


فسأل : 0 هذه الدّار؟ 
قيل : بن النّهَاس العجليّ . 
قال: ومن أي بل 


.]74٠ «مَدَحَهُ كمَنعَةُ» مَدْحاً ومِدْحَةً: أحسنّ الثّناء» [القاموس المحيط:‎ )١( 
(؟) «القَرْرَاءٌ: الوّاسِعة» [القاموس المحيط: ا15].‎ 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 

قبل مو تي تعلنة بن سيان القباية وكان«ضدزتي قاياً من أذم على مايه 
فى الجاهلية للأضيافٍ ‏ وكّان عتيبة يُبَحْلَ'' ‏ فدخل عليه الحُطيئة في 
عباءة» فلم يعرفه. فقال: أعطني! فقال: ما أنا على عمل نأعطيّك مِنْ عَدَدِه 
- أي: من فضوله ‏ وما في مالي فضول عن قومي! 

فقال الخطيئة: فلا عليك! 

ثم انصرف. 

فقال رجل من قومِهِ قد عرّضتنا للشّرً! 

قال: الخطيئة! 

قال: رُدوه. 

فقال له عتيبة: احج ع سام اباي حاار ال ارا 


5 0 أمل 00 0 رَحَبتَ “ركوب 0 0 5 كتمتنا 
0 ع وتنك جا 5 العرب! 

فقال: ما أنا بأشعر العرب! 

فقَال غتيبة: فمن أشعرٌُ العرب؟ 

قال: الذي د 
5 4 50 م. رع(58) امهم كد دمع مؤي 
ومن يجعل المعروف من دون عِرْضِهِ يمره ومَنْ لا يثَقٍ الشتمٌ يشتم 
)١(‏ ١بَخُلَهُ‏ تَبخيلاً: رماءٌ به» [القاموس المحيط: 458]. 
زفق تتوسّلٌ به. 


(54) «قَرَاهُ يُفريه: شِقَهُ فاسداً أو صالِحاء كُفَرَاهِ وأكْرَاهُ [القاموس المحيط: .]١77١‏ 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 

فقال اله تمحعية* أمَا إن هذه الكلمة من مُقدمات أفاعيلف7! 

ثم قال لعُلامه: اذهب به إلى السُوق فلا يطلْبّنَ شيئاء ولا يُشِيرنٌ إلى 

فقال الغلام: إِنّهِ أمرني أن أبسط يدي لك في التفقة! 

قال: لا حاجة لى أن يكون لبخيل على قُومى منه أكثر من هذا! 
فُرجع إلى قومه. فلمًا رأوا ما جاء به وأخبروا بما صعع2. لامو وقالوا: 
بَعَك معك كلانه وهز أكقة العرت مالا .فاحذت: القليل. التسيس ٠‏ وتركك 
الكثيرٌ الجزيل» فقال: 
١‏ -سْيِلْتَ فلم نَبْخَلْ ولم تُعطٍ طائلآ ‏ فسِيَانٍ لا دم عليك ولاحَمْدُ 
؟ -وأنت امرؤٌ لا الجُودُ منك سَجِيَّةٌ فتعطى وقد يُعطى على النَّائل الوّجْدُ 

الوجلة أ «السار» 


]٠١5  5١١ص [نفسه‎ 


ا > قد يَقصرُ الماحد عن فعله: ا 


وقال يمدح طريف بن دفَاع الحَنَفِي : 
اتلك الي" أمتوفا فتادقا تياك امعان شرت يد 


)١(‏ وزاد ابن قتيبة (الشّعر والشعراء؛ ج١/781):‏ «أَنْ عتيبة سأله بعد ذلك ثمّ مَنْ؟ قال: 
الذي يقول: 
مَنيَشسْالٍ الناسٌ يَحْيمُوهُ وسافلا اله لايٍِآيبٌ 
يعنى: عُبيداً. (المحقّق) 

زفق 15 امرأته . 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 
أَضْبِرّمَاء أي: احلف لها يَمِينَ صَبْرِ: أي: يَمِينَ حَبْس: يُحْبّس على 
؟ - قد يَفْصُرُ الماجدٌ عن فِعلِه وِيَئْفُسٌ الجُودَ عليه البَجِيلٌ 
#دذك فكى ييِدل ةذ قدرة.. لايفسذاللخع لذيه الصلول 
صَل اللْحْمٌ وأصّل: إذا أَروَحَ. 
4 وملكة عدالخ :فقي النتدد ٠‏ ع ملينة وتان طعويل 
تليد : قديم. 
عِتَانُ طويل: يقول: رَجْيَ البال واسع . 
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وقال لأبي عقيل» وهو عمرو بن مسعود بن عامر بن معتب الثقفي : 
يعيش الندّى”” مَاعَاس عمروبنُغَامِر وولى النَّدَّى إِنْ نَفْسُ عَمْروٍ عل 
؟-خَلِيفٌ النُدى لما تَوَلى خلا الدَى قماتت عَطَايا المُكْثِرِينَ وقَلْتِ 

50 النّدى» ع لا يفارقه. 
“- توارى النُدى لما تَوارث عِظَامُهُ فَأْعْظِمْ بها في المُعْتَفِينَ وجَلْتِ 

المُعْتِفُونَ: السُّؤّالء يُقال: اعْتَمَاهُ وعَفَاهُ: إذا أتاه فُسأله. 


- فَلَوْلا بقايا من بَنِيهٍ رَرَهْطِهِ لهائتُ وُجِوهٌ مِن نَقيفٍ ودْلْتٍ 


(41 الجرف 


الجُودٌ والبْخل في الأدب العربي 

وقال يمدح وقاص بن قُرْطٍ التَميميّ ثم المازنيّ بن مالك بن عمرو بن تميم : 
١-أعطى‏ ابن قُرْطٍ غَدَاةَ السُلّيم ‏ يومالتقيناعطة بجزيلا 
بي يي اونا كلييك 7القاض شا فقيت المكيصل 


بها : الهاء رَاجعة على الغداة» أى: كفيت بالغداة. 


اكه الدَمَ آَتَاوْمُمْ فاك يي فون لوم اشبيخلا 
34 عد عِرَاض الشددة كَرَامُ الجدود مميدون للمجد 000 ويه 
[نفسه ص0؟١5‏ - 55١5؟]‏ 


8 


03 ند نيان 


وقال الخطيئة يغرق في ذكر البخيل: 
١-كَدَحْتٌُ”"'‏ بأظفاري وأعملتٌ مِعْوَلِي قصادفت خلنيو" من المكر فلك 
- تشاغل لما جئت في وجه ححَاجتي اطول م للك لهاك ار فقي 
رن الا" الور اد اتوت لوزن الوك لس ينا 
:فقلت له لا بآ لبت بعائق.. 'فَأفر تعلو السمَاوية" مُبْلِيا 
[نفسه ص١5‏ ؟] 


“ات وحمي 


00( «الجاع: قَدرُ مد اليدين» كالبوع , ويْضِمَ الجمع: أْوَا» [القاموس المحيط: .]7/١8‏ 

إفة اكذّح ف في العمل كمنمٌ : سَعَى وعَمِل لنفسه خيراً أو شَواء وكّد» [القاموس المحيط : /89؟]. 

(9) الصَخْرُ الشلت 

(4؟) عزمت. 

(8) ١انَعَاهُ‏ لَهُ نَعْياً ونيا وتعيانا بالضْمْ : أخبره بموته» [القاموس المحيط: .]١89‏ 

3( (التجعاوين : ضَعْف البصرٍء أو شّيء يْتَرَاءى للإنسانٍ من ضعفبٍ بصره عن السّكْرٍ» 
وعْشْىٌُ الذُوَارٍ والنّعاس» [نفسهء ص١٠4].‏ 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 
تت 0 _بالالللللبللل رت 


> الخحُطيئة يصف أعرابيًا جواداً: 


وقاله ]لحطف ارفيقك اانا خواذا لواش ضيف الرنا الغلواكة 


لقي خشوةاقبه تن الاكين ركه 
 * ٍِ‏ وأَفْرَدٌ في شعب عونا إزاءها 
ا قَدَاعَهُ40) 
فقال ابنه لما رآهُ بخيرة 
ولامسذر باعلال 0 
)١( 7 202010‏ ,ده 

فْرَوَى ليلا ثم أَحجَم بزهة 
ات “على ار 0 


. الطاوي: الجائع‎ )١( 


بِتَيْهَاءَ لم يعرف بها ساكِنٌ ا 
يرى البُؤس فيها مِنْ شَرَاسَيِه؟* نُعْمَى 
1 أشباح سال 1 01 
ال لاا واهُثَمًا 
آيا نف افطع ان نشد له اطعها 
كارتالا كموسع: ذا 
وإِنْ هو لم يذبخ فتاه فقد هما 
قد التظْمَتْ مِنْ حَلَفٍ مسْحَلِهَا”*'" تَظْمَا 


(0) عاصب البطن: يشدّ العصائب على بطنه تسكيناً للجوع . 


(") مُرْمِلٌ: نفذ زاده. 


(4)- الرْسْمْ» عاابقي بالآرض مق آثار الذار. 'أي < هو في مفازة لم يترل: بها أخحد. 
(5) «الشَّرَسُء محرّكة: سوءٌ الشُنُْقَء وشِدّة الخلاف». كالشّراسة» [القاموس المحيط: 


.] 66١ 
. زفق تحسبهم‎ 
البهم؛ جمع بَهْمَة: ولد الضّأن والماعز شبّههم بها لهزالهم.‎ )0( 
أفزعه.‎ )6( 
الفقر.‎ )9( 


(١09)طَرَاء‏ أصلها طَرَأً: أي الذي نزل ينا. 


.]١74٠ «رَوْيتُ في الأمر: نظرت» وفَكَرْتُ؛ [القاموس المحيط:‎ )١1١( 


)١0‏ كت 
)١19(‏ عَنّْتُ: عَرَضت. 
)١5(‏ العانّة: قطيع الأتن. 


)١5(‏ المِسْحَلٌ: حمار الوحش . وانتظامها من 


خلفه: انضمامها إليه» وقربها منه. 


الحُودٌ والبُخل في الأدب العربي 


4 - عِطاشا تُرِيدٌ الماء فانْسَابَ نَحْوّهَا 
٠‏ - فأمهلها حتّى نَرَوْتُ عِطَاشْهَا 

حر ُخوض"" ذاث بخ سَبينا 
اد كا بسو قر 
١‏ - فبانُوا كِرَاماً قَدْ قَضَوًا حَنٌّ ضَيْفَهِم 
4 - وبات أبوهُم من نشي اا 


على أنّه منها على دمها أظما 
فأرسلّ فيها مِن كتائّتِه”"' سَهما 
قد اكتنزث لحماً وقد طَبَّقَث0" شَحْمَا 
07 يفرعم نَعَا ذا يات ا 

لم يَعْرَمُوا غُرْما ود غَيِمُوا عُنْمَا 


ضيفي والآم هن فرعا أنا 


[نفسه ص" ه؟ 3ه ؟] 
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قال الحطيئة يمدح بغيضا 
ذه تدر بم واي ا ا 


أَجَارعٌ بعدّرَامَةً فَالهُجولُ 


0 جمع هَجل : وهو مطمئِنُ من الأرض إلى جانب ارتفاع يحبس 


الماء فيه » وهي تعشب كثيراً. 


1 0 وكذلك اعْتَذّره قال ابن أحمر: 


أم كنت تغرف آيَاتِ فقد جَعَلَْتْ 


وقال المخبل : 


)١(‏ الككانة : جعبة السّهام التي توضع فيها. 


زهق تحرص : : أتان سَميئة فيه . 
(9) طيّقت: امتلاات 
6 خنضه 


أَظَلالُ إِلْفِكَ بالوَدْكَاء تَعْتَذِدُ 


فبيال ولا قح ولا الوم 


الجُود والبُخل في الأدب العربي 
الوَّحْمٌ : موضح . والأجارعٌ : جمع أجرع» والجوعة: رابية سهلة. 
والمجول: جمع هَجل. 
اوناك لقا سول نوس دقف" حب الاذنان مقعنت: سكول 
ريح جَفول ومجفال ومجفِل. 
أَرَبٌ إذا ثبت ودام مطرهاء فقد أَرَئتء وألنَّتْء وأَعْضّتْء وأغبطت». 
وأغمطت . والمَدْجِتَاتٌ: السّحاب المواطِرٌ. 
والأذيال: مآخير الرياح. والعَئّانين: أوائلها. وعصفت وأعصفت: إذا 
اشتدٌ هبوبها. وجفلت وأجفلت أيضاً. 
' - وماج إلى ١‏ لصَّبَابَةِ مِنْ هُوَامَا بحِئْو قراقِر طلل محيم 
تحيل أت فلية الخولء ا 
5 - كما هاج الصّبّابة يوم مَرَثْ ‏ عوامِدَ نحو واقِصَة" الحُمُولُ 
الحِئْوُ ما انحنى من الوادي» ابن الكلبى : قُرَاقر مكانان ببلاد. .. وبلاد 
بنى شيبان. غيره ثلاثة أمكنة: ماء بالسرٌ ببلاد بنى أسد عبن يمين الأجفر 
وأنت مُصعد إلى مكة بأعلى قارات يُسمَين أعياراً. 
الحُمُول: الإبل عليها الهوادج. 
ه وأخفافٌ المُخَيْسَة المَمَارَى يُشَدُلهاالسْرَائِحُ والتْقِيل 
المُخَيّسَّة: المذللّة» ومنه قيل للجَبين مُخَيِّسٌ ومُحَيِّسٌ. والمهارى: إبل 
مَهُرة. والسّرَائْح : سيُورٌ تقد منها نِعَال الإبل إذا أنعلت من الحَمًا. 


مه 
- 


)١(‏ اسم موضع. 


الحُودُ والبْخل في الأدب العربي 

هبي الا ةكرع ان ساس وتانن .ادر كدي ل ار 

/ا- مُشَمْرَةٌ إذا اشْتَبَهَ الفياني عَفَمْكَمَةٌ إِذَا مَُيِم المقيز 

ا ترفق في سيرها من الكلالٍ بعد عَجْرَفِيتها في سَيرها وهي 

نشيطة 3 والشحودلة: الطويلة الجسيمة . ومَشَمُرَة ملكمشة فى سيزرها. 
والفيافي : لراك 


شدة الحرّ ل الغلا موضع 00 
ا 0 00-0 4 0 ل 0 0 7 
السْتافُ: أن يقلق العَّرْضٌ مِن الضّمْرء فَيُْشَدّ فيه خَتْطّهُ ثم يُدَارُ من 
٠‏ 5 وه لكل 01 3 1 
وّراء الكزكرة» ثم يشد طرفه إلى الغرض. 
ةد إذًا يلقنك القت تااغتيها 0 
١‏ - ولك حير حنيف حين او فين اللتيغدل والمزؤول 
١‏ - إذا ذُكِرَتُ لك الحَاجَاتٌ مِنْى د مم اكور 
[نفسه ص/ا5١  ]١59‏ 


> كرم عمرو بن عتبة: 


حدّثنا أبو محمد الباهلي» عن عمّهء قال: دخل المُرزدق على عمرو بن 
عُتبة - وهو في داره بالزّاوية - فجعل يَسْلْتٌ العَرقٌ عن وجهه وقال: 
لولا ابن عُيْبَةَ عَمْرّو والرَجَءٌ لَّهُ ‏ ها كانت البصرةٌ الحمقاءُ لى وَطْنًا 
أعطانِىّ امال عقن نلك روفي أو قُلتٌ: أودع لي مالاً رآهُ لَمَا 


)١(‏ مسرعة. 


و ا وكلشاازيدث شكرا زادق ينا 
يَرمِي بهمّبه أقصَى مَنَافْعِها ولايُريدٌ على معروفوئَمَنا 
[مكارم الأخلاق ص ؟7١]‏ 


د 6د 26 


> لا والله ولكن هرم الحُود: 


حدثني أبو القاسم السّلمي» عن محمد بن عبدالله الفُرشي» قال: فيل 
لتعسب: هَرِم كلد قال: لا والله» ولكن هرم الجَودُ» لقد مدحت 
الحكم بن المطلب بقصيدة فأعطاني أربعمائة ناقة وأربعمائة شاة وأربعمائة 
دينارء قال: 

وسأل أعرابيَ الحكم بن المطلب فأعطاه مالأء فبكى الأعرابي قال 
الحكم: ما يُبكيك؟ قال: والله إِنّْي أَنْمَسُ على الأرض أن تأكل مثلك إذا 


مما 


[نفسه صة؟١]‏ 


> خَلِيليَ إنَّ الحُود في السّجن فَائْكِيَا: 


حذثني الحارث بن إسحاق» قال: استعمل بعض ؤلاة المدينة الحكم بن 
المطلب بن حنطب على بعض المساعي» قلم يرفع شَيئاًء فقال له الوالي: 
أين الإبل والغنم؟ قال: أكلنا لحومها بالخبزء قال: نأين الذنانير والذراهم؟ 
قال: اعتقدنا بها الصَنائع في رقاب الرجالده فحبسه فاتاه وهو في السَجن 


22 الجُودٌ والبُْخل في الأدب العربي 
خَليليَ إِنَّ الخوة في انحن فابْكيًا على البُودٍ إذا سَّدَّتْ عَلينا مَرَافِقُهُ 
تترى عارض المعرونفٍ كُلَّ عَشِيةٍ وكُلّ ضُحَى يَسْتَنُ في السّجن بَارقَة 
إذا صَاحَ كَبْلاه*'2 طماا"' فَيِضُ بَحره لِرْوَارِهِ حتى تَحُومٌ رك 

فأمر له بثلاثئة آلاف درهم وهو محبوس. 


[نفسه ص ة ١"‏ ] 


ل 
ل 
ل 


> الحكم بن المطلب والرّجل القَرَشِي: 


قال مصعب بن عبدالله الرييقة جدتى مصييه ين علماد: عن 
نوفل بن عمارة؛ أن رجلاً من قريش من بني أميّة بن عبد شمس له قَذْرٌ 
0 لَحِقَّهُ دَينّء وكان له مال من نَخْلٍ وزرعء فُخاف أن يُباع عليهء 
م “بو المدينة يريد الكوفة ويعمد أخالدٌ بن عبدالله الفّسري» وكان 
بلى لمحا ب عد الغنك العراق ؛ وكان يبرُ من قدم عليه مِن قُريش. فخرج 
الرّجل برعل واعة' له مدان د90 المدينة حتى قدم «فيد؛ فأصبح بهاء 
ونظر إلى قُسْطَاط'' عنده جماعة فَسألَ عنهء فقيل: الحكم بن المطلب. 
فُلبس نعليه» ثم خرج حتى دخل عليه فلمًا رآه قام إليه قُتلّقّاه فسلّم عليه 
ثم أجلسه في صدر فراشهء ثُمْ سأله عن مُخرجهء فأخبره بدينه وما أراد من 
إنْيَانِ خالد بن عبدالله. فقال له الحكم: انطلق بنا إلى منزلك فلو علمت 


(1) «الكَبْلٌُ: القَيْدُء ويُكسرء أو أعظمه؛ الجمع: كُبُولٌ؛ [القاموس المحيط: .]٠١87‏ 

(7) «طَمَى الماءٌ يَطمى طييًا: غَلا؛ [نفسه؛ صص1017]. 

(") «الحَطَرْء بالقحريك: قَدْرُ الوَجُل» [القاموس المحيط: 85]. 

(4) «شخصٌ مِنْ بَلَدِ إلى بَلَدِ: ذَمَبَ؛ [القاموس المحيط: .]17١‏ 

(0) «الطَرْفَةُ بالضّمْ: الاسم من الظَرِيفٍ والمُظرف والطّارف: للمال المستحدث» [نفسه. 
ص 898١‏ ]. 

(5) «المُسْطَاطُء بالضّمٌ : مُجتمع أهل الكورة» [نفسهء ص١18].‏ 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 

بمقدمك لسبقتك إلى إتيانك» فمضى معه حتى أتى منزله» قُرأى الهدايا التي 
اع لخالد» فتحدّث معه ساعة» ثمّ قال له إن .منزلن أخمة غده نرانت 
مسافر ونحن مُقيمون» فأقسمت عليك إلا قمت معي إلى المنزل» وجعلت 
لنا من هذه الهدايا نّصيباً. فقام الرّجل معهء ققال: لخذ منها ما أحببت» 
فأمر بها فحملت كلها إلى منزله» وجعل يستحيي أن يمنعه منها شَيئاً حتى 
صارَ معه إلى المنزل» قدعا بالغداء وأمر بالهدايا فُمُتحت» وأكل منها وأكل 
منها من حضرهء ثم أمر ببقيّتها ترفع اوسرامي قاع وكام لامر ثم أقبل 
على الرّجلء فَقال: أنا أولى بك من خالدء وأقرب منك رَحِما ومّئزلاء 
وهاهنا مال للغارمينَ أنت أولى الناس بهء ليس لأحد عليك فيه مِنَهٌ إلا لله 
تقضي به دينك . 


ثم دَعَا له بكيس فيه ثلاثة آلاف ديئار فدفعه إليه وقال: لقد 
قرب الله عليك الخُطوة» فانصرف إلى أهلك مصاحباً محفوظاً. فقام 
الوّجل من عنده يدعو له ويتشكرء فلم يكن له هِمّة إلا الرجوع إلى 
أهلهء وانطلق الحكم يُشيّْعه فسار معه شيئاًء ثم قال له: لكأني بزوجتك 
قد قالت لك: أينَ طرائف العراق يَزُهَا'' وخَرُها”'' وعْرَاضائُها؟ أما كان 
لنا معك نصيب؟ ثم أخرج صَرّةَ قد حملها معه فيها خمسمائة دينار» 
فقال: أقسمت عليك إلا جَعلت هذه لها عوضاً من هدايا العراق. وودّعه 
وانصرف. قال مصعب بن عثمان: جهدت بنوفل بن عمارة أن يخبرني 


بالرّجل فأبى . 
[نفسه ص١ ]١1‏ 
2 26 26 


4 «البَر: المَيَابُ أو مَتَاعٌ البّيت من التُياب ونحوهاء وبائعه: البَرّارٌ [القاموس المحيط : 
*6]. 


(9) الخرٌ: الحريرٌ. 


الحُودُ والبْخل في الأدب العربي 


> ارجع بالتّعلين فهما لكَ: 


عبدالعزيز الزهري» عن عَمّيه مُوسى وإسماعيل ابني عبدالعزيزء قالا: كان 
الفُرشي إذا انقطع شِسْعْةُ''' خلعَ التّعل الأخرى» فانقطع شسع الحكم بن 
المظلب فخلع التُعل الأخرى ومضىء فأخذ تعليه إنسانٌ تُوبئٌ”'"'» قُسَوّى 
الشّسعء وجاءه بالنّعلين في منزله» فقال له: سويت الشّسع؟ قال: نعم. 
فدعا جاريته بثلاثين دينار فدفعها إلى النُوبِيَ وقال: ارجع بالنّعلين فَهما لك. 


]١4 ١ص [نفسه‎ 


> كرم الحكم بن المطلب: 


قال ا أخبرني توفل بن ميمون؛ قال: تحدتي 


تَصَبِّحَ أقوامٌ عن المجدٍ والعْلم فَأَضْحَوًا نِيَاماً وهو لم يتَصَبِّح 
ذا كُدْحَسْا” أعراض قُوم بِلْؤْمِهِمْ نَجَا سَالِماً مِن لَْؤْبِهِمْ لم يُكَدّح 
لِيَهْنْئْكَ إِنَّ المَجَدَ أَظَلَّىٌ رَخْلَهُ لديك على خِضصْب خصيب ومُسْرّح 


اليد محمد بن إيكحاق العا حاتي 5 بن أبي كر 


.]0/88 «الشْسْمٌء بالكسر: قبال التغل» [القاموس المحيط:‎ )١( 
.]١1١ (؟) «التُوبَةٌ: بلادٌ واسعة للسُودَان بِجَنُوب الصّعيد؛ [نفسه» ص‎ 
.]198 «تكدّحَ الجِلْدُ: تَحَدّسَ' [القاموس المحيط:‎ )( 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 
السُوقٍء فُسلّموا عليه فوقف عليهمء قَردّ عليهم السّلام؛ وسألهم عن أثمان 
الصّحاياء فذكروا أنّها غالية وأنّها بثلاثين ثلاثين. 
اشْئَرِ لكل رجل منهم شائين مما يُشيرون لك إليه. ثم حرّك دابّته فمضى . 
...قال القاسم لما بلغ موتُ الحكم بن المطلب ابن هرمة قال 
عر 
سَالاعن الجُودِ والمعروف أينَ هما؟ة فقلت إنْهما مَانًا مع الحَكّم 
تنانا هخ الكجل الشوفئ يذتيو"©” “يوم الجناظ”؟ إذاالعثوف بالدتم 
0 مه ل ل 0 8 2 0 0 
[نفسه ص ]١547 ١54١‏ 


الكنانئ» قال: قدم ابن سَلْم الشاعر على حرب بن خالد بن يزيد بن 
معاوية» فقال يمدحه: 

تالكا 7 انحتيق الأتبز ادي لاقت عونا لفييت القجاعها 
1 اتممترن: مالسل الشف الدشفقة 


.]١١١٠١ «الذَّمْةٌء بالكسر: العهده [القاموس المحيط:‎ )١( 

(9) «المْحَاقَطة: الذَّبُ عن الحِمَّاظِ والاسمٌ: الحَفِيظّة؛ [نفسهء» ص5968]. 

(0) «سخبط زَيْداً: سألهُ المعروفٌ من عَيِرٍ آصِرَةٍء كاختبطةٌ فُحَبطَهُ زَيْدٌ بخير: أعطاه؛ 
[القاموس المحيط: 554]. 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي ' 

8 1 الا وان وخوااه ب وار مك 4 

مزارودك حتى ترى كلبهم يهاب المري” وينسئى التباخا 

قال ابن سلم: فأرسل إليّ برزمة ثياب وبكيس» فوضع رسوله الرّزْمة 

وعذره بِقِلّة ما أرسل» وقال: إنْي لأستحيي منك أنْ أعلمك ما بعت بهء 
الم ع ثم وضع تحت فراشي ألف ديئار. 

[ئفسه ص”57١]‏ 


2 
25 315 5 


> ليت إسراعي إليك يقوم بِإِبْطائِي عنك: 


حدّئني أبو جعفر المديني» عن محمد بن حرب الهلالي» قال: حجٌّ 
عتبة بن أبي سفيان سنة إحدى وأربعين فصعد المنبر فحمد الله ثُمَ قال: 
أيَها التاس» إِنّا قد وُلْينا هذا المقام الذي يضاعف للمحسن فيه الأجرء 
وعلى المُسيء الوزرُء ونحن على طريق ما قصدناء فلا تَمُدُوا الأعناق إلى 
غيرناء فإنها تُقطع دُونناء ودُبٌ مُثَمَنّ ختفه في أمنيته» فاقبلوا العافية منًا مَا 
قبلناها منكمء وإيّاكم وقول «لو؟ فإنّها قد أتعبت من قبلكم ولن تريخ من 
بعدكمء نسأل الله أن يعين كلاً على كلٌ. فاعتر ضه أعواين فقال: يا أيّها 
الخليفة. فُقال: لست به ولم تبعدء قال: فيا أخاه. قال: قد أسمعتّ فَقلُ 
قال لعمرئ أن تنحيكرا وقد كاتا كبر يون أن الكو توق الخيناك فإن كان 
الإحسان منكم فما أحفّكم باستتمامهء وإن كان منا فما أحقّنا بمكافأتكمء 
رجل من بني عامر يلقاكم بالعمومة ويختصٌ إليكم بالحُؤولة؛ كثره عِيَالُ 
ووطِفَهُ زّمانء وبه فقر وعنده شكر. قال: أستغفر الله منك وأستعين بالله 
عليك» وقد أمرت لك بغناك»؛ فليت إسراعي إليك يقوم بإبطائي عنك . 


[نفسه ص"14١]‏ 


)١(‏ «هَيَ الكلبٌ إليه يَهِرُ هَريرأً» وَهُو صوته دُون تُبّاحه مِن قِلَّةَ صَبْره على البَّروِ؛ [نفسه» 
ص/49 4 ]. 


الحُودُ والبخل في الأدب العربي 


> فتَّى يجعل المعروف قبل سؤاله: 


قال أعرابي يمدح ربخل : 
تبووي الري ل ل الا 
ويجلو أموراً لو تَصَيِمْنَ غيره 
شَدِيدٌ مَنَاطِ*) القَلْبِ في الموقفٍ الذي 
فتّى هو مِن غير التَّخْلّق مَاجَدٌ 


وقال بعضص 00 0 


على رَأَيِهِ يَنِضِمٌ 0 الصَّفا 
له 1212" أغنن من الججيش في الوَغَى! 0 


ندِ جِينَ لا يَنْدَى السَّحَابُ سَكوبٌ""ا 
1 2 - 6 8 8 ادر 5 و 
لمات خفان)”” أو لكاذ تذوثت 
تلوت العا تين عو 


ومن غير تأديب الرّجال هك 


ويجعل دُون الغذر فضل التَّكرُم 
تُصِبْ ومتى 7 ا 
2 00 يزه اي 
يكل عن عد العري كل امسر 7 
وحَخَطدة017© رَامٍ كالحْسَام" "2 نسم 


[«زهر الآداب وثمرٌ الآداب» للقيرواني حققه الدكتور زكي مُبارك ج١/1١؟]‏ 


لف «الجَذًا: 
زفق اسَكبٌ الماءً سّ 


العطيّة» [القاموسن المحيط : 


١ 359‏ ). 
سَكْباً وتشكاباً مَسَكَبَ هو سُكُوباً والشكتب: صَبّهُ فائصَتٌ. وؤماء. سكت 


ضرف 
فق 
)2 


وسَاكتبٌ وسَكوت وَسَيِْكُبٌ)» [نفسه. ص50]. 

«حَفْتَ ْمَاتاً: مَاتَ فجأة» [نفسه؛ ص١١ .]1١‏ 

«ناطَهُ نَؤْطاً: عَلّقه [القاموس المحيط: .]59١‏ 

«وَجَبٌ القَلبُ وَجْبِاً ووّجيباً ووجَبّاناً: حَمّقَ؛ [نفسه؛ ص١4 .]١‏ 


(5) «العُنْمُ» بالضّمٌّ: الفُورُ بالشَّيء بلا مَشْقَّة؛ [القاموس المحيط: .]١١5*‏ 

0) المُتَفرق . 

(0) مفتول. هش 

(9) هعَرّمَ على الأمر يَعْرِمُ عَرْماً ويُضَمُ ومَعْرّماً: أراد فِعلّه. وقطعٌ عليه؛ [القاموس 
المحيط : “11"97]. 


)٠١(‏ «الوَغَى» كالفتى وكالرّمي: 


الصّوتٌء والجَّلْبَّة؛ [القاموس المحيط: 147]. 


)١١(‏ «َطْرٌ الرَّجِلُ بسيفه ورُئحه: رَفعه مرّة ووضعه أخرى؟ [نفسهء» ص85"]. 
(؟1١)‏ السّيفٌ القاطع . 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


> بين المنصور والرّبيع: 


قال سعيد بن مسلم بن قتيبة: دعا المنصور بالرّبيع» فقال: سَلْنِي ما 
ُرِيدٌ» فقد سكتّ حتى نطقت» وحَفْفتَ حتى ثقَّلت وأكللت «ختئ. أكثرت. 

فقال: والله يا أمير المؤمنين ما أرهبٌ يُخْلْكَء ولا أستقصرٌ غمركء 
ولا أستصغر فُضلكء ولا أغتنم مالّك» وإنْ يُومي بفضلك على أحسن من 
أمسىء وغدك في تأميلي أحسنُ من يَومي» ولو باز أن يشكرك مثلي بغير 
الخدمة والمُناصحة لما سَبقني لذلك أحد. 


قال: ل ديد فسلني ما شئت. 
قال: أسألك أن ثُقَرْب عبدك الفضل» ه وتحبّه. 


قال: يا ربيع إِنْ الحبٌ ليس بمال يُوهبء ولا رتبة تُبْذَلء وإنّما 
تُوّكده الأسباب . 


قال: فاجعل لي طريقاً إليهء بالتفضل عَليه. 
قال: صدقت» وقد وصلته بألف ألف درهم») ولم أصل بها أحداً غير 
عمومتي» لتعلم ماله عندي» فيكون منه ما يُستدعي به مُحبّتي» ثم قال: 


فكيف سألت له المحيّة يا ربيع؟ 


قال: لأنها مفتاح كل خير» ومغلاق كل شر تُستر بها عندك عيوبه. 


قال: صدقت وأتيت بما أردت فى بابه. 


[نفسه ص 0868] 


د عد عد 


الجُودُ والببخل في الأدب العربي 


قبل لهي اتسكاءة نا انعوم؟ 'فآن: كو الطنء فيل :فيا 
الصّوابٍ قال: المشورة. قيل: فما الرّأي الذي يجمع القلوب على المودّة؟ 
كاي كمه درل وبشر جَميل. قِيل: فما الاحتياط؟ قال: الاقتصاد في 
الحبٌ والبغض . 


[نفسه ص١؛"]‏ 


> ولا منكم عند العطاء بَخيل: 


كان إسحاق بن إبراهيم قد جمع إلى حذقه بضاعته سن النُصرّف في 
العلورة وججّودة الصّئعة للشعرء وحَدّث عن نفسه فَقال: كنت أيّام الرّشيد 
بكر إلى هُشِيم ووكيع فأسمع منهماء م أنصرف إلى عاتكة بنت شهيدء 
فتطارحني صوتين؛ ثم أصير إلى زلزل الصّارب فآخذ منه طريقين» ثم أ سيو 
إلى منزلي فأبعث إلى أبي عبيدة والأصمعي» قلا يَرَالان عندي إلى الظهرء 
لم [ذعب: إلى الحليفة . 


ونزلك أبوه بالموصل وليس من أهلها فنسب إليهاء وهو مولى خزيمة بن 


: 0 5 عَم - 0 ( 
إذا مُضَرُ الحمراء كانت أرُومَتي'' وقام بنصري خازمٌ وابن خازم 
عطست بأنفي شامخاً وتَنَاوَلْتْ 2 بَئَاني القُّرَيًا قاعداً غير قائم 


وفيه يقول محمد بن عامر الجرجاني يُرثيه : 


.]٠١9/8 «الأرُومّة» ويضَمَ: الأصل. الجمع : أروم؛ [القاموس المحيط:‎ )١( 


0 الجْودُ والبْخل في الأدب العربي 


على المبجَدَثِ”'' الشَّرْيَي عُوجا”" قُسَلْمَا 
أإسحاق لا تبعد وإن كان قُذْ رَمَى 
متى تأته كوي تحاول منفسا 
إذا همزل اخضدّت فروع خحديثه 
وإِنْ جَدَ كان نشوك جدًا وَأفْسِيت 


ببسقداة لتنا شد عننه غوائده 
بك الموت مرمى ليس يصدر وارده 
من الدّين والدّنيا فإنّك وَاجَِدَهْ 
ورت خحواشيه وطابت مَشْاهِدُة 
ل ل د 


ومن جَيّد شعر إسحاق قُصيدته في إسحاق بن إبراهيم المصعبيّ بعد 


إبقاعه بالخرمية : 


4 7 0 07 7 
وجد رحيل 


ًّ 2 د 
تَففْيق لبانات 


ولا بد للألأفٍ من فيض عَبْرةٍ 
ا 

ا يدل الشيو شينا مف 
اي ا 
كما نُظرت حوراء في ظل سِدْرة” 


ولع يشف ين أمل الصَّفاءٍ غْلِيل 
وقاضعت غيكون للمراق تسيل 
انق حلي نان عه حلي 
أوافيف 0 موقي" اقبي التتيناة 
وأعولتٌ لو أجدى عليّ عَوِيِلُ) 
اح ا ا َيِل 
دعاها إلى ظِلُ الكئاس مَقِيِلُ 


(1) «الجَدَثُء محرّكة: القَبْرُ الجمع: أَجِدْثٌ وأجداتٌ» [القامرس المحيط: 155]. 
فم ١عاج‏ عَوْجاً ومَعَاجاً: أقامَ» لازم متعد ووئّف» ورجع) [نقسةفء ص ٠‏ ]. 


(3) الحَاجَاتٌ , 


(44: «الطل : هذ الذن أن أن لا كان بده وقد طل. هوه :بالق أكثرة [القانوسن المحيط: 


5ل ]. 


(6) «الدَيَةُ بالكسر: حَقٌ القتيل. الجمع: دِيّاتٌ. وَوَدَاهُء كُذَعَاه: أعطى دِيَنَهُ» [نفسه. 


ص57 17]. 


() «أعْوَّلَ: رَمُع صوئَهُ بالبُكاء والصّيَاحَء كغْوٌلٌ. والاسمُ: العَوْلُ وَالعَوْلَةُ 


[القاموس المحيط : .]٠١97‏ 


(0) اب دَخِيلٌ : ذَاخْل2 [نفسهء ص448]. 
لَه الواحدةٌ: بهاء الجمع : سِدْرَاتٌ وسِدِرَاتٌ» [نفسه ص6 .]4٠‏ 


(8) '«السْدْرٌ: شَّجِرُ 


والعَوِيلٌ» 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


فلا وَضْلّ إلا أَنْ 20 0 


ا ش طك ادا دين 


كرُمتم فما فيكم جَبّان لدى 55 
غلبتم على حسن الثّناء فراقكم 
إذا استكثر”''' الأعداكُ ما قُلتُ فيكم 


مع 


عِعَاقٌ © تماها يدق وو 

0 00> 0) 
طوى البُعد منها هرَّةٌ ميل" 
فليس له عند الإمام عَدِيلٌ 
ولب" به يَعلو الرّجال أَصِيلُ 
حُسَاءً جَلَّتْ عنه العيون صَقَيلُ 
وجوهكم للتاظرين دَلِيل 
ولا منكم عند العطهءٍ بَخيلُ 


تداء وكاتوا التجال احيدل 


تإن اتذى تس كفووة فلمل 


[نفسه ص/549 - 5494] 


5ه 


905 05 6 


نزل القطامي بامرأة مِن مُحارب بن خصفة بن قيس بن عيلان بن 


: تداوكه» [القاموس المحيط‎ :هاَقالَت١‎ )١( 
. زفق جمعٌ نّاقة‎ 


.] ١ "1 


(0) «العَتِيقٌُ: الجْيّارٌُ مِن كل شيءا [نفسه. ص6١‏ 5]. 
طق شدقم وجَديل: فُحلان من فُحولة الوبل المعروفة. كانا للتّعمان بن المنذر. 
() «النمُوفَةُ وَالتَّنُوفِيّةُ : المفارّهُ: أو الأرض الواسعةٌ البعِيدةُ الأطراف» [القاموس المحيط: 


4 


فى «الذَّمِيلُ» كأمير: السَيْد اللْبّن مَا كان أو فُوق العنق» ذَمَلَ يذِمِلُ ويَذْمُلُ؛ [نفسه. 


ص؟١١١].‏ 
0) عَمْلُ. 
(8) سيف قاطِع . 
(9) الحربث. 
)٠١0(‏ عَدَوه كثيراً. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


مضرء قَذْمْ 0 عندهاء فتّال: 


وإنّي وإنْ كان المُسافِرٌ نازلا وإن كَانَ ذَا حَنٌ على الئاس وَاجِبٍ 
قَلا بُدَ أن الضَيِفَ يُخْبر ما رأى ترا او ما 
امك 1 م فغرل". ٠‏ تشيتعيا"""بين القدنت دراي 
لف لي 6 5 ا ال ينا 0 كواكي 
إلى حَيْرْبُونِ* تُوقِد الثّار بَعدما تَلفُعتٍ الظّلماء من كُلَْ ججانب 
تعلن "فا اكة لعشا وك انعنع. ٠‏ تال 71" وري "١!‏ التا ريدو إواعب 
فَما ا إلا بعَاه097) لعن ترق مره و بعرو ته لاغب 
إفدلفق 


فج فحنت ل يون مُنَاحَةَ ومن رَجل عاري الأثاجع شَاجِبٍ 


)1١(‏ مكان إقامته. 

(0) «ضِفْتهُ أْضِيفهُ ضَيْفَاً وضيافةً, بالكسر: نزلتٌ عليه ضَيْفَاَء كَتَضَيفْيُهُ) [القاموس المحيط: 
6 ]. 

(9) موضعان. 


(؛) «التَلَمُمُ : الئّلَحُْفُ؛ [القاموس المحيط: .]75١‏ 

)0 «الطل : المَطرْ الصّعيفُ» أو أَحَفُ المَطَرِ وأضعفه» أو الندَى؛ [نفسهء ص5؟١٠].‏ 

(5) «لَقَهُ: ضِدُ تَشَرّهُ) كَلْقْنْها [نفسه. ل 

6 «الطرْمِسَاءُ بالكسر: الظلمةء أو تراكمها» [نفسهء ص564]. 

(8) الحَيْرَيُون: العَجورٌ. 

(9) «صَلِيَ الثارء كَرَضِيّ: قاسّى حَرَمَاء كتَصّلاهاه [القاموس المحيط: .]١80*‏ 

)٠١0(‏ تحسب. 

)1١(‏ اوَمَض البَرْقُ يَمِضُ رَئْضاً وومِيضاً وومَضاناً: لمَعَ حَفيفا» [نفسه. ص/507]. 

(؟١١)‏ أفزعها. 

(19) هبَفَمَتٍ الظْبْيَةٌ كَمَنَعَ ونَصَرّ وضَرْبَء بُعَاماً وبُُوماً بضَمُهماء فهي يَعُومُ: صاحت إلى 
ولدها بأرخم ما يَكُون مِن صوتها» [القاموس المحيط: .]١٠١8٠‏ 

(15) ناقتي . 

(185) «الدّلثُ؛ ككتاب: السَرِيعَةُ والسريع , مِنَ الوق روما [العاموين المحيط: .]١59‏ 

(13) سحب لَوْنهُ كجَمَعَ ونْصَرٌ وكَرْمَ وعُنِيَء شُحُوباً وشُحُوبَة: تَفْيّرَ بن هُرَال أو جوع أو 
سَفرا [نفسهء ص49]. 


الجُودُ والبْخْل في الأدب العربي ْ 


سَرَى في حَلِيكِ"'' الليل كأنّما 
تقول وقد قَرْبت كوري”” وناقتي 
لتاليي ف النويلي اليش يناف 
فم تاتين"" اتويت شالتها 


تخرّم”" بالأطراف شوك العقارب 
إليك قَلا ايد علي كان 
كتفي دعتبن كن شان 
كما انحاشّتِ”"' الأفعى مخافّة ضارب 


ع م ثالكت > معشر من محارت 


على 5 مبيتٌ السوء ضربة كان 


من المُشْنَوِينَ القِد مما تراهم 
لما بدَا جرمانها الصّيف لم يكن 
0 7 م ممه 


وقمت إلى مهريّة'''' قد تَعَوَدَتْ ‏ يداها ورجلاها حثيِة”''' المَرّاكب 
آله زتها كيوان تمس اذا 17 ١ر15‏ لين مدر ناد ال 
)غ2 د 0 


9) تفز 

ف 0 ككتاب: الإبلُ» واحدتها: راجِلَةُ؛ الجمع: ككُيُب ورِكَابَاتٌ ورَكَائِبُ؛ 
[نفسه. صض١95].‏ 

(5) «الحَاش عنة: نَمَرَ وتَمَبّض» [القاموس المحيط: .]84١‏ 

690 تعاطينا. 


(4) «الحَيُ: البطن من بعلونهم . الجمع: أخيّا؛ [نفسه؛ ص1778]. 

(9) «نَضْبَ الخضبٌ: قل؛ [نفسهء ص8" .]١‏ 

5 اللْرُوت” اللصوقٌ والوت: والقخط : رات فرية لأوت» "آى :"لازم كانا» [تقيدة: 
ص 1"4]. 0 0 

)١١(‏ امَهْرَةُ بن حَيْدَانَء بالفتح: حَيٌّ. والإبلٌ المَهْرِيّةُ منه. الجمع: مَهَارَى ومَهَارٍ ومَهَارِيُ؛ 
[القاموس المحيط: 409/8]. 

)١(‏ سَرِيع, 

(19) «شَنَا بالبلدٍ: أقام به شتاءةء كَشْنّى وتَشَئّىء وشّنَا القّومُ: أجدبرا في الشّتاء؛ [نفسه. 
صرهة؟ .]١‏ 

(14)آتِ بليل. 

(15) «السْبَاجِبُ: كُبَابٌ يطيرٌ باللّيلٍ له شُعاع كَالسْرَاح: ومنها نارٌ الشباحب» [نفسه» 
ص الا]. 


الجُودٌ والبُخل في الأدب العربي 
ومُحاربٌ: قبيلة منسوبة إلى الصضّعف». وقد ضربت العرب بها المثل. 
وما استعهد الأقوام مِن زوج خرّة 2 من الئاس إلا منك أو مِن مُحَارب 
أي: يأخذون العهدّ عليه أنه ليس من كليب ولا مِن مُحارب. 
وقال أبو واس في قصيدته التي فخر فيها باليمانية وهجا قبائل 
معك: 
[نفسه ص ]7١9 - 7١8١‏ 


د جد زد 


> يوم نزال ويوم توال: 


نآل الشريفت الأفى حسام 
ريع الله وتان فنا كيلا له .٠بفيل‏ الخلا نو تابه وسحاته 
فيومُ يرال مَشْمِش من سَيُوفَهِ | ويومٌ نوالٍ ماطِرٌ من عَطَايِهِ 
[١ديوان‏ الشّريف الرّضي» ج١/44]‏ 


> رثاء رجل كان يعول اثني عشر آلفاً: 


د ع١9١)‏ امه : 0 
سريره صَرّ ع فقال بعض من خحضر: 


.]47 «صَء كمد يَصِرُ صَرًا وصريراً: صَرِّتَ وصَاحَ شديداً؛ [القاموس المحيط:‎ )١( 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 


فد لعن را ال ل ل ا 2 5 . ما ء* )١(‏ 
وليسٌ صَرِيرٌ العش ما تسمعونه ولكئه اأصلاب قوم تقصفف 
ولبيس فتيق الممك ما تحذؤزنه.  .‏ ولكتةذاه الكناء التحلف 


[نفسه ص١٠‏ “7 ] 


> يَداهُ تُرَوّي قبره مِن نَدَاهُما: 


قال عبدالله بن المعتز في عبيدالله بن سليمان بن وهب يرثيه: 


يبن رهنية جكالكرة يفني نقيت 

تهنا :طقي: اللكنياء الندئ: شك 
وقال أيهفا: 

ذكرت ابن وهب باكةنا 

ولب اشجحر اموا جد هين 
وقال: 

ذكرت عبيدالله والثّرب دُونه 

وحاشاه من قُولٍ «سَقَّى العّيتُ قَبْرّه) 


وهذا مأخوذ من قول الطائى : 


)١(‏ «اللّقَضْفُ: النَكَسّر؛ [نفسه.» ص840]. 


هث الامستك تعقشك الحفبوتث 
ت فلاقيته لحني توف 
بيدٍالدَهرعَوده مَنْحَُوثتٌ 


ذكرت وها غتببوا فى الكمن 
وكاملع بالمظ نا لم يكن 


وماتحته حركاتٌ الفِطن 


يَداهُ تُروّي قَبره من نَدَامُما 


الحُودْ والبُخل في الأدب العربي 
فى القيك'" نينا" وازن" الأرضل شخطة ٠‏ وإن للم يكن فية:شحات:ولا فط 
ويك كيار ١1‏ للششات صَنِيعة »)2 بإسقائها برأ وفي لَحْدِهٍ البَحْرُ 


لم ثفيت انك المناامات كن له - يتو فى السجحد (التمكانم:دكيرا 
ا 2 ,م 5 في" لشبوك فكت 26 بيغا أوقك تضدكا : ١‏ 


والبيت الثاني من هذين من بيت الطائي . 


وقال: 
شل بن خَمَبد 0 ممه 4 ا ماء المعالي إِذْ أريق دَمه 
رأيته بيجاو" السَيفٍِ 5589 0 كالبدر حين انجلت عن وجهه ظلْمُه 


00010 001 1 1 سداماه 
زر يك عدياةا !ين خرليا لا اإيقنت عند انتباهي أنها نعمه 


0 0 ا ا ا ا 
فقلت والذمع من وَجدا ومن حُرّقٍ يَجرِي وقد خدد الخدين منْسَجمة 


)١(‏ العّبث الأوّل: المطرٌُ. 

(؟) الغيث الثاني: الجَواد الكريمٌء أراد به المَرْئِيَ. 

0 أَحَفتُ. 

(4) «احْثَمَلَ الصّنيعةَ : تَقلّدها وشّكرها» [القاموس المحيط: 4417]. 

(9) «الصَّنِيعٌ : الإحسانٌ؛ كالصّنيعَةِ الجمع: صَتَائْع' [نفسه. ص 74]. 

(5) طالبا سقياً. 

0) «رَم العَظمُ يرم ِمّةَ بالكسرء ورَمّا ورَمِيماً وأرَمٌّ: بَلِيَء فهو رَمِيمٌ» [القاموس المحيط : 
هواال]. 

(0) سكب. 

(9) حَمَائِلٌُ السّيف. 

)٠١(‏ :«اخْتَبَى بالئّوب: اشتملء أو ججمع بين ظهره وساقيه بِعمامَةٍ ونحوها» [القاموس 
المحيط: 7لو7١].‏ 

)١١(‏ أحاط بها. 

)١9(‏ خزن شديد. 

(17) «الحُرْقَةُ؛ بالضّمٌ : اسْمْ من الاحتراق' [القاموس المحيط: *807]. 


الجُودٌ والبُخل في الأدب العربي 

ألم نَمْتْ يا سَلِيل المجد مِنْ زَمَن؟ فقاللي: لم يَمْثْ مَنْ لم يمت كرمّة 
وقال بعض أهل العصر: 

مر الفتى ذكره لا طول مُدَبِهِ وموِثُه موته لا موته الدَانِي 

فأخيي ذكرك بالإحسان تزرعه تُجَْمَعْ به لك في الدّنيا حَيَانَانٍ 
وقال عبدالسلام بن رغبان الجمصي : 

5 العف أرضاً 7 0 وَسَاحَة لق ك فيه الغ 5 وَاللَّمَهُ وَالبَدْرُ 

ومااعى أهل إذ أضابتك بالبلى. الشقبا ولكن من وى ذلفة القية 
أخذ هذا البيت الأوّل الرّاضى فَقال يُرئى أباه المقتدر: 

بنفسي تر ضمْنك في سَاعَة الوق لقند ضَم منك والليت والبَئرًا 

فلو أنْ عمري كان طوع مَشِيئْتِي وأسعدنى المقدور قاسمتك العُمرا 

[نفسه ص١٠/ا ‏ ؟1الا] 


خطب صالح بن أبي جعفر المنصور في بعض الأمر فأحسن» فأراد 
المتصوق: أن يط" ويد عليه فلم بجر" أحن على ذلك لمكان 
المهدي. وكان مرشّحاً للخلافة. وخافوا أل يقع التّناء على أخيه بموافقته 
فقام عقال بن شبّةء ققال: ما رأيت أبين بيانًء ولا أفصح لساناء ولا أحسن 
طريقاًء ولا أغمض عروقاًء من خطيب قام بحضرتك يا أمير المؤمنين» 


.]187 «التَقْرِيظُ: مَدْحٌ الإنسانٍ وهو حَىّ بحن أو باطِل» [القاموس المحيط:‎ )١ 
«جْسَّرَ الرّجُلُ جُسُوراً وجَسَارَةٌ: مَضَىء وتَفَذا [نفسه؛» صه5"].‎ )9( 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 
وحن لمن كان أمير المؤمئين أباه.» والمهدي أخاهء أن يكون كما قال زُهير: 
ار ل ل ل ا را ا للا 
هذى الك ان" قن ولس :3ن رضيياة - الاك 23 نو رطان ابكيكا 
أو يسبقاه على ما كان مِنْ مَهّل فبالذي قَدَّمَامِن صالح سَبَقا 
فعجب التاس من خسن تخلصهء فقال أبو جعفر: لا ينصرف التّميمىٌ 
إلا بثلاثين ألفاً. 
قال أبو عبدالله كاتب المهدي: ما رأيت مثل عِقال قط في بلاغته» 
فدج الغلام » وأرضى المنصور. وَسَلِمَ من المهدي . 


[نفسه ص 4ه 76ع] 


> زهير وهرم بن سئان: 


وفي قصيدة زهير هذه يمدح هرم بن سئان بن أبي حارثة المرّي: 
قد جَعل المُبتغونَ الخير في هّرم والسّائلون إلى أبوابه طَرّقا 
مَنْ يَلْقَ يَؤْماً على جلها هرما يَلْقَ السمَاحَة7” منه والندى خُلُقَا 
2 7 38 5 7 7 له 0 . 8 5ه 
وليس مَانِعمَ ذي فقربّى وذي رجم2 يوماولا مُعْدِماً مِنْ خابط" وَرَقا 
لبيك تقطن يضنطاة البجنال إذ1 ما الليث كدت عن أقزاتة مدقا 


.]1748 «الشّأْوُ: السَّبْقُ؛ [القاموس المحيط:‎ )١( 

(9) «البَرُ: العَلَبَةُ؛ [نفسهء ص"0١5].‏ 

[فرة «السُوَفَةُ بِالضَمْ : الرّعِيّة؟ [نفسهء ص445]. 

(4) «على عِلأته. أي: على كُلّ حال» [القاموس المحيط: ه#١٠].‏ 
(8) الكرم. 

(5) «حَبّط الشّجرةً: شَّدَّها ثم نمض ورَقّها؛ [القاموس المحيط: 554]. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 

يطعنهم ما ارتموا حبّى إذا اطعنوا ‏ ضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا 

فَضْلُ الجَوادٍ على الخيل البِطّاءٍ قلا يُعطى بذلك مَمْنُوناً ولا نَزِقًا 

ا لين او با وه اع ا ل ل 

لواثال حئ من الذنينا تمعومة. أنق الشغناءالشالع كفه الأفقا 
وكان زُهير كثير المدح لهرم؛ ويروى أن بنتا لسنان بن أب حارثة رأت 


يننا لزهى ون ان شام فى فشن المتفافل +واذا لها شان وخال كسفة 
فقالت: قد سَرَّنى ما أرى من هذه الشارة والنّعمة عليك. فقالت: إِنْها 


منكم. فقالت: بَّلى والله لك الفضلء أعطيناكم ما يفنى» وأعطيتمونا ما 
يبقى ! 
وقد قيل: إنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لابئة هرم بن 
سئان: ما وهبّ أبوك لزهير؟ قالت: أعطيناه مالا وأثاثاً أفناه الدّهر. قال: 
لكو ذا" عط اكموه: ل عنقه النهووة نولأ تخلته الصيووى زلا نزال باقر 
و5 قال الطائي» وذكرهم في شعره: 
مَالِى ومالك شِيبْهُ حين أذكره إلا زُهير وقدأصغى لههَرم 
وقال يوسف الجوهري يمدح الحسن بن سهل: 
لو أنْ عيني زُهير أبصرت حُسَّناً ‏ وكيف يصنع في أمواله الكرمُ 
إذن لقال زُهيرٌ حين يُبْصِرْهُ هذا الجَوَادٌ على الهلآتٍ لا هَرِمُ 
وقال آخرء ويدخل في باب تفضيل الشعر: 
الضَّعرُ يَحفظ ما أودى الرَّمَانُ به والشّْعرُ أفضل ما يُجنى من الكرم 
لولاا مقال:زعير فئ قصناسد:. .ما كان يعرف وه كان من هترم 


وقيل: أعطى هرم العطاء الجَزيل عوض قول زُهير فيه: 


١‏ الجُود والبخل في الأدب العربي 


75 ا شك 
أن نِغمَ حشر الذُزع أنت إذا 
امن الذها 7 على انط ان 
حَدِبٌ على المولى الضَّرِيك”" إذا 
ومُرَمّقُ الئْيرَانٍ يُحْمَدُ ض اللأواء 
والسّتر دُونَ الفاجشات وما 

وقال: 1 
إن التعيمل ملو حعية ارلا 
هو الكريمٌ الذي يُعطيك نائِلّه 
وإ أناه لحبيل يوم مسألة 


لجان عاد لتقو بالط" 
يكت داورل في الدعبر 
اين فعذد نشي اليعسدر 
فناقتت عله لو انب الدَهْر 
غغيِرُملعنالفِذر 
يلقاك دو ن الخير مِنْ سِئْرِ 


كن الجَرَادَ على عجلاته هَرِمُ 
عَفواً ويُظلم أحياناً فَيَطَلِمُ 


للفلل براقع أن يه التتريت اق ير لالد قفار ممه ليه 


2 


]751١  ا/هؤص [نقسه‎ 


ل 


> استنجاز أعرابيَ موعدة: 


قال عبيدالله بن محمد بن صدقة: كُنَا عند أبى عبيدالله؛ فدخل عليه 
أعرابي قد كان له عليه وُعدء فقال له: أيها الشّيخ السَّيّدء إِنّْي والله أْتَسَحَبٌ 


2 


)١‏ الشّرْوٌ: المُرُوءَة في شَرَفِء فهو سَرِيٌ. الجمع: أسْرِياءُ وسُرَوَاءُ وسُرَى. والسّْرَّاةُ: 


(؟) الأضرٌ: الحيس. 


() «الذَّمَارٌُء بالكسر: ما يَلْرَمْك حفظه وجِمَايَئُه؛ [القاموس المحيط: 87"]. 
(4) «الجُلّىء كَرْبى: الأمرٌ العَظيمء الجمع: جُلَلُ؛ [نفسهء ص978]. 


(6) الغقير. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 
اججلللالااللااا7ا7ااا07777777707ا رركت 
على كرمك؛». وأستوطئ فرّاش مَجدك» وأستعين على نعمك بقدرك. وقّد 
مَضْى لِي موعدان. فاجعل النُجح 7 ثالغاً. أذ لك الشُكر ذ فى العغرب 
شَادِحَ”' العُرّةَ» بَادِي الأوضاح . فقال أبو عبيدالله: ما وعدتك تَخريراً» ولا 
ا تقصيراًء ولكن الأشغال تقطعني» وتأخذ بأوفر اط مني ون أبلغ 
لك ججهد الكفاية» ومُنتهى الوسع بأوفر مأمول» وأحمد عاقبة» وأقرب أمدٍء 
إن كا الله اتعال:. 

فقال الأعرابي: يا جُلساء الصٌّدقء قد أَخْصَّرَنِي”" التّطوّل'. فهل مِن 
مُعيِن مُنجِدٍ ومُساعد مُنشد؟ فقال بعض أحداث الكتاب لاب عبيد الله : والله 
د املك تقد دلت وما قصدك حتى أَُلكء وها أملك: إلا يح أن 
أجَال8*؟ النظرّ. فأمن الخَّطرء وأيقنَ بالظّفر. فحقّق له أمله بتهيئة القّليل» 
وتّهكة التتعجيل. 

قال الشاعر: 
إذا ما اجتلاه المَجَدُ عن وَعْدٍ آَمِلٍ تَبَلْخ!"2 عن ب بشر ليستكمل البشرا 
ولغ ينض مطل الجداة عن العىء ' -تضبرن له الححف الشردو والأخرا 


فأحضر أبو عُبيدالله للأعرابي عشرة آلاف درهمء وقال الأعرابي 
السك حي اواحت 00 شكرك أحبٌ إلى منهاء فشان ل 


فقال الأعرابي: الآن كملت النعمة» وتمت النّعمة. 


[نفسه ص*5/ا ‏ 7514] 


(0) الفوز. 

إفة «الشّدْحُ : انتشارٌ المُّدةء وسَيّلانها سُمْلاً وهي الشَّادِحْة» [القاموس المحيط: 87؟]. 

(6) «الحَصْرٌ: العِيُ في المقطى :وان بَمْتَيِمَ عن القِرّاءة فلا يقدر عليهء الفِعْلٌ كفرح" 
[القاموس المحيط: 1/5"]. 

(4؛) «تطوّل عليهم: امْتّنّء كَطَالَ عليهم؛ [نفسه؛ صر77”١٠].‏ 

(6) «أجَالهُ: وبه: أَدَارَهُ كجَالٌ بو [القاموس المحيط: .]48٠‏ 

(5) نُضِيءٌ وتُشرق. 


' الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 


20 


عنهء فُقال: اننا خلف ألم في ننه 0 1 
خَلهه”"2, ولقد رََع الله للدّنيا من شأنهاء إذ جَعَله م عن شكانهاء 


أخذ هذا المعنى أبو العيناء من قول الشاعر: 

وكأنَ آدَمَ كان قبل وفاته أوصاك وهو يَبجودُ بِالحَوبَاء9 

نمفيم از شعات دعيعيت.. شق ام مي الأيماء 
وأخذ أبو الطَيّب المتنبّي آخر كلام أبي العيناء فُقال: 

كن رف اللذ ثنبا اأنعدنتاكدها. .وتات القات إذ شكاك إتنسانا 
رين للحسن بن سهل” 00 قال الأَول؛ وقال 5 


[نفسه ص888م - 4495] 


0 
26 2 


> مئعتٌَ وبعض المنع حَرْمٌ وقوّة: 


قال الكنديٌ: قَولٌ «لا» يدفم البّلاء؛ وقول «نعم» يزيل 0 
... وقال غيره: منع الجميع أرضى للجميع . إذا 5 قبح السّؤال حسن 
المنع . 


)00 اعَالَ يَعِيلُ عَيْلاً وعَيْلَةٌ وعُيْرلاً ومَعِيلاً: افتقرء فهر عَائِلء الجمع: عَالَّةٌ وعُبّلُ وعَبْلَى 
كسَكرَّى» والاسمٌ: العَيْلَة؛ [القامرس المحيط: /ا١٠١].‏ 

0( حاجتهم وفقرهم. 

(*) «الحَوْبَاءُ: النّفْسُء الجمع: حَوْبَارَاتٌ» [القامرس المحيط: /الا]. 


1 7 يد 
وقال علي بن الجَهم: من وهب في عمله فهو مَحَْدُوع ومَنْ وهب 
قَلبه المختوم على سمعه وبصره. 


ومن إنشاداتهم : 
لا تَجذ بالعطاء في غير حَقٌ ليس في مَنع غير ذِي الحَقٌّ بُحْل 


وقال كك 
إذا المالُ لم يوجب عليك غَطَاءَهُ ‏ حقيقةٌ تقوّى أو صديق تُرَافِقُهْ 


1 


مشضشعتكت وبعض المنع حَرْم وقوه ولم يَفتلتك1(0) المال إلا سان 
قال ابن المعترٌ : 


يارْبٌ مجوو جَرٌفَمْرَامرئ فَقامللتاس مقا الذَئِيلٍ 
تدده و والك :واتخنيو”. ٠‏ #البحنل حي مذ شؤال التكين 


كف بعفن العاف بعت غيل ١‏ فيرف ند أعا له للد ماكدة “قاذ 
للقدر المجلوب» والحَيْن”” المتاح”*. والشّقاء الغالب» فَرأيت أواني تروق 
العيون محاسنهاء ويُونق التنّفوس ظاهرها وَبَاطِنُهاء وتزهى الُحظات ببدائع 
غُرائبهاء وتستوفى الشّهرات بلطائف عجائبهاء مكذّلة بأحسن من حلي 
الحسان ووجوهها وزهر الرّياض وتورهاء كأنّ السّمس حلّت بساحتهاء 
والبدن تغرف من جواتبهنا تمددت يدا عَنْعهَا الشداق** + وغلبهنا القدر 


)١(‏ لم يأحخذه منك بسرعة. 

(؟) الحقائق: جمعٌ حقيقة» والمراد بها هّنا مَصَارِف المال التي يحنٌ صرفه فِيهاء مثل 
الإعانة على مكرمة» أو دفع ضائقة. 

(”) الهلاك. 

(54) المقد ر البهَياً. 

(5) 'شَرِهَ كَفْرِحَ: غَلْبَ حِرْصّهُ فهو شر وشَرْهَانٌ» [القاموس المحيط: .]١348‏ 


5 الجُودُ والببخل في الأدب العربي 
الغالب» وجَرّها الطمع الكاذب» وإذا له مع كسر كل رَغيف لحظة تكرء 
ومع كل لُقمة نّظرة شزر”"2. وفيما بين ذلك حُرَقٌ قائمة» يَصْلَّى”' بها مَنْ 
حَضْرَة من الغلمانٍ والحَشه”". وقام بين يديه من الولدان والخخدمء ومع 
ذلك فترة المغشيّ عليه من الموتء فلمًا وضعت الحرب أوزارها برفع 
البق زو" ابوك ا كاهو ون 1 130 القش ان سمط لساك كله وار نميل ما 
00 ونظر إلى 0017 نظر المسترقٌ له بأكلتوء المالك لخيط 
رقبته! يظن أ: نه أولى من والديه بنسبته» وأحقٌ بماله من ولده وعياله» يرى 
ذلك نَضلاً وما لازماء وَأموا واجباً نزل به الكتاب والسّئَّة م عليه 
قُضاة الأمَق فإن دفعه رد حكم القضاء ء عليةف وإن سمح به فُغير محمود 
عليه . 


[نفسه ص88694 - ]85١‏ 


2 3 


ا > بعض أخيبار معن بن زائدة: ا 


معن هو معن بن زائدة بن عبدالله بن زائدة بن مطر بن شريك بن 
عمرو أخي الحوفزان بن شريك بن عمرو بن قيس بن شرحبيل بن 


)١(‏ «شَرّره وشَزَرَ رَ إليه يَشْزِرٌه : : انَظرَ منه في أحل شِقّيه أو هو نَظَرٌ فيه إعراض» أو نَظه 
الُضْبَانِ بمُوْحْرٍ نر العَين؛ [نفسهء ص©5١4].‏ 

(0) يُقاسي حَرّها. 

6 ماكحل وحعقنه سوسوي والشساية اوه الذين يُغضبون لَهُ من أهلٍ وعَبيد 
أو جيرَةٍ. والحَشَّمُء محرّكة. للواجدٍ والجمع: : وهو العِيّال» والقَرَابَة أيضاً» [القاموس 
المحيط: .]٠١954‏ 

(4) المائدة. 

(5) «السَمَادِيرُ: شَىء يُتراءى للإنسان مِن ضعف بَصّره عن السّكُرء وَعَشئْ الدّوّار والنّاس» 
[القاترس الفسييلة +101 ّ اام 

(9) من يُشاركه الأكل. 


الحُود والبُخل في الأدب العربي 5 
فده يق فووا وق لعزن ون يبان !رونو مط بيع شبينان.وشيان بيتك 


3-3 


وكان معن أجود التّاس» وفيه يقول مَّروان بن أبي حفصة ويعمّ بني 


مطر : 


5 2 5 9 #1 0 ا الى بي 4 7 الى قرف 
بنومّطر يوم اللقاء كألثهم أسودٌ لها في غِيلٍ”'' حَمَانَ" '' أشبل” " 
فخ يععيرن الخان جني كالما "الجارفم بين الشافية" عدرل 
ولا يستطيع الفاعلونَ فعالهم وإِنْ أحسنوا فى النَّائْباتِ واحملنا 
بِهالِيلُ في الإسلام سَادُوا ولم يَكْنْ كأوّلهم في الججاهليةأَرَلٌَ 
هم القّومُ إِنْ قالُوا أصابُوا وإِنْ دُعُوا جَابُوا وإِنْ أَغْطُوا أطابوا وَأَجِرّلُوا» 

أخذ البيت الأوّل ابن الرُومى» وراد فِيهء فقال: 
تلقاهمٌ ورِمَاحٌ الخَط ينهم كالأسدٍ ألبسها الآجَامَ خَفَانُ 
[نفسه ص7١9]‏ 
36 36 


> أعرابي ورجل كريم: 


امتطيتٌ إليك الرّجاء»؛ وَسَرَيتٌ على الأمل» ورافقت الشكرء وتَوَسَّلْتٌ بحسن 


4 الغِيل - بكسر العين -: موضع الأسد. 
(5) السْمَاكان: تُجمان نَيْرَانِ وهما: الأغرَّلُء والرامخ. 
(5) . أكثروا العطاء. 


الحُودٌ والبْخل في الأدب العربي 
ااي تر َ 000 0 5 0 
الظَنئْ» فحقق الأمل. وأحسن المَتُوبَة '. واكرم الصفد  ٠.‏ وأقم الأو 
وعَجَل السّراح . 


[نفسه ص4 ]9١‏ 


قال أعرابيّ : 


اه 6د (8) 
كم قل ولدتم مِن رئيس سور 


داق 'الأظافن فن الخصين*؟ المُمطر 


توكتك" أثايلة يقائم قرف 
ما إِنْ يُرِيدٌ إذا الرّمَاح تُشاجرت 
يلقى السيوفٌ بوجهه وبنحره 
ويقول للطُوفٍ””" اضْطؤ إبّا0" مم50 


)١(‏ الجزاء. 


وبنشر فائدة وجذوة مِنبرٍ 
درعاً سوى ل طيب 00 
وَيقيَمَ هائة80) مقاما الى 2 الك 
00 رُكنّ المجد إن ثم أن ُعْمَر 


(5) «الصَّمَّدُء محرّكة: العَطّاء؛ [القاموس المحيط: *59]. 


( اموت 


(؟) «القَسْوَرَةُ: العغزيء والأَسَدُء كالقَسْوَرِه [القاموس المحيط: .]45١‏ 


(5) الجيش العَظِيم . 


(5) «سَدِكُ بوه كفرح سَذْكاً وسَدَّكاً: لَرْمَه [نفسهء ص445]. 
0) «السّرْبَال» بالكسر: القميصء أو الذَرعٌ؛ أو كُلّ ما لبس» [القاموس المحيط: .]١١١54‏ 
(8) «الهَامَةُ : رأسٌ كل شَيء الجمع: هَامٌ؛ [نفسه.» ص925١١].‏ 


(9) «المِعْمَرُ 
ص١5‏ 4]. 


كمِئْبَرٍء وبهاءِ وككتابة: رَرَدُ مِنَ الذّزْع يُلبس تحت القَلْنْسُرّة» [نفسه. 


.]88١ «الطَرْفُء بالكسر: الكريمٌ من الحيل» [القاموس المحيط:‎ ٠١ 
.]١؟98ص «الشّبَاةُ: حَدُ كل شَيء. الجمع: شَبأ وشَبَواتٌ» [نفسه.‎ )١١( 


00 قناة وهي الرُمح. 
(19) «العَفَرٌ: الجَرْخ» [نفسه» ص 447]. 


الحود والبخل في الأدب العربي 


]ته ره 09) ىن ب نامك ع 4 0 
وإذا تأمّلَ شخ ص" ضَيْفٍ مُقُبل مُتَسَرْبل سِربَال ممخل'" أعْبَرِ 
او" إلى الكو" هذا طَارِقٌ 0 تنيّ الأعداء إِنْ لم تُنْحَرِي 


ومدح أعرابيّ رجلاء فقال: إِنَّه ليغسل من العار وجوهاً مسودّة 
ويمتح من الوّأي أبواياً متسل 


]9١6  9١4ص [نفسه‎ 


> لا يُحْرِز الآجِرَ إلا مَنْ له عَمَل: 


وقّع يزيد بن خالد الكوفي رُقعة إلى يعقوب بن داود ضَمّنها : 
كك لأضو وازه والأمكياة شان 9 تخرر لاخر لا مدن اقة عمل 
يا ذا الذي لم قَرَلْ يُنْئَهُ مُذْ خُلِقَتْ وا ا ود 
إن كنت مُسْدِي معروف إلى رَجُْل لفضل شكر فإِنْي ذلك الرَّجُلُ 
فامكن على بير متك يتعشدىي فإِنّنيى شاكر المعروف مُحتمم 


قال يعقوب: قد جَوّبنا شكرك فُوجدناه قد سَّبق برّناء وقد أمرت لك بعشرة 


)١‏ «الشخْصٌ: سوادٌ الإنسان وتيره براه مِن بُعْدٍ الجمع : أَشخُصٌ وشُخُرصٌ وأشخاص؛ 
[القاموس المحيط: ١؟5].‏ 

(0) بججدب. 

(”) أشارٌ. 

(5) «الكَوْمَاءُ: النَاقَهُ العَظِيمة السّنامء وّد كُومَتء كفرح" [نفسهء ص156١١].‏ 

(5) طالب. 

(5) جوده. 

(0») «المَلُ والعَلّلُء محرّكة: الشّربة الثانية؛ أو الشَّرب بعد الشّرب تباعاً» [القاموس 
المحيط : ١٠١8‏ ]. 

(0) "«الْهلُ: أَرَلْ الدّْبِ» [نفسه؛ ص55١٠].‏ 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


آلاف درهم تصلح حالك» وليست آخر ما عندنا لك» فاستوفاها حتى مات. 


[نفسه ص ]465١٠‏ 


قال النُضر بن شميل: كتب سليمان بن علي إلى الخليل بن أحمد 
يُستدعيه الخروج إليه؛ وبّعث إليه بمالٍ كثير» فَردّه وكتب إليه: 
الل ساكحات الى عن دي بسر وفي غْئَى غير أنّي لست ذا مَالٍ 
نحو يي الى لا ار هذا يموت هُزلا ولا يَبقى على خَالٍ 
والمَّمَرُ في النّفس لا في المال تُعرفه ومثل ذاك الغنى ف فى الئفس لا المالٍ 
والمالٌ يَعْشَى أناساً لا حلاق”"' لَهُم المي يققى موك الذلوق'" البانق 
كن اترى عييل السوتق تزتيق. . اقم ليك إل ساعل بالي 


أخذ هذا الطائى فقال: 
: 6 اقرف 4 .2 . وي 2 5 3 5 2 
لذ تتكرق عطل؟'" الكريم فق العتنق . “فالشئل حوت للمكان الشالى 
رقال أيضا يفنت كوما حضوا ابن أ ذاود: 


تلشوتبوا مجركتن المتتدقى ودزاة ٠‏ وعدتنا هن دون ذالك التسوادي 
5 عم عض 7 ع“ 97 208 5 3 يض 3 5 0 
عيذ ل نا ان شبينن الأنوة .2 أذني والعكظ عي الو 


.]88١ «الخَلآقَء كسّحاب: النّصِيبُ الوَافِرُ من الخَيْرِ [القاموس المحيط:‎ )١( 

(9) الدُنْدِنُء بالكسر: أصلُ الصّليان. 

(9) «عَطِلْتِ المرأةٌ؛ كفرح ؛ عَطلاً بالنُحريك وعُطولاً وتعطلت: إذا لم يكُنْ عليها حَلْيّء 
نهي عاطلٌ وَعْطَلٌ» [القاموس المحيط: .]١٠١”:*‏ 

(5) «النّوءُ: النّجَمْ مال للعُرُوب» جوم أَنوَاءُ» [نفسه؛ ص4 68]. 

(4) جمع الوّهْدَة: الأرض المُنْخْفِضَهُ. 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 

وهذا الشّعر من أصلح شعر الخليل» وكان شبغرة فلبلا ضعيفاء 
بالإضافة إليه وهو أستاذ النّحو والغغريب» وقد اخترع علم العروض من غير 
مثال تقدمهء وعنه أخذ سيبويهة») وسعيد بن مسعدةء وأئمة البصريين» وكان 


كان تكن المحني إذا لشت رزاعاة على قطن الخخليل 


[نفسه ص5 هة - /7اهة] 

| > وليس جَوادٌ مُعْدِمٌ كَبَخِيلِ: 1 

عُوتب طفيلىَ على التُطفيل فقال: والله ما بُنيت المنازل إلا لتدخل» 

ولا نُصبت الموائد إلا لتؤكل؛ وإِنّْى لأجمع فيها خلالاً» أدخل مجالساء 

وأقعد مؤانساًء وأنبسط وإن كان رَبُ الدَّارٍ عابساًء ولا أتكلف مُغرماء ولا 
أنفق درهماً ولا أتعب خادما. 


وقال ابن الدَّرّاجٍ الطفيلئ لأصحابه: لا يهولئكم إغلاق الباب» ولا 
شدّة الحجاب» وسوء الجواب» وعبوس البوّاب» ولا 0 الغراب» ولا 
مُنابذة الألقاب» فإِنَّ ذلك صائر بكم إلى محمود النُوال» ومُعْنٍ لكم عن ذُلَ 
النواله ذو علو 1 :الل 1" المويوة 11 واللطنة الخري فى كب الطقن 
يواتن ررك الافتقةه از الفير] لمعه لاق قري هته للوارفقة 
والصّادرين... والبشاشة للخادمين والموكلين» فإذا وصلتم إلى مرادكم 
فَكَلوا محنكرين» وادّخروا لغدكم مجتهدين, فإنْكم أحقّ بالطعام ممّن دعي 


)0 «اللَفرٌ: الصضُرْبُ بالجمع؛ على الصَّدر أو في جميع الجَسدء أر اللْكْرٌ وَاللّفْرُ بجمع 
الكفٌ في العنق والصّدر. . . كاللكز : وهو الوّكرٌ؛ [القاموس المحيط: 8754]. 

(؟) المُضْعفَةٌ. 

زفق «الَرّمَانَةٌ: العَامَةٌ زمِن» كمرح» رَمَنا وَرقئَةة بِالضَمْء وزِمَانَة) فهو زَمِنْ وزمِينٌ 
الجمع : زَمِنُونَ وزَمْئَى؛ [نفسهء ص"١؟١١].‏ 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 
إليه» وأولى به ممّن وضع لهء فكونوا لوقته حافظين» وفي طلبه مُشَمْرِين 
واذكروا قول أبي نوّاس: 


نيفق ”" مال الاين كن اجن #رذئ بالق لمالطييات اقول 
24 واع و ع 01 وم 2 


3 تار لير غ اة 73 ا زافو برليكر 
يه ”© ظلالها ون واعفهيية ذفن ترشيول 
حططنا بها الأثقال كَل هَجِيرة"؟ عَبُورِئة!” تُذْكَى” بغير فَتِيلٍ 
تلك" قليلا قوإفاءك7"" يمزقو27*8 .ين الظل هئ أرَثٌ الإناة فيل 
كأنًا لديها بين عِطَفَي نَعَامَةٍ ا ه09 عن مَيْرَكُ ومَّةَ 

حَلَلِْتٌ لأصحابي بها م الصّبًا ا بصفر | من مَاء الكم وم يل 


)١(‏ تقول: خَْمَسْتٌ المالّ أخمسُهُ ‏ مِن باب نصَرَ ‏ إذا أخذت خُخْمْسَّهُ. 

(7) «المَاطِرٌ والنَاطورُ: حافِظ الكَرْم والئَخلٍ» أعجميٌ الجمع: نُطَارٌ ونَرَاطِيرُ ونَطرَةً) 
[القاموس المحيط : 484]. 

زفق جَبَلَ مُيِيفٌ: مُرتفع عَالٍ. 

(4) طلبها. 

(5) «المّيءُ ما كان شما قسشكة الطل + الجمع : أَيّاءٌ وفُبُوءه [القاموس المحيط: 48]. 

(5) «الهجِيرُ والهَجِيرَةُ والهَجَرُ والهاجرَةٌ: نصف النّهار عند روال الشّمس مع الظهر 


(نفسة ص 456]. 
0) عبُوريّة: منسوبة إلى الشُعرى العبورء وطلوعها أشدّ الجر (المحقق) 
(6) تشتعل . 


(9) «تأنى واشتائن؛ نت [القاموس المحيط : 759 .]١‏ 

.تعجر)٠١(‎ 

ٍ لبن مَذِيق: ممرُوحُ بالماء.‎ )١١( 

(1) «الرُوْرُ: وسط الصَّذْرِء أو ما ارتفع منه إلى الكتِفين» أو مُلتَقَى أطراف عظام الصّدر 
حيث اجتمعت» [القاموس المحيط: ؟7٠١5].‏ 

(16) «الدّرُ: اللْبنُ كالدُرْة بالكسرء وكثرته» كالاسْتذرارِء يَدُرُ ويَدِرٌ؛ [القاموس المحيط: 
"9١‏ 


الأدب العر 


الحُودٌ والبخل في الأدب العربي 


إذاهنا انك دون الليناة يسن القن 
فلقا تؤاقق "اليل دحا من الى 
وأعطيتٌ مَنْ أهوى الحديث كما يَذَا 
كب شونا ال 00 
سأبغي الغِئى إِمَا وَزِيرَ حَليفة 
بكبل حتى لا شيعا" لزاه 
المسمين مال الله الله من كل فاجر 


دعاهمّة من صدره برَحجيل 
تَصَابَيْتُ واستجملتُ غيرٌ جَمِيلٍ 
وانلقا سي ا لي انول 
عليه ولاامعروف عند بتخيل 
يقوم سواءً أو مخيف سبيل 
إنااتق1 لقان عاسم عدر 
ودف اتطدفة لبط كنات كدرل 


وليس جود مُغْيِمٌ كَبَجِيلٍ 


]98٠  ةالؤرص [نفسه‎ 


ألم : ان المال عَوْنْ على الثُقى 


3 ات 3 


> الاهتزاز لقضاء حوائج النَّاس: 


قال أبو عثمان عمرو بن بحر الجّاحظ: حدّثني أبو الهيثم بن 
اليندي بن شاهك قال: قلت في أيَّامِ ولايتي الكوفة لرجل من أهلها لا 
يجفٌ قلمه ولا تستريح يده ولا تسكن حركته في طلب حوائج النّاس» 
وإدخال المنافع على الصُعفاءء وكان رجلا مُفَوُه]؟': أخبرني عن الشَّيء 
الذي هَوّن عليك النْضّب”“» وثَرّاك على النّعبِء ما هو؟ قال: قدء والله؛ 
سمعتكث تغريدك الأطيار بالأسحار على أنناة 0 الأشجارء حو حمق أوتار 
الهيدان» وترجيع أصوات القيان؛ فُما طربتُ من صوتٍ قَطْ طَربي مِن ثناء 


.]484 اقَثْرَ عليهم. وأقترٌ: ضَيّْقَ في التّفقة؛ [القاموس المحيط:‎ )١( 

(؟) «استطارٌ الحائط : الْصَدَعَ» [نفسه. ص4"5]. 

(6) انوْهَة2 ولو به: ذَعَاهُ ورفعه! [نفسهء» ص88؟١].‏ 

(؟) «مُنَوْه كمُعَظُم وفَيْهُ ككَيّس : منطيق» [القاموس المحيط: ١58؟١].‏ 
(©) التعب. 

(5) أغصان. 


ُْ الحُودُ والبْخْل فى الأدب العربى 
حسن ' على رَجِل قد أحسن» ومن شاكر ملعم ) ومن شفاعة شَفيع محتسب 
لطالب ذاكر. 


2 35 2 


> ذم التُخل وفضل الحُود: 


قال أبو على: حَدّثنا أبو الحسن بَحظة البرمكيّ» عن حمّاد بن 
إسحاق الموصليء وحذثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حَدّئنا أبو العباس 
أحمد بن اعون عل النُحوي» قال: حذثنا حَمّاد» عن أبيه» قال: د 
وها عدن ال نيد فقال لي: يا إسحاق أاكتدان فج عن ترك فأنشدته : 


وَآمِرَةٍ بِالبُْحْلٍ ثُلْتُ لها اقْصرِي 
أَى 000 خلانَ ا َل أَى 


ا ا 
إن نال فيا أذ يَحُوَ مهل 


عَطَائِي ء مناه لمهي ومَالِي كما نَدْ تَعْلْمِينَ قَلِيل 
وكيِف 2 الفَقُرَ رح 0 ورَأَيُ أُمِير المؤمنينّ جميل 


فقال: له كيفك :إن كاء :اهنا فُضلٍء أعطه مائة ألف درهمء ثم 1 
قال: لله دَرُ أبيات تأتينا بها يا إسحاقء ما أنْقَنَ أصولهاء وأحسن يا 


- وزاد ججخظة - وأقل فُصُولهاء فقلت: كلامُك يا أمير المؤمنين أحسنٌ من 
شعريء فقال: يا فَضْلُء أعطه مائة ألف أخرى» فكان ول مال اعتقدته . 


ني َبيث البْخُلَ يِذ بأهله 


[«الأمالي» لأبي علي القالي. تحقيق: الشَّيخْ صَلاح بن فتحي هلل 
والشّيخ سَيْد بن عباس العَلِيمي») ص"4] 


)١‏ ازَرَى عَلِيهِ ززياً وَزِرَايَةَ ومَرْرِيَةَ ومَرْرَاةً ورُرْيَاناَه بالضَّمْ: عَابَهُء وعَائَبهء كَأَزْرَى»؛ لكنّه 
قَليل؛ وتَرَرّى» [القاموس المحيط: 957؟١].‏ 


ل 


ارتم 
عى ادي جلي 
«ناس «دين رو مسن 


الحودُ والبخل في الأدب العربي موت .اه حت حاكن بمايواليا 


> كريم على حين الكرام قلِيل: 


قال أ : أنشدنا أبو بكر بن الأثبارى رحمه الله عن أبيه» عه 

بو : بو سنن مارو عن ابيةء عن 

وعَاؤِله'' ميت 7 يل 1 ولَمْ يَعْتَمِرْنِي'" قَبْلَ ذَاك ل 

رن ل ان العَاسٌ 52500 ونُرْرِي بِمَنْ يا ابن الكرَام تَعْول 

ليث أت ننس علق كر وطارِقٌ لَيْلٍ غير ذاك يَقُولَ 
م1 8 على 10 4(32) ا بت 

سينا 0 كريمٌ على جين الكرام قَلِيل 


وان أله حر إذا فيل :ممتسق صحن راحزى ادازماة قيال 
قُلا تَتْبَعِي العَيُنَ العْويّة وانطري إلى عَنْصر الأخات ل 5 
ولا تَذْمَبَنْ عَيْئَاكِ في كل شَرْمَح 00 جُوقُ الظام أُسِيلُ0© 


علني أن الناتن كي 1112" انين لها موحي تمشح الارمات ينيل 
إِذَا كنت في القّوم الطَوَالٍ فَضَلْتُهُم 2 بعَارفة'"© ع 0_0 
ولا خَيْرَ في حُسْنٍ الجُسُوم وطُولِهًا إذا لم يَرِنْ خَسْنّ الجَسُوم عمو 

وكناكق راكنا سن فُُوع طَوِيلَةٍ نَمُوتٌ إذا لَْمْ يُحَيهِنٌ 0 


)١(‏ «العَذْلٌُ: الملامّة» كالتمَذِيلٍ والاسمٌ: العَذَّلُء محرّكة. واغْتَدّلَ وتَعَذّل: قَبِلَ المَلامّة» 
فهو عُذَّلَة كهمزة وشّدَّادِ: كثيره» [القاموس المحيط: .]١٠١"١‏ 

(9) «غَْمَرَهُ الماك غَمْراً واغْتَمَرَهُ: غَطَاه! [نفسه» ص405]. 

(6) «أَمْلّنَ: افتقر» [القاموس المحيط: 6؟8]. 

(5) «عَمْرٌ الله ما مُعلتَ كَذاء وعَمْرَكُ اللّهَ ما فَعَلتَ كَذَّاء أصلّه: عَمَرْئُكَ الله تَعْمِيراَء 
وأَعَمدله الله أَنْ تَفْعَلَء تُحَلْفَهُ بالل يجا بطول عُمْرِه!ا [نفسهء ص444]. 

(5) «القّضَبُء محركة: عِظَامُ الأصابع» وشَعَبُ الحَلْقه ومخارج الأنْمّاس؛ [القاموس 
المحيط: 8؟١].‏ 

(5) «الأْسِيلُ» كأمير : الأَمْلسُ المُستوي» [نفسهء ص١95].‏ 

(/9) «العؤس: ل 5 الرّجُلٍِ) [القاموس المحيط : /ا88]. 

0( «المَضْلُ : ضِدُ النّقُْ ص ء الجمع : فُضْوَلٌ, وَقَدْ فصل كنَصّرٌ وعَلِمْ» [نفسهء ص" .]٠١‏ 

ك4 «العَارَِةٌ : المعروفٌ» كالعزفي» ِالصَمٌ الجمع : عَوارفٌ» [نفسه.» ص875]. 


الْجُودُ والبُخل في الأدب العربي 

فإن لأ يكن عشيى طويلة فإنين. “له بالفغال الشالحات رصول 

ولع أرَ كالمَخْرُونٍ أَمًامَذَاقَهُ فَحُلَوٌوأْمًارَجهُهُ فَجَهِيلْ 
قال أب على؛ الخرمخ : الطويل ::.وكذلك: الشّؤفت: 

وقال أبو بكر بن الأنباري ‏ رحمه الله تَعالى -: العَارفَةُ : النّمْس الصَابرَة. 


[نفسه ص49 - ]6١٠‏ 


قال أبو علي : قرأت على عي بكر بن دُرَيد لبعض الأعراب : 


سَأذ 0 إن ار 7 دإ مي + جد 
ىك 7 0 006 5 0 
50 من حَيْتُ يَحْمَى مَكَائُهًا فَكَانَتٌْ 0 5557 


. (م 


2 )0 , 4 0 2 
بَنِي شَّيْبَانَ إِذْ خَمَدَثْ نِيرَان فُوْمِي وشبّتٌ 


ني حَمِدْتٌ "افيه الناز 

.]١7؟41 «تَرَاحَى: تَفَاعَسَ) [القاموس المحيط:‎ )١( 

(؟) «اليّدُ: التّعمة» والإحسانُ تَصطنعه الجمع : يُدِيّء مُثلثة الأول وأيد؛ [نفسه؛ ص57 .]١5‏ 

(0) «مَتنتُ عليه مَنا: عَدَدْتُ لَهُ مَا فُعلت له مِنّ الصّئائع؟ [المصباحٌ المنيرٌ: ؟؟1]. 

(4) «الخَلّةُ: السَاجَُ والقَّقْرُء والخَصَاصّةٌ؛ [القاموس المحيط: 1 

)2 «المُذٌّى: ما يَقَعْ في العَينٍ وفي الشَّرَابء وما هُرَاقتِ النَافَة والشاةٌ من ماء م قبل 
الولد وبعده) [نفسه)» ص 1"7]. 

5( «الحَمْد: الشكرٌ . حَمِدمٌ كسمِعَة حمداً ومحيدا وَمُحَمَدا ومَحْهِدَةٌ ومَحَْمَدَةٌ فهو 
حَمُودٌ وحَمِيدًٌ! [القاموس المحيط: 4ل9؟]. 

0) سكن لَهَبْها. 

(4) الشَّبٍُ: الإيقَادُ. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 
0 1 3 و . 5 - و 
حون لتك كين لا يعْرَف الجَارٌُ فيهم أنه جَارُ 
2 0# 00 ( 0 2 0 
كانه م صَدَعٌ”” ان رأ تايف 9 من دُونِهِ لِعِنَاقِ” الطيْر أؤكارٌ 

وأتشدق أيفاة 

ذلك عقي المُهَلْبٍ قَاتِيً؟ غَرِيباً عَنَ الأَوْطَانٍ في رَّمَنْ المَخْل 
فَمَازال بي إِكْرَامُهُم واقْتِقَادْهُمْ وإلطاقهم حتّى حَسِلْنُهُم أَهلِي 
[نفسه ص١اه ‏ ؟55] 


> شعر حُجَّيَّة بن مُضْرّبٍ في مَدح بعض الملوك: 


قال أبو على: نا 0 الله قال: 0 0 من 
0ه د اي 
إذا: كنك ياتلا عبن التشن والفلة ١‏ وار انط ل و 0 ا 


.]٠١6ص «المَخَْلٌ: الشْدَْةُ والجَدْبُ» [نفسه؛‎ )١( 

فم «الْصَّدْعٌ : الس في شيء صُلْبا [القاموس المحيط: ؟؟الا]. 

(6) «الشاهِقٌ: المُرتفع مِن الجبال والأبنية وغيرها» [نفسه» صؤة1]. 

(5) «العَتِيقٌ: الجياز من كُلّ شيء؛ [نفسهء ص905]. 

)0 اشنا البَلدٍ اناو ونام كي رقي . وأَشْئَوَا: دَخَلُوا فيه». [القاموس المحيط : 94؟١].‏ 

(5) الأملوك : اسم جمع بمعنى الملوك وهم مقاول حميرء أي: ملوكها. ط. 

0) ردمان: اسم قبيلة من العرب باليمن. ط. 

(4) «الجَْلُ: الخطبُ اليابسء أو المُلِيظٌ العظِيمُ منه. والكَثِيرُ من الشّيءء كالجَزِيلٍ 
الجمع : كجبالٍ' [القاموس المحيط: 975]. 

(9) الثائل: العطا 

.]40١ص «المَمْرٌُ: الماء الكثِيرٌء كَالغْمِيرٍ الجمع: غِمَّارٌ وعُمُورٌ» [نفسهء‎ )٠١( 


1 الجُودٌ والبُخل في الأدب العربي 


لقو لواو ل 20 وي ما عن ةبكار اله 


و 
0 


اناس ل مد وَجَهُه فأيبيهمٌُ بِيضٌ وأَرْجُهُهُمْ رهد 


أولئك قوْمٌ شَهّدَا' دري فْما فَوْقَهُ فُخْرٌ وإن عَظَم الفَخْرُ 


2 لإضف 


يَصُونُونَ أخسابا”"' ومجداً مُوَنَّلا بَِذْلٍ أَكفْ 0 عدن" وله 
لقنن | ل ونبَة بعد وُتَبَةٌ ا ا . النّعَائِعُ”" والك' 60 
أَضَاءَتْ لهم أَخْسَابِهُمْ نتقناءات” “اللووهم 0-6 القفيةة والجدر 


عد 8 


فُلْوْ لامّسّ الصَّحْرٌ الأصَمٌ أَكُنهُمْ لْنَاضَتْ ينابِيعُ النّدَى ذلك الصَّخرٌ 
ولو كانَ في الأزض البَسِيطة مِنْهُمُ ‏ لِمُْختبط”*' عَافٍ'''' لما عُْرِفَ المَفْرْ 
شَكَرْتٌ لكم آلاءكم وبَلاءكم ومَاضعَ معروف يُكافِئه شكر 
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[نفسه ص”7"] 


د د 6د 


يعفر: اسم ملك مِن ملوك اليَمن. 
اليد بالكسر: الحم ودف اليث أخيذة مِنْ بَاب بع بََيِنُه بِالشيدٍ فهو مَشِيد. 
واسَيدنهُ تَشييداً: طوّلته ورفعته) [المصباح المنير: .]١7١>5‏ 
«الزّهْرُ العم : البَيَاضُء وَالحُسْنٌ» وقَدْ رَهِرَ كفَرِحَ وكَرْمَء وهو أَزْمَرُ [القاموس 
المحيط : ١‏ 5]. 

«الحَسَبٌ: مَا تَعْدَهُ مِن مفاخر آبائك» أو المال» أو الدّين؛ أو الكرم» أو الشَّرَفْ في 
الففعل» أو الفِعَالُ الصّالحٌ؛ أو الشَّرفُ الثابت في الآباى أو البال» أو الْحَسَبُ والكَرمٌ 
قد يُكرنان لِمَن لا آباء لهُ شُرَفَاء وَالشْرفٌ وَالمَجَدُ لا يكونانٍ إلا بهم» [القاموس 
المحيط : 4لا]. 

«أَئْلَ مَالَهُ تأثيلاً: زكّاه وأصلهء ومُلَكَهُ: أَصّلَةُ) [نفسه.؛ ص١95].‏ 
«المُزْنُء بالضَّمٌ: السَّحَابُء أو أبيضه. أو دُو الماءء القِطعةٌ: مُرْنَة؛ [نفسهء 
ص5 ؟7؟7١].‏ 
«النّعَائْمُ : مِن مَنازِل القَمَرِ؛ [القاموس المحيط: .]١١57‏ 

«الَسْرٌ: كوكبانٍ الوَاقِع والطائر؛ [نفسه؛ ص١48].‏ 

«خبط زُيْداً: سأله المعروفق مِن غيرٍ أَصِرَةٍ كاختبّطه فُخبَطهُ رَيْد بخير: أعطاه» 
[القاموس المحيط: 554]. 


.]١1"١"ص "العَافي: كُلَ طالب قَضل أو رِرْقٍء كالمُمتَفِي» [نفسهء»‎ )٠١( 


الحُودُ والبخل في الأدب العربي 


> شعر بكز الاإتوض في سؤال يزيد: 


و 07 له اد ولا 0 0 ولا جَدّدت لنا مَدْحاً: 
غير أنّك مُقتصر على بَيْتَيك لاستَوْجَبْتَ عندنا جَزيل الصّلةء ثُمَ أنشد يُزيد: 


وإِنّي لأستحَيِيكُمْ أَنْ يَقُودَنِي إلى غَيْرِكُمٍ من شسَائِر الئاس مَطِمَمُ 
أن أَجمَدِي'" للئفع غيرّك مِنهمٌ وأنشكه إسام للتكرق: عفتع 


وقال الرّياشي: وإنّما قال هذين البيتبن في عمر بن عبدالعزيز رضي الله 


[نفسه صل/الا - 78] 


قال أبو على رحمه الله: وأنشدنا أبو بكر بن دُريد رحمه الله قال: 
أنشدنا ينال عدن عن عَمّهء قال: أنشدني رجل مِن بني فزارة: 
لا يُبْعِدٍ اللَّهُ قَْماً إِنْ سَألْبُهِمٌ أعطوا و إن قُلتٌيا قوم انْصُرُوائْصَرُوا 
وإِنْ أَصَابَثْهُمْ نَعْمَهُ سَابفَْة'" ‏ لميَبُطروها'' وإن فائَمْهُمْ صَبَرُوا 


.]١5١ «المَتٌ: التَوَسْلُ بِقرَابَة كالمَئْمَئَة؛ [القاموس المحيط:‎ )١( 

(9) «الجَدًا والجَذْرَى: المَطرُ العام» أو الذي لا يُعْرَكُ أقصاء والعَطِيّة. وهذانٍ جَذْوَانٍ 
وَجَدْيانِ نايرٌ. وجّدًا عليه يَجْدُو وأجدّى. والجَادِي: طالب الجَذوَىء كالمُجْنَدِي) 
[القاموس المحيط: .]١759‏ 

(6) «شية سَابِعْ أي: كَامِل وَافٍ. وسَبَمّتِ النَعْمَهُ انسَعَثْ وَبَابُهُ دَحَل؟ [مختار الصّحاح: .]١7٠١‏ 

(4) «البَطَرْ: الأَشَرُ وهو شِدَةُ المرّح وَبَابَهُ طَرِبَ؛ [نفسهء ص77]. 


الجودُ والبُخل في الأدب العربي 


ور 2 0 كع 3 1ن 55 وح كمع 5 . ع 
الكاسِرُونَ عِظاماً لا جبُود” لها ولجَابرُون فأعلى الثاس مَنْ جَبَرُوا 


فقلت: مَن يَقُول هذا؟ فَقال: الذي يَقُول: 


إذا نُشِرَتْ نَفْسِي تَذَكْرتُ ما مُضَى وفَوْمَِ إِذْ نَحْنُ الذْرَى”" وَالكَوَامِل © 
وَإِذ 3 5-5 56 نمي بها و 50 0 فيها نل 7ن 
وذ اق ا 00 لِبغية"") ولايتخَطانا دام وع”''" المُوَائلُ 7" 
ولااتية الاذنناف فنا امشو اوداك الزة 9 الفا لقي 00 


000 (الخبر خلافٌ الكَسْرٍ. جَبْرَ العَظْم والفّقِيرُ جَبْراً وجُبُوراً وجبَارَة» وجَبْرَهُ فُجَبَرَ جَبْراً 
وجبُورأً» [القاموس المحيط: 59”]. 

(1) 'اذُرْوَةُ الشَّيءِء بالضّمْ والكسر: أعلاه» [نفسه. ص1284]. 

(0) «الكَامِل؛ كصَاجب: الحَارِك» أو مُمَدْمِ أغلى الظهر مما يلي العُئق وهو الثُلْتُ 
الأعلى. . . .. والكاهل: المنيع الجانب' [نفسهء ص550١٠١].‏ 

(4) «الجُنّةُ بالضَّمْ: كُل ما وَقّى؛ [القاموس المحيط: .]١1١417‏ 

(9) «جُرْنُومَةٌ الشَّيءِء بالضّمْ: أضله؛ [نفسه. ص81١٠].‏ 

(5) "المُحَاَظَةُ: الذَبُ عن المَحَارِم كالحفّاظء والاسمٌ: الحفيظة» [نفسه ص148]. 

0) «التَوَالُ والئَالُ والتَائِلُ: العَطَاءً؛ [نفسهء صة؟١٠].‏ 

(8) «الرّوْدُ: الطَلَبُ [القاموس المحيط: 184]. 

(9) اميه أَبِهِيهِ بُمَاء وبُمَى وَبُمْيَةَ بِضَمْهِنُ» وبِحْيّةُ بالكسر: طلبته؛ [نفسهء 
ص" ؟١].‏ 

)٠١(‏ جَاوَزَنًا. 

.]77 «الوُوْحٌ : لمزم كالارتاع والتُرَوُع [نفسه. ص‎ )1١( 

)١19١(‏ «وَألَ إليهِ يَثِل وَألا ووّؤُولاً ووّئيلاً وَامَلَ مُوَاكَلَةَ ووآلاً: لَجَأ وخلصٌ» [نفسى 
ص5 .]١٠١‏ 

(15) «الزيخ: معرو. الجمع: أَزْدَاحٌ وأزْيَاحٌ وريّاح وريّحْ: كهنب؛ جمع الججمع: أزَارِيحُ 
وأَرَايبحُْ» [القاموس المحيط: .]57١‏ 

207 بالفتح ويكسد: الرّيحح التي تَهْبُ ص نْ قبل الجر أو ما استقبلك عن يمينك 
وأنت مُستقبل مُستقبل» والصّجِيحٌ أنه مَا مَهَبهُ بين مَطْلْ الْمْسٍِ وبَئاتِ نَعْشٍء أو من مَطْلّع 
النْْش إلى مَسْقَطٍ النْسْرِ الطاثِر؛ ويكون اشماً وصِفَّةء ولا نَكَادُ نَهْبُ لَيْلا كَالسَيمَْلٍ 
وَالشَّأْمَل بالهمز» 1نفسه. ص١؟١٠].‏ 


الود والبخل في الأدب العربي ش 


3 
ا 
د 
00 


أشكب” ليها أو واف اتابن اننا 
فأصبحتُ مثل الئَّسْرٍ نّحت جَنْاجِهِ 
فَلَوْ أَنْ قَوْبِي أكرموني واأَنأقُوا0» 
كَنَفْتْ الأذى مَاعِشْتُْ عَنْ حُلَمَائِهم” 
د دعم .(ل/ا) ام 


ولكنّ فَرْمِي عَرَهُمْ ” سُفهاؤهم 
نُظُوهِرَ بِالعْدُوَانِ واخْتِيلٌ بالغِنى 


أَئْنَ الرّوَابي”" والمُرُوعٌ المَعَاقِلُ 
لَهُم جه إِنْ َال بالحى مَائِل 
قَوَ وام" صَارَنْهًا إليه الحَبَائِلُ*) 
ضخالا نهنا أسفى لون سال 
ونَاصَلْتُ عَنْ اعرايتهم مِنْ يُتاضيلَ 
على الرّأي حَنّى ل للوأي حَامِل 
وشورك في الداع ال جان ال 601 


نّم قام قفا تساف 10 كن ل سن 
[نفسه ص ]9١‏ 


)١(‏ المُشتفى بدمائهم: الملوك الأشراف» فإِن العرب يزعمون أن دماء الملوك تَشْفي من 
الكلّب والخبّل. 

(5) «الرَابِيةُ والَبَاةُ: ما ارْتَفُعَ مِنَ الأرض» [القاموس المحيط: 85؟١].‏ 

(6) «القَوَادِمُ والقّدَامَى» كَحْبَارى: أَرْبَمُ أو عَشْرُ رِيسَاتِ في مُقَدّم الجتاح» الواجِدّةٌ: قَادِمَة» 
[القاموس المحيط ؟ /ا54١١]. ١‏ 

(4) «الجبَالةُ ككتابة: المِضْيّدَةُ كالأْحبُولٍ والأخبُولة؛ [نفسهء ص١98].‏ 

)2( ١تَبْق‏ السْقّاءٌ » كمرح : : امتَلأَ رأَنأقكة» [نفسه) ص .]40/١‏ 

فج «الجِلْمٌ ؛ بالكسر: الأنَاءٌ والعَقلُء الجمع: أخلامٌ وحَُلُوم ومنه: أ تمه لهم 


د4 [الطلور: 1 
وهو حَلِيمٌ الجمع: حُلَّمَاءُ وأخلامٌ. وذ حَلُّمَ بِالضُمْ جِلْماً؛ [القاموس المحيط: 
95١ل‏ ]. 


03720 اعَزّه كَمَذَهُ: عَلَبَهُ في المُعَارّقَه والاسمٌ: العِرّْةٌ بالكسر» [نفسهء ص817]. 

(0) «الأمئل: الأقْضَلُ؛ الجمع : َمَائِلُ' [نفسهء ص5 .]١٠١‏ 

(9) «صَكْرَ حدم تضعيراً وصَاعَرَهُ وَأَضْعَرَهُ: أُمَالَهُ عن النْظّر إلى الئاس تَهَاوناً من كِبْره ورُبّما 
يكون جُلْقَة» [القاموس المحيط: 14؟4]. 

)١(‏ «الحجم: المَص. . يَحْجِمُ وَيَحْجُمُ. والحَجَامٌ: المَصّاصٌ. والمِحْجَمٌ وَالمِحْجَمَةٌ 
يكسرهما: ما يهم بها [نفسه)» 50 ]. 

(11) «الأحدعٌ : عِرْق في المحجمتين) وهو شعية مِنَ الوَريدٍ» الجمع: أَحَادِعٌ» [نفسه» 
ص١7١7].‏ 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


1[ > مواساة الإخوان: | 


قال أبو علي رحمه الله: وأنشدني بعض أصحابنا: 
ا اطواتت ري الفنى وصار لَهُ من بين إخوانه مال 
[نفسه ص”9] 


> خبر ليلى الأخيلية مع الحَجّاج: 


قال أبو على رحمه الله: وحذثنى أبو بكر بن الأنباري» قال: حدثنى 
أرية قال أخيي: لعمة :ود شيدة كن أن السدن المذانس) عدن انه 
عن مُولى لعئبسة بن سعيد بن العاصي» قال: كُنت أدخل مع عنبسة بن 
سعيد بن العاصي إذا دخل على المجاع, فُدخل يوما فدخلت إليهما 
وليس عند الحججاج إلا عنسة » فأقعدني ذ فجيء الحجاج بطبق فيه رَطبٍء 
فأخذ الخادم منه شيئاً فجاءني به نُمَ جيء بطبق آخر حقّى كئرت 
الأطباق» وجعل لا يَأتون بشي إلا جاءني منه بشيء» حتى ظئنت أنْ ما 
بين يدي أكثر مما عندهماء ثُمَ جاء الحاجب فقال: امرأة بالباب. فقال له 
الحَجََاج: أدخلها. فدخلت»؛ فلمًا رآها الحَجَاج طأطأ رأسه حتى ظننت أن 
ذقنه قد أصاب الأرض» فجاءت حتى قعدت بين يديهء» فنظرت فإذا امرأة 
كذ أبيكث معة الخلق ومعهها جاريتان الها وإذا حت لبلئ الأخيلية» 
فسألها الحَججاج عن نسبها فانتسبت له فقال لها: يا ليلىء ما أتى بك؟ 
فقالت: إخلاث النُجوم ؛ وَقَلهُ العُيوم» وكَلَّبُ''' البرد» وشدّة الجهدء 
وكنت لنا بعد الله الرُقْدُ. فقال لها: صِفِي لنا الفِبَاج» فقالت: الفِجَاجُ 


)١(‏ «الكلّبُء بالتّحريك: الشّدَّةٌ كَلِبٍ الشْنَاءُ: اشْئَد [القاموس المحيط: ؟1]. 


الجُودُ والبخل في الأدب العربي 


لدي ان 2 مالا 2 2 و 9 
"ناوالا رق التشعرى والمرك فقث وا وذو "الشال: تحن + بوالينالك 


0 مع ا 15١‏ 
للقلء. والثاس مسيئتون 


َ رحمة الله يَرجون» وأصابتنا سِنُونْ 


7 5 -22) 
مجحمه 


مُبْلِطَة ٠»‏ لم تدع هعاء ولا ربعا 3 عافطة ولا نَافِطةء أذهبت الأموال» 


وعزنك اذفان وأمكت :لقال 


ال ا اك 
أحَسَاجٌ لا عطي العُصَاةً مُنَاهُمُ 
إذَا هَبَطْ الْحَجَاجٌ أزضاً مَرِيِضَةً 
تناه بين الدب النمال 0 الذينيها 
سَقَامَا قَرَوَاهَا بِشَرْبٍ سِجالِي!) 
إِذا 0 0-0-0 0 0 


- 
- 


ثم قالت: إل “فلت في الأمير قولا: 


مَنَايًا بكفٌ اللَّهِ حَيْتُ تَرَامَا 
ولا رس ادي مَنَامًا 
تشع أتنى دائها فَشَمَاهَا 
عُلام إِذَا هَرّ القَنَاةٍ سَقَامَا 
دِمَاءَ رجَالٍ حَيِتٌُ مال حَشَامًا 
عد لَهَا مَبْلَ التُرْلٍ ة كس 


باكوق رجَالٍ سن رامال 


قال: فلمًا قالت هذا البيت قال الحسجاج : قاتّلها الله! والله مَا أصاب 
ال م ثم التفت إلى عَنبسة بن سعيد فُقال: 
ألا يكون أبداً ثم م التفت إليها فقال: حسبك » 


)١(‏ «اغْبَرٌ اليومُ ابرَاراً: اشتذ عُبَارُهُ. وَغَيْرَُ تَغْبيراً: لَطَحَّهُ به. والغْبِرَ بالضُمٌ: لَوْنُهُ. وقد 
غْبَرَ وَاغْبَرٌ وأَغْبَّرَ؛ [نفسه. ص448]. 

)١(‏ «السنَةُ: البذبُء والتّخطء وأَسْئبُواء والأرضُ المُجدِبَةٌ الجمع: سِئُون؛ [القاموس 
المحيط : /91؟١].‏ 

(0) «أجحَفت به : ذَمَبَء وب الفاقَةُ : : أفقرتة الحاجة» [نفسهء ص68 9ل7]. 

(:) «سَيِف قَلِيلٌ وتغلوك زائل سمل : مُنئَلِمْ . وقُلُولهُ: تُلَمُهُء وَاجِدُمًا: كَلٌ» [القاموس 
المحيط: .]١٠١54‏ 

(0) «ذَاء عَضَالُ كراب : معي غَالِت) [نفسه. نخ ا 

(5) «السَجلُ: الذلو العطيفة مملوءك مُذْكرٌ. ومِلْءُ ادلو الجمع : يجان وشخر ذا 
[القاموس المحيط: .]١١١‏ 

0) «الرُرُ بالكسر: الصَّوْتٌ تُسمعه مِن بَعيد؛ [نفسهء» صل7١8].‏ 

(0) «قْرَى الصَيِفٌ قِرَىء بالكسر والقّصرِ والقّتح والمّدٌ: أضائة؛ [نفسهء ص17*4١].‏ 

(9) «الصّرَّى: البَقِيّهُ. وَنَاقَةَ صَرْيَا: مُحْمّلَة؛ [نفسف ص؟١؟13١].‏ 


الجُودٌ والبُْخل في الأدب العربي 
قالت: إِنْي قد قُلت أكثر مِن هذاء قال: حَسْبّك! ويحك حَسْبْك! ثُمَّ قال: 
يا غُلام: اذهب إلى قُلان فقل له: اقطع لسانهاء كذهب بها فقال له: يقول 
لك الأميرء اقطع لسانهاء قال: فأمر بإحضار الحَجامء فالتقتت إليه فقالت: 
تُكُلَّنْك أمْكُ! أما سمعت ما قال إِنْما أمرك أنْ تقطع لساني بالصّلة» قبعث 
إلنه : مشتلعه و 001 السَبَّاجٍ غَضباً وهَمّ بقطع لسانه. وقال: ارددهاء 
لجا حلي قله :قالت + كاد وأمانة الله بقطع مِقْوّلي”" ثُمْ أنشأت تقول: 


حَسَاجُ أنتَ الذِي ما فُوْقَهُ أَحَدُ إلا الخَلِيمَهُ والمُسْمَعْفَرُ الصَّمَدُ 
(©) د 


حَجَاجُ أنت شِهَابٍ الحرب إن لَقِحَثْ” وأنت للئّاس تُورٌ في الدْجَى”'' يقد 
ثُمْ أقبل الحَسَاجٍ على جُلسائه ققال: أتدرون من هذه؟ قالوا: لا والله 
أبَها الأمير» إلا أنّا لم نرَ قط أفصح لساناء ولا أحسن مُحاورة» ولا أملح 
وجهاً. ولا أرصن شعراً منها! فقال: هذه ليلى الأخيلية التي مات توبة 
الحْمَاجِيْ مِنْ حُبْها! ثم التفت إليها فقال: أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك 
توبة» قالت: نعم أيّها الأميرء هو الذي يَقُول: 
وك لك شل افيا اتام رفاسن شير انمه قر 
كما لو أَصَابَ الموث لَيْلَى بَكَيْتْهًَا ‏ وججادَ لَهَا دَمْمٌ مِن العَين سَافِخ“ 
وامتظ ين كلو يفا اذلة- على كرا تزشعه العسن طام 
ولؤاة لذلى الأخدافة انمق - عن روني ل" و" 


.]598 «اشتقَاط عَلَيهِ: الْتَهَبَ غَضَباً» [القاموس المحيط:‎ )١( 

(0) لساني. 

فق الْقِحَتٍ النّائَهٌ 0 لمحا ولَمَحأ مُحرّكة» ولَقَاحاً: قلت اللّقاح» فهي لفح مِنْ 
لوَاقِح, لفح مِنْ لفح [القاموس المحيط: 599]. 

(4) «الدٌّجْيَةُ : الظَلْمَةٌ الجمعٌ : دُْجَى! [نفسهء ص؟58١].‏ 

)0( 3 الدّمْمَ : 0 سَفْحا رتتوضا 00 سَفْحا ومُفُوحاً وسَمَحَاناً: انْضَبَّءُ وهو 

69 اَنَل فر م يِل الوّجُلُ مِنّ 000 ا الدّالُ» [القاموس المحيط : م )]. 

4# «الصّمَائحْ : حجَارَة عِرَاض ِكَاقٌء كالصٌّفاح» كُرْمان» [نفسهء ص؟559). 


الأدب العر 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


للف قيلت التكاهه ادر 0 


إليها صَدَّى مِنْ جَانب القَبْرٍ صَائِحُ 


فقال: زيدينا من شعره لَبْلَى' قالت: هو الذي يقول : 


عن لو 
ركيت انها ررك الل د تمأ قء 55 
وققدر ابد عن ينما صَدود رُأيقة 
)١10( 1‏ رست 152) 
رافرك رم اليَقَاع”"" لَعَلْنِي 
يقول رجال لا يَضِيرْكَ''"' تَأيهَا 
وقد زعمت ليلى بأني فَاجِرٌ 


سَقَاكَ مِن العُرٌ العَرَادِي”) مُطيهه]0؟) 
ولازلت في حَضْرَاء عُض”*' نَضِيرُ ذل 
قَقَذْ زابنى منها العََذَاة سفود90) 
وإعراضُها عن حَاجتِي وَبُسْووُهًا© 
أرى نار لَيْلَى أو يَرَانِي تصيرها 
ل كنا شالفو تمتها 
ويُمنع منهانَومُها وسُرُررُها 
لنفسي ثُقاها أو عليها قُجُورُها 


)١‏ «رّمًا العدي 00 ثرا ودقم 7 [نقممة وا 


(0) «الرّنم: 


(هرف «المَادِيَةٌ : الْسََحَابَةٌ م عُدْوَةَ 0 0 ادا [نفسه» 5 


زفق دو مطر. 


(5) «الفَضِيضٌ: الطريٌ؛ كالمضٌ فيهما' [نفسه؛ ص544]. 


(5) الحَسَنٌ. 
90 لبست البْرْقُع 
(4) تَبوْجها. 


(9) «الرَيبُ: الظّبةٌء والتّهَمٌَ كالريبَة» بالكسر. وقد رابني وأرائتق 


47 
عُبُوسُها.‎ )9١( 


ي" [القاموس المحيط: 


)١١(‏ «القَارَةُ: الأرض ذاتٌ الحِبّارة السُودء أو الصّحْرَةٌ السَّوْدَاءُ الجمع: قارّاتٌ وثَارٌ وقُورٌ» 


[نفسه» ص57 1]. 


(؟١)‏ «اليَمَمٌ» محرّكة. وكَسَحَاب: التلّء يع : صعذة) [القاموس المحيط : الالال 


)١19(‏ لا يضرّك. 


.]4858 اشَفّ جسمّه شُفُوفاً: نحل [القاموس المحيط:‎ )١4( 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 

يي بي 0-0 
فقال الحجّاج: يا ليلى» ما الذي رابَة""2 من سُفُورك”'؟ فقالت: أيّها 
الأمجره: كاك ع في كفيرا: فارسل إلى .وما أتي انيف ونطق الخ 
فأرصدوا”؟؟ لهء فلمًا أَنَانِي سَفَرْتُ عن وَجهيء فعلم أنَّ ذلك لشَبٌ فلم يَزْد 
على التَسَلِيم والرجوع. فقال: لله دَرْك! فهل رأيت منه شيئاً تُكرهينه؟ 
ثقالك > لآ واه اتدى أسانه: أن ملعك عي الاقال عزة قولاً طحت أنه 


قد خضع لبعض الأمرء فأنشأت : تقول : 
وذي حَاجَة قُلنا له لا تَبْحْ بها فلجين تيهنا كا ييف سيعل 


لضا ضاضث لا نيدن أن لح وأنت لأخرى صَاحتٌ و 
فلا والله الذي أسأله أن يصلحك؛ ما رأيت منه شيئاً حتى رق الموت 

بينى وبينه» قال: نم مَه! قالت: ثم لم يلبث أن خرج في غزاة له فأوصى 

ابن عَم له: إذا أتيت الحَاضِرَ من بني عباد فَنادٍ بأعلى صوتك: 

0 0 ل 00 > ه# اه 21 - م َه 3 1 

عفاالله عنهاهّل أبيتن ليله فق الذهر لاتترق "”* إلق حبالينا 
وأنا أقول: 

وعنه عَفَارَبَي وأحسنّ حَالَهُ فَعَرّت علينا حاجة لاينالها 


قال: ثُمْ مه! قالت: ثم لم يلبث أن مات فأتانا تَعِيُها"» فقال: 
انقتدينا: بع تونق" “في تاسدت: 


)١(‏ رابّه: رأى منه ما يكره. 

(90) تبرّجها. 

() «لَمْ به: نَرَلَء كلم والْتَم؛ [القاموس المحيط: .]1١169‏ 
(5) «رَصَدَهُ رَضْداً ورَصَداً: رَكْبَهُه كترصّدّه) [نفسه؛» ص 587]. 


)2 زَوج٠‏ 
(7) "السُرَّى» كالهُدَى: سَيرٌ عامّةٍ الليل» ويُذكُر. سَرَى يَسْرِي سُرّى» [القاموس المحيط: 
5 ]. 1 


0 الئْعِيُ: النّاعي: المُخبر بموت شخص. 
(6) قصائد الرّثاء. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


لِتَبْكِ عليك من خَفَاجة يِسوةٌ بماء شُؤون العَبْرَة!') المُمَحَدَرٍ 
قال لها: فأنشديناء فأنشدته: 

ا لل اله سي ععة + 4غ 0 ا 0 ” ررس (5) 

كأن فتى الفتيان تؤبّة لم ييح قلائص" ' يفصن الحصى بالكرّاكر 


لما فرغت من القّصيدة قال محصن الفقعسيّ ‏ وكان من جلساء 
الحججاج : من الذي تقول هذا فيه؟ فوالله إِنّي لأظتها كاذبة» فنظرت إليه 
ثُمّ قالت: أيّها الأميرء إِنْ هذا القائل لو رأى توبة لسرّه ألا تكون في داره 
عذراء إلا هي حامل منه. فقال الحبجاج: هذا وأبيك الجواب وقد كنت 
عنه عَنِيّاء ثم قال لها: سَّلِي يا ليلى تُعْطئ» قالت: أعط فمثلك أعطى 
فأحسن. قال: لك عِشرونء قالت: زد فمثلك رَاد فأجملء. قال: لك 
ارعنون "قالع زه مكلك زاك تأمهل قال لله كمانوة :قالع زد 
فمثلك راد عدي قال: لك مائة؛ واعلمي أنها غنم » قالت: معاذ الله أيّها 
الأمير! أنت أجود جوداء امل مَجُدا 5506 زنُداَء من أن تجعلها 
غنماًء قال: فما هي ويحك يا ليلى؟ قالت: مائة من الإبل برُعاتهاء فأمر 
لها بهاء ثم قال: ألك حاجة بَعدها؟ قالت: تدفع إليّ التابغة الجعدي. 
قال: قد فعلت» وقد كانت تهجوه ويهجوهاء فبلغ التابغة ذلك» فخرج 
مَارِباً عاثذاً بعبدالملك» فاتّبعته إلى الشَّامء فهرب إلى قتيبة بن مُسلم 
بخُراسان» فاتبعته على البريد بكتاب الحجاج إلى كتيبة. فناتك موسي 
ويقال: بخلوان. 


قال أبو علي: قولها: إخلافٌ التُجوم» تُريد: أخلفت التنُجوم التي 
يكون بها المطر هلم تأت بمطر 


)١(‏ «العَبْرَةُ بالفتح: الدّمعة قبل أَنْ تفيض» أو تَرَدْد البُكاء في الصّدرء أو الحَُزنُ بلا بكاء 
الى | : عَبَرَاتٌ وعِبْرٌ؛ [القاموس المحيط: 5758]. 

(؟) أناخها: أَبْرَكها. 

(7) «القَلْوصُ منَ الإبل: الشابّة» أو البّاقية على السَّيْرِة [القاموسن المحيط: 578]. 

(4) «الكركرَةٌ بالكشر: رَحَى زَوْرٍ التفيو :او حيو كل ذِي حخفٌ» [نفسه. ص459]. 


الحُودٌ والبْخل في الأدب العربي 

وَكِلث المراد: دك وهذا مَكَل لأنْ الكلب السّعَار الذي يصيبف 
الكلاب والذّئاب. 

والففذ"«المعوتةة والكقدة المطنةه يقال« وتيك فق «اللتقبر ادفدتة ذا 

أعنته على ذُلك» وقال الأصمعي: الرْفَدُ بكسرٍ الرّاء : القدح . وَالرّفْدُ بالفتح: 

ضير 0 والزقوم من من الآبل 0 تملأ الرمْدَء وقال أبو عبيدة: الرَفْدُ 


كبري خم تنه ناه اللميق. اشيرق 4 شو نكال 
قال: والرُفد بالكسر: المعونة» وروى الأصمعيّ : رت رِقدٍ بكسر 
لاما 
والفجاج: جمع فح والمَّحُ: كل سَعَةٍ بين نشَازّينء كُذا قال أبو زيد. 


وقولها: والمَبْرَكُ مُعْمَلَه أرادت: الإبل» فأقامت المبرك مكانهاء لعلم 
المخاطب إيجازاً واختصارأء كما قالوا: نهارُه صائم وليله قاثم. 


وقولها: وذو العيال مُختلٌ : 

أي : محتاج » وَالْخَلد : الحاحة . 

وقولها: والهالك للقّلُء أي: من أجل القِلة. 

وقولهاة مكتنثون» أ متتحطرن» والشنة: القخطعء والستون: 
الفُخوط» ومجحفة : قاشِرة. 

وقولها: مئلطة. أ مُلْرْقَة بالبلآطء والبلاط : الأرض الملساى وقال 
الأصمعي : أَبِلَط الوجُلُ تهت بلط إذا رق بالأرض» وحكى يعقوب عن 
عيره: أبلط فهو متلط: وهو الهالك الذي لا يَجَدُ شيئاً. 

وقولها: :لم تدع لَنَا هُْبَعا ولا رُبَعاًء فَالهُبَعُ: ما نُتج في الصّيفء 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي ١‏ 0 

وقولها: ولا عافطة ولا نافطة», أي: لم تدع ضائنة ولا ماعزةء 
والعافطة: الضّائنة» والعَمُط: الضّرطء. يقال: عَمَطت تَعْفِط عَفْطأ إذَا 

والنّافطة: الماعزةء والنَّنْط : العُطاس» يُقال: تفطت تَنْفِط إذا ععطست» 
فهى نافطة . 
وهو الشعرء ولا ذو لَبَدِ وهو الصّوفء فمعناه: ما له شاة ولا عَئْرٌ. 

وما له تأر ولا بارخ أ ما ل ماشية تسرح 3 تروح. 

وما لَهُ ثاغية ولا راغية»ء فالئّاغية: الشاة» والرّاغية: التاقة» لأنّه يُقال 
لأصوات الشَّاءِ : الثغاف وقد تَُعَْت تَنْعُو ولأصوات الإبل : الرُغاء» وقد 
رَغغت ترغوه والعر ب هويا ما أثغاني ولا أرغاني» أي ما أعطاني تاغية 
ولا راغية» وما أَجَلّنِي ولا أحشاني» أي : ما أعطاني من جِلَة إبله ولا من 
حواشيها» والحواشي: واحدتها حاشية» وهى صغار الإبل. 

وما لَّهُ دقيقة ولا جليلة» والذقيقة: الشاة»ء والجّليلة : الناقة 


وما له خانة ؤلة آله كالحانة؟ الثاقة تحن إلى ولناها» والآثةة الأمة 
ين من شدة التعب أو من عِلة. 


الطالب للماء. 


الكلب». فإذا نفى عنه العاوي والتابح فقد نفى عنه الغنم. . 


[«الأمالي» ص”*9 - 97] 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


معد 3ك أب بكرم قال: خدتنا: الشكن بن معية غزا محمد ده 
عبادء عن ابن الكلبي. قال: قيل لِرجل مِنْ جَمْيّر: ما العِر فيكم؟ قال: 
م اعرف ”7, ودذل الي 0 ورِعَايةٍ الكق وقول ا 
وتّرك التَّحَلّي بالباطل؛ والصّبِرُ على المتّاكل”': واجتنابُ الحَسَدء 
00 الور 


[«الأمالي» للقالي ص”١]‏ 


> خبر عوف بن مُحَلمَ مع عبدالله بن طاهر: 


حدثنا عبدالله بن جَعفر بن درستويه النُحوي». قال: حدثنا ابن جُوَان 
صاحب الريادي» قال: قال ابن مُحَلُم: كُنت آنِي عبدالله بن طاهر في كل 
سنة وكانت صِلتي عنده خمسة آلاف درهمء نفأتيته آخر ما أتيته فُشكوت إليه 
ضعفي ثم الشدته : 


5 ا 2 ل #5 خخ ها و( ا( 4م (آ9) له مق داهم وخ 0 
أفي كل عام غزية ولزوح أما للنْوّى” مِنْ وَبيَّةٍ فتريحٌ 


.]55 «حخَاطهُ حَوْطاً وحيطةً وحِيَّاطةً: حَفْظهء وضَائَهُ وتَعَهّده؛ [القاموس المحيط:‎ )١( 

(6) «الحَرِيمْ: ما تَحميه وتقاتل عنهء كَالحَرَّم الجمع : أَخْرَامٌ وحُرُم؛ [نفسه. ص95١٠].‏ 

(9) العظيم. ْ 

(؛) "الذْكُلُء بِالصمّ: الموت والهلاك؛ ويِقْدَانٍ الحَبيب أو الوَلدٍء ويُحرُكء وقد نَكِلَهُ 
كفْرح» [القاموس المحيط: 977]. 

(5) «الصٌَّفَدُه محرّكة: العطاء» [نفسهء ص9#؟]. 

(5) انرَحَ»ه كمع وضَرّبّء نَرْحاً ونُرُوحاً: بَعْدَه [القاموس المحيط: 546]. 

0) الفراق. 


الحُودُ والبْخل في الأدب العربي 2 


و 1 ال ركائبي 7 
وأَرَمَنِي” بالدّيٌ نَوْخ* حَمَامَةٍ 

على أنّها ناحت 3 ند 32 
ونّاخث وفْرْخامًا بحيث تراهما 
عَسَى جُودُ عبدالله أَنْ يَمْكس الرّى 
فإنّ الغْئى مُذْنِي الفتى مِنْ صَدِيقه 


فهل أرَيَنَ البين وهو طليحٌ 
نحت ودُو الشَّجد"") الحزِينٌ يَنُوحُ 
ولتت وأسرابٌ الدُموع سُفُوح 
و دُون أقْرَاخِي ا دريا) . و(م) 
نضحي عَضَا تسيا . ذي طر” 


وعذه2") المَنّى الم 6 نَرْوحٌ 


فُتوجّع له عبدالله وقال: صِلْتْك عَشْرةٌ آلاف درهم 0 بندة ولا 
تَنْعبَنّ إلينا فإنّها ثُوافيك فى منزلك إن شاء اللهء ففعل. 


]١5# - ١"9”ص [نفسه‎ 


2 2 


)١(‏ «طلّحَ البعيرُء كمع طُلحاً وطّلاحة: أعياء وريدٌ بعيرّه: أتعبه: كأَظْلَحَهُ وطلْحَهُ فيهماه 


[القاموس المحيط: ؟:59؟]. 


١؟)‏ شب يت شم وشتَاتا وشتيتاً : فرق وافترق» [ نفسه» ص5 .]١86‏ 
(9) «الرْكابُ؛ ككتاب: الإبلُ» واحدتها: راجِلّة؛ الجمع: ككتب وركابّات وركائب؛ 


[نفسة» ص .]4١‏ 


(4) «الأَرَقُء محركة: السَّهّرُ بالليل. كالانْتِرَاقُ أَرِقء كفّرح» فهو أَرِقّ وآرِقٌ؛ [القاموس 


المحيط : 48514]. 


(5) «لوْحٌ الحَمَامَة: سَجَعْها؛ [نفسهء ص45؟]. 


() «شَجَاهُ: حَرَّئَهُ وطرَبَةٌ كأَشْبَاه فيهما» [نفسه» ص98؟1]. 
0) «المَهْمَّهُ والمَهْمَهَةُ: المفارَّةٌ البعيدة» والبلدٌ المُمْف الجمع: مَهَامِهُ؛ [القاموس المحيط: 


.] ١١8 
الواسعة.‎ )8( 
الذّهاب.‎ )9( 


)١1١(‏ مطروحة. 
)١١(‏ فْقَرٌ. 
(؟١)‏ الفقراء . 


الْجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 


> الدَاءٌ العُضَال: 


حمير: ما الا 50 قال: 1 هَوَى رم حسمن عرض 50 
طَرُوبٌ وَلِسَانُ كذوتة وَصَُالُ كدِيدء وملع جَجِيد» شل مُطْرَحٌ وغْنى 
0 قال أَبُو علي: الحَرْضٌ: السَّاقِط الذي لا يقدر على التّهوضء» يُقال: 
أخرّضّهُ الله إخرّاضاً. 

والكَدِيدٌ: الذي يَكَدُ المسؤول. وجَحِيدٌ: يابس لا بَلَلُ فيه» قال 
أبو زيد: يُقال: رَجُل جَحِدٌ وقد جَحِدَ إذا كان قَليلَ الخير. 

56 جبحدة : 1 قُليلة الخير. والممتّنح : المسْتّعار وأصله من 
المئحة والمَئيحة» وهو أن يُعْطِي الرَّجُلُ الرجلّ الشّاة أو النّاقة يحتلبها وينتفع 
بصّوفها إلى مُذَة ثم يَردَها إلى صاحبها. 


[نفسه ص١‏ ؛5١]‏ 


> حَاشًا لَك الجُخْل: 


أنشدني جَحظة بعض هذه الأبيات وأنشدّناها بتمامها الأخفش علي بن 
سليمان لمسلم بن الوليد: 
م ا ا 00 ٠,‏ 25 عي.ء (١)260رده‏ ع.ه *(5) 
وإني وإسماعيل يوم وداعه لكالجِمْدٍ يوم الرّوع”' قَارَقَهُ النَضلٌ”" 
)00( المَزْع . 


زفق «النَصْل وَالنّضْلانُ: حديدة الهم والرّمح والسيف ما لم يكن له مُقبض» الجمع : 
أُنْصْلٌ وَنَضَال ونُصُولٌ» [القاموس المحيط : 067 ]. 


الجُودٌ والبُخل في الأدب العربي 


أنا والعتالات الشكوات بيننا 
لما خقف عدا من إحاء ولا نأئ 
َإنْيّ في مَالِي وأملي كأنني 
يَدَكَرْنِيِكٌ الذينٌ والمَضْلٌ والجيج"" 
فألقاك عَنْ مَدْمُومها مُتَنَرْهاً 
وأحمذ مِن أخلاقك البُخل إِنَّهُ 
كتين امكو بأَنقَالٍ هِمَةَ 
نا كعَرْفٍ”؟" الطيبٍ يُهِدَى لأَهلِهٍ 
فإِنْ أَغش قُوماً بعدهم أو أَزُورَهُم 


مننافا ا( حون اندز واكر مجر 
بذكركٌ نَأيّ عن ضَمِيري وَلا شعْلُ 
لباك لا عبال لندئ :ولا أمخل 
وقِيلُ الحَناا"' والحِلّْمُ والعلمُ والجَهْلٌ 
وألقاكٌ في محمودها ولك المّضل 
ِعِرْضِكٌ لا بالمالٍ حاشا لَك البُحْلُ 
2 المُقْلَ وامل حاجَةً ما لّها ثِْلُ 
وليسن له إلا تبي حالق أل 


فكالوّخش يَسْتَدْنِبهِ للققص”" المَخل”' 


[نفسه صه ١"‏ ] 


6 د 


سمعت 


أخبرنا عبدالرَّحمن» قال: 


عَمّى يحدث سُرَّانَ أبا العَبّاس ابن عَمّْه ‏ وكان مِن أهل العلم ‏ قال: سَهرت 
لبلة. مق لبالي بالنادية 6 وكدت: نازلة غيد رجل من بني الصّيداء من أهل 
المَصِيمء وكان واسع الرّخل» كريم المل) فأصبحت وقد عزمت على 
الرجوع إلى عراف فأتيت أبا مَثْوَايَ فقلت: ل قد ل من العْرْيَة 


)١(‏ العقل. 
(؟) الفحش. 

(9) «الْتَجَمٌ : طلبٌ الكلاً في موضعه» [القاموس المحيط: 56/]. 

0( الربح, الطيبة . 

(5) «قْنَصَهُ يَقْيِصّهُ: ضَادَهُ فهو قانِصٌ وقَئِيصٌ وقُنَاصٌ» [القاموس المحيط: 4؟353]. 
(5) الجَذْبُ. 


0) الهَلْعُء محرّكة: أفحش الجَزع. 


1 الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 
وَاشتقت أهلي. ولم أفِد في قَدْمَتِي هذه إليكم كبير علمء وإِنّما كنت أغتفر 
وحشة الغُربة وجماء ف البّادية للفائدة. فأظهر وا ثم حورو غَذَاء له 
تبغدذيت معه ) وأمر له بنافة 0 كأنها سن ل ا فارتحلها 
واكتفلهاء ٠‏ ثم ركب وأروقي” “' وأقبلها مُطلع الشّمسء فما بير نا سيق سير 
حتى ينا 0 على حمار له له - 0 قد : ا كالوّرس 0 فكأتها 
5 لت" وهو 2-6 ذلك لم عليه صَاحِبِي وضالة عن 5 0 
أسَدِيًا من بني ثعلبة» ققال: أتنشد أم تقول؟ فقال: كلا فقال: 
نَوْمْ"'؟ فأشار إلى ماء قريب من الموضع الذي نحن فيه فأناحَ 0 
وقال لي: يي الح فألقى له كيساً قد كان 
امل بهء ثم قا : أنشدنا - رحمك الله - وتَصَدّق على هذا الغريب بأبيات 
يَعيهنٌ عَنك 0 بهنَء فقال: إي ها الله إذأً! ثم أنشدني: 


تقذ طال: ولا كز ةا لبوتكاك السوافة". “رذن ال" التامول تنك الل 


)١(‏ غلظة. 

(9) همَهْرَُ بن حَيْدَانَء بالفتح: حَيْ. والإبلُ المَهْرِيّة منه. الجمع: مَهَارَى ومَهَارٍ ومَهَارِيُ؛ 
[القاموس ا لمحيط : 06 ]. 

(6) «السَبِيكَةُ : القِطعةً المُذَْوْبَةة [القاموس المحيط: 447]. 


(4) فضة. 
(©) «الرَدْفُء بالكسر: الراكب خَلْفَ الرّاكبء كالمُرْئَدِفٍ والدِيف والؤُدّائى» كَحُبَارَى» 
[نفسه؛ ص؟7١4أ].‏ 


(5) «الجَمَةُء بالضَّمٌ: مجتمع شَعَرٍ الرّأس» [القاموس المحيط: .]١١89‏ 

0) «نَمَعُ: خَلَط البياض بالسّوادِء ورأْسّهُ بالجنّاء: غَمْسَهُ وأكثر» [نفسه. ص١78].‏ 

(6) «الوَّرْسٌ: نَبَاتٌ كالسْمْيم. . وووسة: 00 صَبَعّهُ بها [نفسه.؛ ص 29]. 

(9) «القُنيطء بالضّمٌ وفتح الئون المشدّدة: أغلظ أنواع الكُزنّب» نفسه) ص5864]. 

.]١١١8 «الوْتَم محرّكة: الصّرتُ. والرّنيم والئَّرنِيمُ : تطريبه» [القاموس المحيط:‎ 0١ 

0١‏ التسب. 

)١0(‏ تقصد. 

. العطيّة‎ )١*( 

(14) «القَرْْدُ : الئّجمّ الذي يُهتدى بهء كالمُرْفُودء فيهماء وهُما فَرْقَدَانَ؛ [القاموس المحيط: 
0 


الأدب العر 


الحُودُ وَالبْخل في الأدب العربي > 


ف قن ادك اعت : 0 


ذا الحم لم يَعْلِبِ لك الجَهْلَ لم تَرَلْ 
إِذَا العَرْمُ لم يَفْرُجْ لك الشَّكْ لم تَرْلْ 
إذا أن نت لم تترك طعناف] له 

2 8 ا 20-2 عاراً لا 2 0 بشنا»» 


كد فزن الكت الضة احسسل 
ُلَرْ كَانَ يُمْنِي أن يُرَى المرءٌ جَازِعاً 
لكان البَّعَرِّي عند كن مني 
كيف وكُلْ ليس يَعْدُو حِمَامَه") 
فإن تكسن الأثام فنيسا تبَدلك 
00 لَْيَنَتْ منًا ىَئَ000 ل 
ولكسن راتافا كيت كريمة 


)01( سارل 


بفُضّل الغِنى ألفيت مالك حَامِدٌ 


ضَبَابٌ قلا صَحْوٌ ولا العَيِمْ جَائِدُ 
إذا تناز انا وله" الج 
يريت سق الأذدن رَحاك الأبناد 
عليينك تنروق جمهنة ورواعد 
با كي 91 الضيينة نانذ 
ولا مَمْعَداً تُدعى إليه الوَّلائِدٌ 
سِبَابٌ الرّجَال نُفْرُهُم والقَصَائْد 


وليسٌ على رَيْبٍ الرّمَانِ مُعَوَّلُ 
لنازلة أو كان 5 الكَدَلْلُ 
ونازلة بالحرٌ وأولى وأأجملٌ 
وما اعرف عماقَضَى الله مَرمْل 
ببوس وتُعْمَى والحوادث نفدل 
ولا ولْلْعنا للذي ليس يتجمل 

ع مالا يستطاع 0 


زفق «اللُحْدُ ويِضمحٌ : الشَّقٌّ يكرن في عرض القَبِرٍ؛ كالمَلْحودِء الجمع : ألْحَادٌ ولْحودٌ. 
وَلَحَدَ العَبر» ٠‏ كمنّمم) وألحدَهُ: عَمِلَ له لخدأً» [القاموس المحيط : /11"]. 


6) اسْتثلى الشّيءَ: ذَعَاهُ إلى تُلُوو. 


(4) ١تَجَلْلَهُ‏ : غَلاه» [القاموس المحيط: 418]. 


(©) يشعله. 
(5) كَدِرُه. 


0) «القّنَاةٌ: الوْمْحْ. الجمع: قَنْوَاتٌ وقّناً؛ [القاموس المحيط: 1875]. 


(6) شديدة. 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 

وَفَيْكَا جعرة البو جنا نفوشنا. تفخيك نا الأعوامي :والثاي حل 
قال أبو بكرء قال عبدالرّحمن: قال عَمَي: فقمت والله وقد أنسيتٌ 
أهلي؛ وهانَ على طول العُربة وشَظَفٌ”' العيش سروراً بما سمعتُ. ثم قال 
لي: يا بُنىّء من لم تكن استفادة الأدب أحبٌ إليه من الأهل والمال لم 


سه عه ١م‏ 
يجنا . 


]١158  ١5الص [نفسه‎ 


حدّثنا أبو بكر بن دُريد رحمه الله قال: أخبرنا عبدالئرحمن» عن 
5-2 امتوسف : زه يول لقعت تاس" اللسمكااف و1 
جَالِبٌَ لمقت الله ومّقتِ الصّالحين» والعغجبُ صارف عن الازدياد من 
العلم داع إلى التّخَْطِ". والججهل والبُخلُ أَذُمُ الأخلاق وأجلبُها لِسُوءٍ 
الأخدوئّة 
قال: وأخبرنا عبدالرّحمن» عَن عمّهء قال: سمعتٌُ رجلا يُوصي آخخر 
را نقال: آئز بعملك معادك. ولا تدع لشهوتك رَشَادكء وليكن 
عفلك وَزِيرَك الذي يَدعوك إلى الهُدّى. ويَعْصِمَك من الرّدَىء لجن هواك 
عن الفَّرَاحشء وأَطلِقه في المكارم» فإنّك تَبِهُ بذُلك سَلنَْك وتشِيد شَرَفْك. 


[نفسه ص ]١59١‏ 


3 
2 
3 


)200 «الشّطلت» محرّكة» وكسحاب: الضيق» وَالشَّدَّةُ» [القاموس المحيط : 875 ). 
(؟) «مَحَقَهُه كمنعه: أبطَلَّهُ ومحاه؛ [القاموس المحيط: 57؟4]. 
(9) «تخَمْط: تَكبّر؛ [نفسهء» ص555]. 


ع > 2 2 ا ل 011 ...رج 1ل 


4 ذكر صفة الكريم واللكيم: 


...قال أبو حاتم: أنشدني ابن زنجي البغدادي: 


!تاق الشعي يتنا نينا د انع ين 
إذا الشيعه شنفا""" لقيعيا” . نكن فعالة سحيح لنيعجة 
قال أبو حاتم رضي الله عنه: الكريم لا يكون حَقُوداً ولا حسوداًء ولا 
شامتاء ولا بَاغياء ولا سَاهياء ولا لاهياء ولا فاجراء ولا فخوراء ولا 
كاذياء ولا وله ولا يقطع ِلْقَهُ ولا يُؤْذي إخوانهء» ولا يضيّع الحفّاظ”", 
ولا يجفو في الوداد”"» يعطي من لا يَرجِوء ويؤمن من لا يخاف» ويعفو 
عن قدرة» ويصل عن قطيعة. 
ف عل اين مجه المرحي حن محمد بن راطع العناسي ان عبدائنة بين 
الجاع كر المهدي - عن إبراهيم بن شكلة» » قال: إن لكل شيء حياة 
ومَؤْتاًء إن مما بحي الكرم مواصلة الكرماء» وَإن شما يُحيي اللّؤم معاشرة 
اللكام . 


وا بال قوم لقم لسن عندم . “عوةةوليسش لمن اقيق إذا انمتا 
إن يَسْمَعُوا رِيبَةَ طاروا بها فرحا مِنا وما سَمِعُوا مِن صالح دفنوا 


000 سمج ككرُمَ سَمَاجَةٌ : قَبْحَ فهو سمج وسَمِجٌ وسَمِيجَ) [القامورس المحيط : 


.]١ 55‏ 
(0) «المُحَافَظَةُ: الذْبُ عن المحَارم. كالجِفَاظِء والاسمُ: الحفيظة» [القاموس المحيط: 
6 ]. 


(9) الحت. 


الجُودُ والبُخل ني الأدب العربي 


١١ .م‎ 1 0 2 0 2 3 0 000 


قال أبق حاتم :رفن "الله .غله : الكريم" يلين إذا' استعطفية "واللعيم يقبيو 
إذا ألطف,» والكريم يُجِل الكرام» ولا يُهين اللئام»ء ولا يُؤذي العاقل؛ ولا 
يمازح الأحمق» ولا يُعاشر الفاجر» مؤثرا إخوانه على نفسه باذلا لهم ما 
مَلْكَء إذا اطلع على رغبة من أخ لم يدع مكانأتهاء وإذا عرف منه مودّة لم 
ينظر في قلق العداوة» وإذا أعطاه من نفسه الإخاء لم يقطعه بشيء من 
الأشياء . 


كما أنشدني الخلادي» أنشدنا حول بن أن علي القاضي» قال: 


فإِنّ الذي بيلى وبين ع عشيرتي 
إذا قدحوا لي نَارَ حَرْبٍ رليم" 
2 
وإن أكلوا لخمي وَفْرْتُ لْحُومهم 
ولا أحمل الحقد القديم عليهم 
وأعطيتهم مالي إذا كنك واجداً 


وبين بني عَمَي لمختلف جذا 
قَدَحْتُ لهم في كُلُ مكرُّمَة'" زُنْدَ ذا 
وإِنْ هدَمُوا مجدي بَنَئْتُ لهم مَجَْدَا 
وليس رَئِيسٌ القوم من يحمل الجمّدا 
فَإنافل مالي لحم اكلفي رقن" 


..أتبأنا محمد بن المهاجرء ا ا 


اليزيدي عن قطبة بن العلاء , 


بن المنهال. قال: 


يقول: ع يقول: قال الشُعبِي : كو النّاس ايده مودّة» 


وأبطؤهم عداوة» 


)١(‏ اْتَمَعُوا. 


فقن الكوت من الفضة يبطى الانكسار. ويس رع الانجبار:» 


(؟) «الرُنْدُ: العُردُ الذِي يُقدح به النارء والسُّفْلّى: رَنْدَة ولا يُقال: زرُْدَتانِ» [القاموس 


المحيط : .38 ]. 


(6) «المَكْرُمٌ والمكرْمة» بض والهننا 14 والأكر وق ] بِالضّمٌ : فِعْلٌ الكرّم» [نفسه. ص"168١١].‏ 


(1) جَعَلْيُّهُ وافراً كثيراً. 
)2 معونة وغطاء. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 
وإنْ لغام الثّاس أبطؤهم موذة» وأسرعهم عداوة. مثل الكوب من الفخار 
يسرع الانكسارء ويبطئ الانجبار. 

قال أبو حاتم رضى الله عنه: الكريم من أعطاه شكره. ومن مئعه 
غذره» ومن قطعه وصله. ومن وصله فضله. ومن سأله أعطاى ومن لم 
يسأله ابتدأم» وإذا استضعف أحداً رحمهء وإذا استضعفه أحد رأى المورت 
أكرم له منهء واللّئيم بضدٌ مَا وصفنا مِن الخصال كلّها. 


ولف أنبالة حت جرم :تررق نمق عدو تويزو يدها بالط بع سيد 
الذهلي» حَدثنا أحمد بن خليل» حذثنا يحيى بن أيُوب عن أبي عِيسى قال: 
كان إبراهيم بن أدهم كريم النّفس» يُخالط النّاسّ بأخلاقهم ويأكل معهمء 
قال: فربّما انََخَذَ لهم الشُواء والجواذبات والخبيص» وربّما خلا وأصحابه 
الذين يأنس بهم فيتصارّعون» قال: وكان يعمل عمل رَجلين؛ وكان إذا صار 
إلى نفسه أكل عَجينا. 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: أجمع أهل التجارب للدّهرء وأهل 
الفضل في الذين؛ والرّاغبونٍ في الجميل: على أنَّ أفضل ما اقتنى الرّجل 
لنفسه في الدّنياء وأَجَلَ ما يدَّجْرُ لها في الحُقبى هو لزوم الكرمء ومُعاشرة 
الكرام» لأنّ الكرم يحسن الذكرء ويشرف القدرء وهو طباع ركّبّها الله في 
بني آدمء فمن الئاس من يكون أكرم من أبيه» وربّما كان الأب أكرم من 
ابنه» وريّما كان المملوك أكرم من مولاه. ورُبٌ مولى أكرم من مملوكه. 


رْبّ مملوك إذا كشفته 
فهو ممدوح على أحواله 
وخوة عب بوه : 
وفتى تلقى أبة دونه 
وكذاك الئاس فاعلم ‏ 


ل 1 
وترى مولاه يُهجيى ويُذَمْ 
وس 0 
ل 2 كك اكد 

طلِبَ المعروفٌ منه بالصّمم 
قدرالأخلاق فيهموقَّسَمْ 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


وأنشدنى الأبرش 


رأيت اللَّمِنَ لا يَرْضَى بِضَيِم” لأن التطتت يشحط» الكريم 
ون اللثمن أكرم كل شَيء فليس يُحبّه خلق لئيم 
فَإِن تون الأدئ:زواتلينن فليا شإ اللين ترعيل اقيم 
ويّبقى للأذى في القّلبٍ صَحب م ا 

:قال أبق حاتم.. رضي الله عنه : الكريم -محموة الأثر.في الذنياء 
مرضي العمل في العقبىء يُحبّه القريب والقاصيء ويألفه الممُتسخط 
والراضي» يُفارقه الأعداء واللنَامُ» ويصحبه العقلاء والكرام. 


ذلك بالقلب أو بالموجُود. 


ي ]إن لوال كد جما الف نُسِيباً”" وإنّ القّقرٌ بالمرء قَدْ يُذري9؟) 

ولا رفع النفسر الدنية كالم ولا وضَعٌ الم الكريمة كالمَقر 

حَدْثنا الحسن بن سفيان» حَدَئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حميد بن 

0 بن أبي زائدة عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة 
ا : «جالسوا الكراف» وخالطوا الحكماء» وسائلوا العلماء) . 


[«روضة العقلاء؛ ص7١ ]١75‏ 


(1) الظلم. 

(0) لا يُفارق. 
0 ذُو نسب 
000 


قي 
جى هديري ١اعَل‏ 1 
«قاس «ديّخ «روئمسصس 


دوت . أ عو بماك ب 1و _ بايد يود 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي ش 


قال أبو حاتم: أنشدني منصور بن محمد الكريزي: 
إذا كان ما جَمّعت ليس بئافع فأنت وأقصى الئاس فيه سّواء 
على أن ذا خارج ميو آثايه” اوأنه الذي تتشرى بوارقساه 

أنبأنا محمد بن سليمان بن فارس حدثنا الحسن بن محمد الصباح 
حدّثنا أبو عياد حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت مُطرف بن عبدالله بن 
موته» فقال: عليكم بالمال واصطناعه فإنّه مَنْبهة للكريم» ويستغنى به عن 
لي كم وتسألة الثامى م كإنها ا الول 
عمره وبعد 506 تقوى ل والعمل 0 

فالواجب على العاقل أن يعمل في شبابه فيما يُقيم به أُوَدَهُ 
تجده غَدا وليكن تعاهده لماله ما يصلح به معاشه» ويصون به نفسهء 
وفي ديله ما يقدم به لآخرته. ويرضىٍ به خالقه, والفاقة خير 8 من الغنى 
بالحرام, والغنى الذي له مروءة لَه أهمون من الكلب» وإِنْ هو طوّق 
وخلخل. 

بون لعشيو ند عدوان لحن جدن عم اند دن ترسسى بد الت 
حذثني أبي حذثني عيسى بن يونس عن محمد بن سوقة عن محمد بن 
المنكدر قال: نعم العون على تقوى الله الِغنى. 


اق بط نال تر تناه (وزذ كان الا أطت كناك ولدسشر 


الجودٌ والبُخل في الأدب العربي 
وا يا اللي :اراي خاي ابوانوو” ديو لمانهاف الل 
قلا ذا نين الذاى أدرك قلفة 72 5 ضرَّه النَوّكُ والجَهْلُ 

وانشدني منصور بن محمد الكريزي ليحيى بن اكثم : 
كل فيغال اهدو مل كتوداذة. «وفعانت عنيييه اذمية وشحاة 
وأصبح لا يدري وإِنْ كان خازماً أقدامه خَيِرٌ لَه أمْ وراوه 
ولم يَمْض في وجه من الأرض وَاسِع من النّاس إلا ضاق عنه فضاؤه 
وأصبحٌ مركو كليم يقال وكان جه قد يقحشى خختطبازة 
وإن لم يَبْقَ لم يَضْرُرْ عَدُوًا بَقَاؤه وإن يَمْنَ لم يفقد لخير فناؤه 
[نفسه ص”١؟ ‏ 6؟؟] 


هو رَجل من بني هلال بن عامر بن صعصعة وبلغ من يُخله أنه سقى 
إبله فبقي في أسفل الحوض ماء قليل فُسَلَّحَ''“ فيهء ومَدَرَ" الْحَرْضٌ به 
فسمى مادر لذلك. واسمه مخارق . قال أبو النّدى , 


٠. 5 .‏ 5 قار اع 5 
وذكروا أنَّ بني فزارة وبني هلال بن عامر تنافرُوا””' إلى أنس بن مدرك 


الخثعمي وتراضوا به» فقالت بنو عامر: يا بني فزارة أكلتم أيْرَ جمار فقالت 
بنو فزارة: قد أكلنا ولم تعرفه وحديث ذلك أن ناكنة تقر امطحيرا قل 
وتعلبي وكلابي فصادوا مار ومضى لعي م 


)١(‏ أحمق. 

(0) «السّلاح؛ كعْرّاب: النْجِوٌ. وقّد سَلْحَ كمّئَعَ» وأسلحه؛ [القاموس المحيط: 5294]. 
(6) «مَدَرَ المكانّ: طانَهُ؛ كَمَدَرَهُ» [نفسهء ص"19#]. 

(4) انَتَافَرَا: تحاكمًا. وَتَافَرَا: حاكما في الحسّب أو المفاخرة» [القاموس المحيط: 545]. 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 1 
وأكلا وبآ للفزاري جردان الحمار فلما رجع الفزاري قالا: قد حبّأنا لك 
فَكل. فأقبل يأكله ولا يكاد يسيغه فقال: أكل شواء العَير جوفان يعنى به 
الذكر واععرة وان نوراه الكيف ركال : لتاكادته. أن كما 
نم قال لأحدهما ‏ وكان اسمه مرقمة : كل منه فأبى» فضربه فأبان رأسه. 
فقال الآخر: طاح مرقمة. فقال الفزاري: وأنت إِنْ لم تلقمه. قال محمد بن 
حبيب: أراد إن لم تلقمها فلمًا ترك الألف ألقى الفتحة على الميم قبل الهاء 
كما قالوا: ويلم الحيرة وأيّ رجال به أي يها. قلت: إِنّما قَدّر الهّاء في 
تلقمها إرادة المضغة أو البضعة وإلا فليس في الكلام الذي مضى تأنيث 
ترجع الهاء إليه. فقالت بنو فزارة: ولكن منكم يا بني هلال من قرى في 
حوضه فسقى إبله فلمًا رويت سَلمَ فيه ومدره بُخلاً به أن يشرب فضله 
فقضى أنس بن مدرك على الهلاليين فأخذ الفزاريون منهم مائة بعير وكانوا 
تراهئوا عليها. 


وفي بني فزارة يقول الكميت بن ثعلبة. والكميت من الشعراء 
بني أسد: 
تتششايا فرانوانيت شع ٠‏ إذا خترت تنكل في الخبار 
كك أدمت بسَّفن أحب إليك |َمْأيِرُ الحجمارٍ 
على ابيز الكمار وحفميهاة- «احييت الى تحوارة سمق ختران 
فحذف الهاء من فزارة كما تحذف في الرخيم وإن كان هذا في غير 
الداء. ويجوز أن يكون أراد مِن فزاريٌ فخفف ياء النُسبة. وفي بني هلال 


يقول الشاعر: 
لقد جعلدت خريا هلال ين عافن ١‏ بسي عاسز ظوا بشلسة مادر 


قأف لكم لا تذكروا الفخر بٌّعدها ‏ بني عامر أنتم شرار المَعَاشِرِ 


وفي بني فزارة يقول ابن دارة : 


الْجُودُ والبْخل في الأدب العربي 
لاكايتن فزازيا خلوعاينه: . على قلوضف واكضسيها بأسباز 
ا 0 بعد الذي اممَل أيرَ العيرٍ في الثَّارٍ 
أطعمتمٌ الضّيف جَوْفَاناً مخاتلة”"؟ ‏ فلا سقاكم إلهي الخالق الباري 
- أبخل مِنْ كلب 
أَنْخَلُ من ذي مَعْذِرَة. 
هذا مأخوذ من قولهم في مَكَل آخر: المعذرة طرف من البخل . 
- أبخل من الضَرِينٍ بِتَائْل غيره. 
هذا مأخوذ من قول الشا 
واف أموةا أعتقك" وداه على ترف .صقي دين فديرة لتستيدل 
[«مجمع الأمثال» للميداني ج١/4١١‏ - ]١1١١‏ 


قالوا: هو رجل بلغ من بخله أنه كوى استّ كلبهِ حتى لا ينبح فيدل 


36 25 


> أبخل من صبيّ ومن كسَّع: 


[نفسه ص"؟١]‏ 
6 6د 
(1) "الباق : الذّاهية. الجمع : بَرَائِقَ؛ [القاموس المحيط: 814]. 


زفق ليله يَحْبَلهُ وَتَخْيُله حل وخخلاناً: خدعه» [نفسه» ص .]45١‏ 
(0) بخلت. 


الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 5 


> أَجْوَدُ من كَعبٍ بن مامة: 


هو إيادي. ومن حديثه أنه خرج في ركب فيهم رجل من التّمر بن 
قاسط في ل 0 فتصافنوا(؟) ماءهم وه أن يطرح في القعن77؟ غوضا 
ثم يصب فيه من الماء بقدر ما يغمر الحصاة وتلك الحصاة هي المقلة» 
فيشرت كل إلشان :بقن واحد فتعدارا للشرت كلما "وان القعب» فانفهى. إلى 
كعب أبصر التّمريٍ يُحدّد النّظر إليه فآئّره بمائه وقال للسّاقي: اسق أحاك 
التمريٌ فشرب ا ال ل ل ا من غدهم 
المنزل الآخر فتصافئوا , بقيّة مائهم فنظر إليه التمريّ كنظره أمسه فقال كعب 
كقولة أمس. وارتحل القّوم وقالوا: يا كعب ارتحل فلم يكن به قوّة 
للنّهوضء» وكانوا قد قربوا من الماء فقال له: رذ كعب إِنَّكَ واردء فعجز 
عن الجوابء فلمًا يئسوا منه خيّلوا عليه بثوب يمنعه من السّبع أن يأكله 

وتركوه مكانة .فال . 
[نفسه ص١9١ ‏ ؟9١]‏ 

عد اد 


هو هّرم بن سنان بن أبي خارئة المُرّي وقد سار بذكر جوده المثل. 
قال زهير بن أبي سُلمى فِيه: 
نَّ البخيل مَلُومُ حيث كان ول لكِنّ الجواد على عِلأَيِهِهَرِمُ 


)١(‏ انَاجِرٌُ: رَجََبُء أو صَفَرّء وكُلّ شهر من شُهور الصّيف» [القاموس المحيط: 4ا4]. 

(9) «تَصَاقَنُوا المّاءَ: اقتسموه بالحضن» انس ص١١17].‏ 

(5) «القَعْبُ: القَّدَحٌ الصّحْمُ الججَاني» أو إلى الصّكَّرِء أو يرُوِي الرّجل؛ الجمع: أَنْعْبٌ 
وقِعَابٌ ويَعَبَةه [نفسهء ص5؟١].‏ 

(5) مات. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 
هو الجواذ الذي يتعطيك تائلة فوا ونظلم أحيانا فت0© 
كان الذي أعطى أبوك زُهيراً حتى قابله من المديح بما قد سار فيه؟ فقالت: 
قد أعطاه خيلا تَنْضَىء وإبلا تتوىء وثيابا تبلى؛ ومالا لا يُفنى. فقال عمر 
رضي الله عنه: لكن ما أعطاكم زُهير لا يبليه الدّهر ولا يفنيه العصر. 
ويُروى أنّها قالت: ما أعطى هرم زُخِيراً قد تسي/ قال: لكن ما أعطاكم 
زهير لا ينسى. 


[ نفسه ص/اة ١‏ ] 


3-4 اصطناع المعروف أبقى مصطنع: 


قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على المسلمين كافة نصيحة 
المسلمين والقيام بالكشف عن همومهم وكربهم. لأنّ مَنْ نفس كربة من 
كرب الذُّنيا عن مسلم نفس الله عنه كربة من كُرب يوم القيامة» ومّن تُحرّى 
قضاء حاجته ولم يُفْضُ قضاؤها على يديه فكأنّه لم يقصر في قضائهاء وأيسر 
ما يكون في قضاء الحوائج استحقاق الثّناء. والإخوان يعرفون عند الحوائج» 
كما أن الأهل تختبر عند الفقرء لأنْ كلّ الناس في الرّخاء أصدقاءء وَشَّدُ 
الأنخوات' الكاذل الاحراته: عند الشدة والحاعة» كنا أذ شك البلا بلذة ليس 
فيها خصب ولا أمن. 

وأنشدني الكريزي : 


حير آثام الفتى يتوم نه تَمَعْ واصطناع الغرف أبقى مصطنع 
مايُنالالخير_ٌبالشّورٌولا يتح صّدالرّارع إلا مارَرَْ 


(1) اطْلَمَّ: احْتَمَلَ الظلم. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 

ليس كل الذهن يترسا اهيدا رما الخط الفتى ثم ارتَفُمْ 
حذثنا محمد بن سليمان بن فارس» حَدثنا أحمد بن سعيد الدّارمي» 

حَدَئنا بشر بن عمرء حذثنا الرَبيع قال: كان الحسن يقول: «قضاء حاجة أخ 

مُسلم أحبٌ إليّ من اعتكاف شهرين». 


سَابق إلى الخير وبَادِرْ بوه فإِنْمن خلفك ماتعلمُ 


لما حضّرت ابن سعيد بن العاص الوفاةٌ قال لِبّنيه: «يا بُنيّء أيُكم يقبل 
وصيّني؟ فقال ابنه الأكبر: أنا. قال: إن فيها قضاء ديني» قال: وما دينك يا 
أبت؟ قال: ثمانون ألف دينارء قال: يا أبت فِيم أخذتها؟ قال: يا بني في 
كريم سددت ا ورجل جَاءنى فى حاجة وقد رأيت السّوء فى وجهه 
من الحياء» فبدأت بحاجته قبل أن يسألها» . 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: حَقِيق على من علم الئّواب أن لا يمنع 
مَا مَلِك من جاه أو مال إن وجد السّبيل إليه قبل حلول المنيّة» فيَبقى عن 
الخيرات كلهاء ويتأسّف على ما فاته من المعروف. 

والعاقل يعلم أن من صحب النُعمة في دار الزَّوال لم يخل من مُقدهاء 
وأن من تمام الصّنائع وأهناها إذا كان ابتداء من غير سُؤال. 


حدثنا عمرو بن ميخمل حزننا الغلابى » حدثنا محمد بن عبدالرٌ حمن 
المهلبى قال: دخل أبو العتاهية على الرّشيدء فقال: سّلْ يا أبا العتاهية» 
فقال: 


)١(‏ الخَلّة: القَّمَرُ والسحاجة. 


7 الحودُ والبُخل في الأدب العربي 


كنات اميسال بعد نه ' لتو يكن اك فيان 


وأنشدنى عبدالعزيز بن سُليمان: 


و9 


تَبِقى الكناء وتَتْقَّدُ الأموال ولكلن دمر دولةٌ ورججال 
ما نال محمدة الرّجال وشكرهم إلا الصَّبُور عليهمُ المفضالٌ 


حدّئني محمد بن عبدل بن المهدي الشُعراني» حدّثنا محمد بن يزيد 
الك تريس كدتها ان عاق فال اغالا انعا زهان إلى بحن يذ 
طلحة بن عُبيدالله فقال له: هب لي شيئاً: قال: يا عُلامٍ أعطه ما معكء 
فأعطاه عشرين ألفاًء فأخذها ليحملها فثقلت عليه»؛ فقعد يبكى» فقال: ما 
يكيف؟ تفلك استقلانها 'قأريدك »"قال:- لا أواش ما استعلنياء “ولكن كيت 
على ما تأكل الأرض من كرمكء فقال له يحيى: هذا الذي قلت لنا أكثر 
مما أعطيناك . 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: لا يجب الإلحاف”" عند السّؤال في 
الحوائج» لأن شدة الاجتهاد ربّما كانت سبباً للحرمان والمنع» والطالب 
للفلاح كالضَرَّاب بالقداح» سهم لهء وسهم عليهء فإن أعطى وجب عليه 
الحمدء وإن منع زمه الرّضاء بالقضاءء ولا يجب أن يكون السّؤال إلا في 
ديار القوم ومنازلهمء لا في المحافل والمساجد والملا. 


...قال أبو حاتم: على أَنْي أستحبٌ للعاقل أن لو دفعه الوقت إلى 
أكل القَدًا" ومَصٌ الحَصَى ثمْ صَبر عليه لكان أحرى به من أن يسأل ليما 


ولقد أنشدنى محمد بن عبدالله البغدادي: 
إذا أعتطى الفليل نتى شريف: فإنقلينلنمايغطيك رين 


)١(‏ الإلحاحٌ في المسألة. 
فق القِدُ: سيق من الجلد تخصف به التُعال. 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 

وإ تكين التيطة هن ونم ٠‏ قإن تعس نا تععيك سين 
حاجته بِالعَدُوٌ» ولا بالأحمق» ولا بالفاسق» ولا بالكذّاب» ولا بمن له عند 
المسؤول طعمة» ولا يجب أن يجعل حاجتين فى حاجة» ولا أن يجمع بين 
سؤال وتقاض. ولا يظهر شِذة الحرص في اقتضاء حاجته. فإنَ الكريم يكفيه 
وَإذااطلسث اإللى كتريه شاجة.” .'فاضبز ولا تك لليطال'" ملولاً 
لا تُظْهِرَنْ شَرَهَ الخريص ولا تَكْنْ ‏ عند الأمور إذا نَهَضْتٌ تَقِيلا 

وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي العرزمي : 

وإذا طلبت إلى كريم حَاجَة فَخحُضّوره يكفيك والنَّسْلِيمُ 
فذاج ترالة كس كسا عرق الجدائ . ١‏ نوتف لمكدا سه لدوم 
الرّحبي أشهراً فلم أصل إليهء ولم يعلم بمكاني» فلمًا أردت الانصراف قلت 
للحاجب: أتأذن لي إليه أم أنصرف؟ قال: أمَا الآن قلا سَبيل إليهء قلت: 
فإيصال رقعة؟ قال: لاء ولا يمكن هذاء ولكن هو خارج اليوم إلى بُستان 
له فاكتب الرقعة وازم بها في موضع أرانيه الحاجب» فكتبت: 

سأرمي بها من وراء الجذا ررشنعاء كناتشيكلت بالدَاهِيَة 
تصمٌ السّميع وتعمى البصي را ومن بعدها تسأل العافيّة 


)١(‏ المَطْلُ: النَسْويفٌ بالعِدَةٍ والدّينء كالمطالٍ. 


الجُودٌ والبّخل في الأدب العربي 
جك ١‏ كي بصب )ل -/_ 7777 
فكتبت بها ورميت بها من المكان الذي أرانيه الحاجب فوقعت بين 
يديهء فأخرجها فنظر فيهاء فقال: علي بصاحب الرّقعة» فخرج الخادمء 
فقال: من صاحب الرّقعة». قلت: أناء فأدخلت عليهء. فقال لى: أنت 
صاحب الرّقعة؟ قلت: نعم. فاستنشدني» فأنشدته. فلمًا بَلغْتُ ‏ ا بعدها 
تسأل العافية ‏ قال: لاء بل نسأل العافية من قبلهاء ثمّ قال: حاجتك؟ 
فأدفات. أقول: 


ماذا أقولٌ إذا انصرفت وقيل لي: ماذا أصبت من الجواد المفصل؟ 
زان فلخ أقباني كديس دون ادن 22 الكيراة عمال له بحسل 
فاتخكر التفيتك فا أقول فإنني. الأ ند احشسرهم :وإن لبخ أسَال 

فقال: إذاً والله لا أختار إلا أحسنهاء كم أقمت ببابي؟ قلت: 
أربعة أشهر» قال: يُعطى بعدد أيَامه ألوفاً: فقبضت مائة وعشرين ألف 
درهم. 


[«روضة العقلاء؛ ص 1”؟ ‏ ؟5907] 


قال آبو على :ريه الل“ حذتنا أبو بكر قال خذتنا' الدباتنى: عن 
الأصمعى » قال: العرب تقول: لا ثناء مع الكئرء ولا صديق لذي الحسّد. 
ولا شرف لسيّى الأدب. قال: وكان يُقال: شَرُ خصال الملوك الجُبن عن 

الأعداء والقسوة على الضّعفاءء والبُخل عند الإعطاء. 
[«الأمالي» ص”9١]‏ 
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> من أخبار المأمون: 


قال أبو علي: حدثنا الأخفش » قال: بلغني أنْ إبراهيم بن المهدي 
دخل على المأمون قبل رضاه عنه فقال: يا أمير المؤمنين؛ وَلِنْ الثّار مُحَكُمْ 
في القصاص. ومن تناوله الاغترار بما 0 له من أسباب الورّخاء أمِنّ عادية 
اذه ند حملك الله نوق كل ذي ذنب» كبا جعل كن ذى ذلك دوللف 
فإن تأحلْ فَبِحَقَكٌ وإن تَعْفُ فبفضلك» نم قال: 


ذنبي اليك عظيم 


0 


ايا د لدت 
فحتن اللسكتتر او اتباكسائيا 


فقال: القُدرة تُذهب الحفيظة”''. والئّدم توبة» وعفو الله بينهماء وهو 
أكبر ما يحاول. يا إبراهيم لقد حيّبت إليّ العفو حتّى خفت ألا أُوجَرَ علي 
لذ دريب عليك. يغفر الله لك. وعَمًا عنه وأْمَرَ بِرّدْ ماله وضيّاعه» فقال: 


رارك كاتني ول تل لي به 
فألِتٌ مِنك وما كافأئها بيد 
وقام علمك بي فَاحْتّجٌ عِنْدَك لِي 
فلو بذلتٌ دمي أبغي رِضّاك به 
مَا كَانَ ذاك سوى عاريّة رَجَعَتْ 


وقبل رَدْكَ مَالِي قد حَقَئْتَ”" دَمِي 
هما الحَبَاتَانٍ مِنْ وَفْرا" ومن عَدَمْ 
مقام شاهدٍ عَذْلِ غير مُنَّهَم 
والمال حَنَى أل التغل من قدمى 
إليك لو لم تهبها كنت لم تُلّم 


]١95  ١9"ص [نفسه‎ 


0ك 


.]548 «الحَفيظة: الحَمِيّةُ وَالنَضْبُ. وأحفظه: أغضبهة [القاموس المحيط:‎ )١( 
.]١١4١ (؟) «حَقَنَ دَمَ قُلانٍ: أُلْقَدّهُ مِن القّتل؛ [القاموس المحيط:‎ 
.]49* «الرفْرُ: الغنى؛ ومن المالٍ والمتّاع: الكثيرٌُ الواسع» [القامرس المحيط:‎ )©( 


> آثار الفقر والحاحة: 


قال أبو على: حدّثنا أبو بكر قال: حدّئنا عبدالرّحمن»؛ عن عَمّْهء قال 
كنم دين اوقد :سنن حمل الفاقة يَخرض7 الحسبء ويُقَوْي الصّرورة» 
ويُذْيِرُ أهل السَّمَائة. 
قال امو بعلن : يديه :يشوس »تقال أذزاية بالخيةإذا شوشعه :عليه 
وأولعته به وقد و هو را حين أذأرته» قال الشاعر: 
وللعند اناف عي متسس الخدم ذُيِرُوا لقتلى عامر وتَغُضَّيُوا 
[نفسه ص7١؟]‏ 


و قضاء الحاحة ورد المحتاج: 


قال أبو على: حذثنا أبو بكر قال: أخبرنا عبدالرّحمن» عن عَمْه 

قال: قال رجل من العرب: ما رأيت كَمُلانء إِنْ طلب حابّة غَضِبَ قبل أنْ 
يُرَدّ عنهاء وإِنْ سّئِل حاجة رد صاحبها قبل أن يفهمها. 

[نفسه ص7؛١٠؟١]‏ 
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- البخيل لا مروءة له: 


قال أبو علي: حدثنا أبو بكرء قال: حذّثنا أبو حاتمء عن أبى زيدء 
قال: حذثنا هشام بن حسان الفردوسي» عن الحسن» قال: قال الأحنف بن 


.]588 «حَرَضٌَ نفسّه يَخرضها: أفسدها"» [القاموس المحيط:‎ )١( 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 

فد الكدوت اذ عل 0ج بوالسُترة لخ اولعة. له حو اف و1 
والملورك لا وناء لد ؤلا يُسُود سي الاخلاق» ومن المروءة إذا كان لجل 
بخيلاً أن يكم ذلك ويتجَمّل. 


[نفسه ص*؟؟] 


قال أبو علي: حدّثنا أبو بكر بن شقير التتحوي في منزله في غلة 
صافي ونحن يومئذ نقرأ عَليه كتب الواقدي في المغازي وكان يرويهاء عن 
أحمد بن عبيد» عن الواقدي. قال: حدّثنا أحمد بن عبيد بن ناصحء قال: 
كان أسيد بن عنقاء الفزاري من أكثر أهل زمانه وأشدّهم عارضة ولساناء 
فطال عمره ك2 دهره» واختلت حالته فخرج عشيّة يتبقّل لأهله قمر به 
عُمَيلة الفزاري فَسلَّم عليه وقال: يا عَمّء ما أصارك إلى ما أرى مِن حالك؟ 
فقال: بُخل مثلك بماله» وصوني وجهي عن مسألة التاس» فقال: والله لثن 
بقيت إلى غَدٍ لأغيّرنَ ما أرى من حالك» فرجع ابن عنقاء إلى أهله فأخبرها 
بما قال له عُميلة» فقالت له: لقد غرّك كلام غلام جُنْحَ ليل» فكأئما ألقمت 
فاه حجراً فبات مُتَملْمِلاة'' بين رجاء ويأسء» فلمًا كان السّحر سمع رُغاء 
الإبل» وتُّغاء الشَّاءء وصهيل الخيلء ولّجب”" الأموال» فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: هذا عُميلة ساق إليك مالهء قال: فاستخرج ابن عنقاء ثُمَ قُسم مَالَه 
شطرين وساهمه عليهء فأنشأ ابن عنقاء يُقول: 
راللى فل نايع مكلا فشتكن + إلى اله الى ' انذة كنا جور 
دعاني فآسَانِي”" ولو ضَنّ لم أَلْمْ على حِينٍ لا بَدْرٌ يُرَجَى ولا خحضر 
)١(‏ «تَمَلْمَلَ: تَقَلْبَ؛ [القامرس المحيط: .]١١64‏ 


(0) «اللّجَبُء محرّكة: الجَلَبَة؛ [نفسه. ص" .]١‏ 
(9) «آسَاهُ بماله مُوَاسَاةٌ: أَنَالَهُ منه» [القاموس المحيط: 89؟١].‏ 


الجُود والبُخل في الأدب العربي 

ففادك له خيراً وأنثبتث فغلة: . وآوفاك ها أبليت من ذم او شى 

ولمًا رأى المجد استعيرت ثيابه 2 ترَدَّى رداء سابغ"" الذّيل وأَتَّرَرْ 
عُلام رَمَاهُ الله بالخير مُقبلاا له سيميّاء”" لاتَشَىُ على البَتَ 

كأنّ القُرَبلا" علقت فرق نُخره وفي أنفه الشُغْرَى”*“ وفي ده القّمَر 

ذا كيلف الكريلة؟" اعم كانه ١‏ اليل نال ولت تنا لالخفير 

[نفسه ص8١١؟]‏ 

2 


[| > لقيت النّحَاح: ‏ ] 


قال أبو علي: حدّثنا أبو بكرء قال: حدّئنا أبو حاتم وعبدالرّحمن» 


عن الأصمعي»؛ عن بعضش موالي بلي ا قال: خرج داود بن سَلم إلى 
حرب بن خالد بن يزيد , ل ل ل 


فأدخلوه وخطوانع عات فلمَا دخل أنشده : 

وجدناه يحمذده ال و وتأنئ على الغسشر إلا سماحا 
ا ١:‏ 59 7 3 - ا 5 عرسم 
ويغشون حتى ترى كلبهمم_ يهاب الهويو” ويَنْسَى النْبَاحَا 


فأمر له بجوائز كثيرة» ثم استأذنه في الانصراف فأذن له وأعطاه ألف 


9 

فن 

0 
ف 


95 
9 


.]78« 'اسَبَمَ النَّيءُ سْبُوغاً: طال إلى الأرض» [القاموس المحيط:‎ )١( 

(؟) (السّيمَة والسَّيمَاءٌ وَالسَيمِيَاءُ بكسرهنّ: العلامة» [نفسهء ص4؟7١١].‏ 

() «الريًا: النْجمْ؛ لكثرة كواكبه مع ضيق المَحَل' [القاموس المحيط: 17517]. 

(4) «الشّعْرَى العَبُورُء والشّعْرَى: أَحْنًا سهيل' [نفسه. ص؟١4].‏ 

(5) «العَوْرَاءُ: الكلمةٌ أو الفعلة القييحة» [نفسه. ص"445]. 

(5) «العَافِي: كل طالب فَضْلٍ أو رِزق» كلصسني؟ [القاموس المحيط : 17317]. 

[©6 «هَرَّ الكلتٌ إليه يهِرٌ هَرِيرأ وهو صوئّه دُونٌ ُبَاحَهِ ه من قِلْدَ صَبْرِه على البَزد» [نفسه» 
ص/90 5 ]. 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 

دينار» فلمًا خرج من عنده وغلمائه جلوسٌ لم يقم إليه أحد منهم ولم يُعنه 
فَظنْ أن حرباً ساخط عليه فرجع إليه وقال: أَوَاجِدٌ”'' أنت عليّ؟ قال: لاء 
وَلِمّ ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان؛ قال: ارجع إليهم فُسَلهمء فرجع إليهم 
فسألهمء فقالوا: إِنْنا نُنزل الضيف ولا تُرَحَلهء فلمًا قّدم المدينة» سمع 
العاضِريٍ بحديئه فأتاه فقال: إِنّي أحبّ أن أسمع هذا الحديث منك. 
فُحدثه» فقال: هو يهودي أو نصراني إن لم يكن فِغْل الغلمان أحسن مِن 


مه 


شعرك. 


[نفسه صض؟7” _ 37#] 


7 -- مدح أبي العتاهبة لبعض الأمراء: ا 


قال اأبو :على ؟ كندتها أو كن بن الأنتارئ» قال سدتها ‏ عببدالله ين 
خلفء قال: حذّثنا إسحاق بن محمد النُخعى» قال: حذثنى محمد بن 
سهلء» قال: حدّثني المدائني» قال: امتدح أبو العتاهية عمر بن العلاء مولى 
عمرو بن حريث صاحب المهديء فأمر له بسبعين ألف درهم. وأمر من 
حضره من خدمه وغلمانه أن يخلعوا عليه. فخلعوا عليه حتى لم يقدر على 
القيام لما عليه من الثّياب» ثُمَ إنَّ جماعة من الشُعراء كانوا بباب عمرء فقال 
بعضهم: يا عَجباً للأمير» يُعطي أبا العتاهية سبعين ألف درهم! فبلغ ذلك 
عمر فقال: علي بهمء فأدخلوا عليه» فقال: ما أحسد بعضكم لبعض يا 
معشر الشّعراء! إِنَّ أحدكم يأتينا يريد مدحنا فَيْشَبّبُ'' في قُصيدته بصديقته 
ممست ينا انها يلها جد تدقي الذاذة مله ورور شعرو ا زنه اننا 
أبو العتاهية هُشَبّب ببيتين ثم قال : 


.]974 «وَجَدَ عليه يَجِدُ ويد وَجدأّء وجِدَةً ومَوْجِدَةَ: عُْضِبَ' [القاموس المحيط:‎ )١( 


زفق النَُشْبِيبٌ : النْسِيتَ بالنساءا [القاموس المحيط : 8]. 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 


إني أمنتُ مِن الرَّمَانٍ ورَئِبِهِ 
لو يستطيع الئاس مِن إجلاله 
ما كان هذا الجودٌ حتى كنت يا 
إن" الجنهة «امسع ياك لأننينا 
فإذا أشن يننا انين شق 


لمَاعلقت من الأمير حبالا 
اليا و تلن 2 افو جره هالا 
عُمَرأ ولو يوماًنَرُولٌ لَرَالا 
قطعت إليك سَبَاسِب"'' ورمّالاً 
وإذا رَجَعْنَ بنا رَجَعْنَ ثُقَالا 


فقال له عمر حين مدحه: أقم حنَّى أنظر في أمرك» فأقام أيَاماً ولم يَرَ 
جحاى كان عار وجي وا حراج رجهانا جا عل فكتب إليه 


أنسي من حال دبي 
حبّى إذا قبل ما أعطاك من صَقَّدِ9) 


ا 0 


فيما أقول فأستحيي من النّاس 


اكفنيه أيَاماّء فقال له الحاجب كّلاماً دفعه به 
وقال له: تنتظرء فكتب إليه أبو العتاهية: 


فد نقد لتقا ا 
ويا رْبٌ عين صَلبة تفلق الحجز 
فإن لم ثُفق منها رقيناك بِالسُوَر 


)١(‏ "السَّبْسَبٌ: المفارَةُ. أو الأرض 
المحيط : 5 


527 


المستوية المعيدة» تلد سست وسَبَايستٌ» [القاموس 


(؟) «الصَّفدُه محرّكة: العَطَاءُ؛ [القاموس المحيط: 97؟). 
(6) «التّمِيمُ: جمعٌ تميمة» كالتّمَائِم: لخّرزة رقطاء تُنظم في السَّيرِ كُمْ يُعقدُ في العُئْقَه 


[القاموس المحيط : .]١١4817‏ 


(4؛) «التُشْرَهُء بالضّمّ: رُقْيَة يُمَالحٌ بها المجنون» [نفسه. ص4875]. 


سبعون ألف درهمء قال: ادفعها إليه» ويُقال: إنّه قال له: اعذرني عنده ولا 


تُدخله علي فإني أ ستحي منه . 


[نفسه ص*؟؟ - 5*14؟] 


> أنت الجَواد: 


وإِنَّ سَعِيدَ الجَدُ مَنْ بات لَيِلَةٌ 
فمولاك لا يُهْضَء'” لديك فإِنْما 
وجَارُك لا يَدْمُمْكَا" إن مَسَبَةٌ 
وإن قلت فاعلم ما تقول فَإِنَهُ 
فإنك لاا تسطيعرهةً مَقَالَةَ 
كما لين زامٌ يعد إرسال سهمه 
إذا أنت عاديت الرّجال قلا تَزل 
وك ل تعبات 77 فى مور كَثِيرَةٍ 
ترى المرء مخلوقاً وللعين حَظها 


5 مر 0٠٠‏ : - 
وأصبح لم يُؤْشْثِ"'' ببعض الكبَّائِر 


هضيمة مولى المرء جذعٌ المَناخِر 
على المرء في الأدْنَيْنَ ذْمُ المُجاور 
إلى سامع مِمّْن يُغَادِي وآثر 
قناتك نوزلت عن فكناطة اق 2 
على رَدْه قبل الوقوع بقادر 
على حَذَّرٍ لا حير في غير حاذر 
يُضْرّسُ'' بأنياب ويُوطأ بحَافر 
وليس اي الأشتون بخابر 


.]59 «أَشَبَ كُلاناً: عابَهُ ولامّةء يَأْشِبْهُ ويَأْشْبُهه [القاموس المحيط:‎ )١( 
.]١١17١ص «هَضَمَ قلاناً: ظلمه وغْصَبَهُ [نفسه؛‎ )0 


49 الم : الع 


(:) افْغْرَ قَاهُ فَغْراً: فَنَحَه؛ [المنجد الأبجدي : ككلم ]. 

(©) «المُصَائَعَةٌ: المداراةٌ والمداهنة» [القامرس المحيط: 9"لا]. 

(5) "المضركس». كمُعَظم : الأسد يمضعٌ لحم فريسته ولا يبتلعه» [نفسه.» ص"0887]. 
0) «أحْناءً الأمُورِ: مُتشابهها؛ [القاموس المحيط: /الا؟١].‏ 


الجُودُ والبّخْل في الأدب العربي 


فذاك قماء لسن المت 0 
وتلقى الأصيلّ الفاضل الكأي : 
كذْلِكَ جَفْنْ رثا" عَنْ طُولٍ مُعْبِه 
وعتاص يعنيفينه العا الا وجاله 
ومُسَْنْزِلٍ حَرباً على غير ثّروة 
وللتينون: ةا العينة لا رذ 
1ك 0 نك 
فُسارع إذا سَائَرْتَ في الحمد وَاعْلَمَنْ 
وطاوعهمٌ فيما أَرَادَا ول لهم 
قاذ كلت 5 خط قز الساله كالحمين 
فإِنّي رأيت المال يفنى وذكره 


سَمَيْتُ مَعْناً بمعن ثُمَ قلت له: 


أنت الجَواد 02 الجود وله 
من نُور وّجهك تُضْحِي الأرض مُشْرِقَةً 


ويعجب منه ساجي”'" كُلّ ناظر 
إذا ما مشَّى في القوم ليس بِقَاهِرٍ 
ديق 2060 
على حَدٌ مَفْتُوقٍ الغِرَارين”' بار 
كمُعْبَزِرٍ يَوْماً إلى غَيِْرٍ عاذر 
كوّالي اليتامى مالهم غير وافر 
ال ا ا كم 
فذى للدي ون لول الا" 
به الأجرّ وارفع ذكر أهل المقابر 
20 ا 8 0 ع 0502 زفق 
كَظِل يقِيك الظل حَرٌ الهَوَاجِر” 


. ٠. 6 زفق‎ 5 


ومِنْ بَنَانِكَ يجري الماءُ في العُودٍ 


هذا 


)١(‏ «سَاعٌ الضَّرَابُ سَوْغاً وسَوَاغاً: سَهُلَ مَدْخَلُهُ. وسْمْتْهُ أُسُوغُهُ وسِنْتُهُ أسِبِعُهء لازم 


مَتَعَدَ) [نفسهء ص4 8لا]. 


(؟) «سَبَا سْجُوًا: سَكَنَء ودَامَ» ومنه البحرُ والطرفٌ السَّاجِي» [نفسهء» ص78 .]١‏ 


زفية «الوّثُ 


: البَالي» كالأرَفُ والرّئيث؛ [القاموس المحيط: 159]. 


(4) «الجِدَارُء بالكسر: حَدٌ الرّمْح والسّهم والسّيف» [نفسه. ص460]. 


(8) «البَثْدٌُ: المَطْمْ ؛ أو مُسْتَأْصِاا . و بير 


: قاطع» [نفسة. ص 48 "7]. 


(5) «الكلّ: الإغْيّاء» كالكَلالٍ والكَلالَةِ» [القاموس المحيط: .]٠١6#‏ 


زف3 جمعٌ عير . 
(8) «الهمجيرٌ وَالهُجِيرَةٌ والهجرٌ وَالْهَاجِرَةٌ : 


شِدَّة الحَرٌ؛ [القاموس المحيط: 498]. 


(9) «سَمِيّكَ: مَنِ اسْمهُ اسْمَك) [نفسه؛ ص56ة5؟١].‏ 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 
أضحت يمينك من جود مُصَوّرة لا بل يَمينك منها صورة الجود 
[نفسه ص١4؟  ]١57”‏ 


9 


حدّثنا أبو بكرء قال: حذثنا أبو حاتم» عن الأصمعيّ» قال: نزلت 
على امرأة من بني عامر بن صعصعة وقد مات ابن لهاء وهي من القلق على 
مثل الرّضفة”''. فقامت تعالج لي طعاماء فقلت لها: يا هذه إِنك لفي 
شغل عن هذاه فقالت : والله لا تجور بيتي إلا مَقْرِي!" ولكن أنشدني أبياتاً 
أَسْلو”" بهنء فإِني أراك لَوْدْعِيّاء فأنشدتها أبيات ثويرة بن خصين المازني 
يرثي ابنه : 


0 04 ةع 44 00 ا 
5 ذل الاي اواو ل كن 0ر09 )امه 1 َك 
يْرَى واقِعاً لم يُذْرَ ما تَّحَتَ رِيشِهٍ 2 وإن ناء” لم يَسْطِع تهُوضا إلى وَكْرٍ 
7 فحن سنك تس فد 6 ءءء (7) دع ممة 24 

فلولا سَرُورٌ الشامئينَ بكبوّتي لمارّقات ' عَيْئَاي مِن وَاكفٍ"' يَجَرِي 


.]8١ «الكضضفُ: الحجّارة المُحْمَاةٌ يوغرُ بها اللّْبَنِء كالمِرْضّاقة» [القاموس المحيط:‎ )١( 

0) «قَرَى الصَّيِفَ قِرَىء بالكسر والقصر والفتح والمّدْ: أضاقّه. كاقتراه» [القاموس 
المحيط : .]١875‏ 

005" لدم :وعلف قذكاء .زوين شلوا وسلوًا وسلوانا وكلكاء تيقة > وأبلؤة:عنه تسلى: 
والاسمٌ: السَّلْوَةٌ ويْضَعْ» [نفسه. ص595؟١].‏ 

(4) «الجَلَدُ: المُّدّةُ والقُوْةُ. جَلْدَ ككَرْمَ» جَلادَةَ وجُلُودَة وجَلّداً ومَجلُوداً. وتَجَلْدَ : تكلْقة» 
[القاموس المحيط: *307]. 

(©) ١نَاءَ‏ نَوْءَا وتَنْوَاءَ : نَهضٌ بجهد ومشقّة» [نفسه. ص4 68]. 

(5) كبا كَبْواً: الْكَبّ على وجهه' [القاموس المحيط: /1ا1]. 

49 درا الدَمْمٌ؛ كجَعَلّ ' رَكُنَا وَوقواة َف وسَكنّ) [نفسهء ص 45]. 

(4) «رَكَفَ البيتُ يَكفْ وَكْفاً وتؤكافاً: قطرّء كأرككت» [نفسه. ص .]85١‏ 


الأدب العر 


ره ش الجُودُ والببخل في الأدب العربي 


على مَنْ كَمَانِي وَالعَشِيرَة كُنَْهَا 
وت كاقي العان اق اك لجل 
يكت آذاء عقي ندل عد 
واي و 0 
ا ل الاش 
7 شقودين لْلْعَوَاقِب إِنْ وي 
ولكنّه ركَابُ كن عظيمة 
ولت وإن خبزت أن اقداسليعه 
جباد يشان تعدنيي 


فتى يروي السّنان”"'' بكفّهِ 


ا م1 1١‏ )م 


قال: تقر والله 1 


' الأبيات فى صدرهاء فما 


0 رَيب الذّهر في عَثْرَة الدّهْرِ 
لومت ال نري 


ماع ولجاابا ولاو 


إذا اك أراة: ازا كبا نيبو والنيز 


ولا يني عن فعل خير لدى العْسْرٍ 
له فُرْصَةٌ يَشْفِي بها وَ و0 الصَّدْرٍ 
يضيق بها صدر الحسود 0 الأمد 
باس أبا السّوداء إلا عَلَى ذْكْرٍ 
وأعلاق حمر لدى تزاف والقدر 
وفن مووي الخاريع لطر 


زالت تُنشدها 


.]١1١ص «النْوْبُ: تُرُولُ الأمرء كالئَؤْبّة؛ [نفسه»‎ )١( 


(؟) «الغْوَائْل : الذُوَاهي؛ [القاموس المحيط : 


.)٠ 6١6 


زشرفق «زَرَى عليه ريا وَزِرَابَة ومَرْرِيَة وَمَرْرَاةٌ ثانا بالضم : عَابَهُ , وعَاتبه كأزْرَى» [نفسه» 


.]١؟9؟ص‎ 


(4) «الرّوْمُ: الطلبُ» كالمَرَام» [القاموس المحيط: .]11١5‏ 
)2( «الْهصر : قلت شيء رَطب كالعُصْنٍ ونّحوه وكسره من غير بينونة) [نفسه. 


ص448]. 


(5) ههَاضَ العَظْمَ يَهيضه : كُسَرَهُ بعد الحُبُرره كامْتَاضَهء وهو مَهيض» [نفسهء ص5556)]. 


و4 الأغنياء : 


() «تأرى عنه: تَخَلْفء وبالمكان: احْتَبس» كائترى» [القاموس المحيط: .]١5859‏ 
(9) اوَجِرٌ صدرّه علي يْجِرٌ ويَوْحَرُ وبِيحَرٌء فهو وَجِرٌ: استَضْمَرٌ الوّخرّء وهو الحمدء 


وَالميظً» [نفسة» ص١3ة؛].‏ 


.]١٠١٠١ «الشَّمَالُ: الطِغُ؛ الجمع: الشّمَائل, [القاموس المحيط:‎ )٠١( 

صلق «الشْنْشَعْ وَالمْعْمَعُ والشَّعْشَعَانُ والسَّعْشَعَانِيُ: الطويل» [نفسه. ص *0]. 
. (؟1١)«السّكانٌُ:‏ نَضْلُ الذمع الجمع : أسِئَة؛ [نفسه؛ ص١١١].‏ 

.]"98 «الرَّبْرُ : الكتابة» كالتْزيرَة» [القاموس المحيط:‎ )١13( 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


[نفسه صة؟؟ - ١5؟]‏ 


المُْفَضْل الضَّبِّيء قال: دخلت على المهدي فقال لي قبل أن أجلس: 
أنشدنى أربعة أبيات لا تزد عليهنَ ‏ وعنده عبدالله بن مالك الخزاعى ‏ 


فأنشدته : 
وأشعث قد قَدَا'' الشْفَارُ قَمِيصَهُ يَجرُ شِوَاءَ بالعَصًا غَيْرَ مُنضَج 


دعوت إلى ما نابي “مانن .“كرية ين اعفان عي ف لاا 
فى يملا المرَى مزيي سِينانة ويَضْرب في رأس الكمِيٌ”* المُدَجج”" 


فقال المهدي: هو هذا وأشار إلى عبدالله بن مالك - فلمًا انصرفت 
بعث إليّ بألف دينارء وبعث إلىّ عبدالله بأربعة آلاف درهم. 


[نفسه ص ”767 ]١61‏ 


)١(‏ «القَدٌُ: القَطمْ المُسْتَأْصِلُ أو المُسْتطيل» أو المَّنْ طولاًء كالائْتِدَادٍ وَالتّقْدِيدٍ في الكُلُ؛ 
[القاموس المحيط : .]"١8‏ 

(0) ترك بي وأصابني. 

افيف دالمُرْلْج كمُحَمدِ: المُلْصَنُ بالقوم وليس منهم. والرًجلُ النَاقِصُء والدُونُ مِن كُلّ 
شَيء» [القاموس المحيط : .]١‏ 

(5) «الشْيرُء بالكسر: حَشبٌ أسودُ للقصاع. كالشَيرَّى» [القاموس المحيط: .]0١4‏ 

(0) «الكمِيُء كغنيّ: الشّجاعٌ؛ أو لابسٌ السّلاح» كالمُتَكمي. الجمع: كُمَاةٌ أَكْمَاءُ» [نفس 
صة؟؟1١].‏ 

(5) «المُدَججٌ: الشَّاكُ في السلاح» [نفسهء ص189]. 


2 الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


> تركنا أبا الأضياف في ليلة الصّبا: 


أنشدنا أبو بكر» 
تركنا أبا الأضياف في ليلة الصا( 
تركنا فتى قد أيقن الجوع أنه 
فَتَى قد قَدَ السَّيْفٍ لا مُتضائل 
إذا القّومُ أَمُوا" بَيْتَهُ فهو عَامِدٌ 
جَوَادٌ بذنياه بخيل بعرضه 


فقن ليس الاين الت كالذيية نراق 
إذا د عند الجَدٌ أرضاك جِذَهُ 


عن أبي حاتم للعُجِيرٍ السّلُولي : 


ومردى كل خخصم يُجادلَة 
إذا ما نَوَى7" ذ في ارخ" انتوم قَاتِلُه 
ون نعف ويحادلك: 
لأخسّن ما ظَنُوا به فهو فاعِلُه 
ولو عن لكر 3 لال عَوَاعلُغ90) 
لساعيه نوفا دنا شهير دنه 
وذ باطل إن شعت أرضاك بَاطِلَْهْ 
وكُلُ الذي حَمّلته فهو خَامِلُه 


5(2) 
ل 


تسوك مظلوفا ويترضيك: ظالهنا 
قال أبُو علي: قال القَرّاء: البَأدلةُّ: ما بين العُنق إلى التَّرْقُوة وجمعه 


فق «الصّبًا: 7 ريح خ مَيَيّْها من مَطْلّع الكُوَيًا إلى بنات نُغش» ونُّئنى صَبَوانِ وصبِيانٍ الجمع : 
صَبَوَاتٌ وأَضْبَاءُ» [القاموس المحيط: .]١1707‏ 

(؟) في الطبعة الأولى «بعير»؛ وفي «شرح الحماسة» (ج؟!» ص197١)‏ طبع بُولاق «بمرو» 
وكلاهما تحريف» والتّصويبٍ عن «معجم البلدان»» فقد ذكر ياقوت أنْ «مراك اسم 
موضع على مرحلة من مكة له ذكر كثير في الحديث والمغازي ويقال له مر الظهران» 
واستشهد بهذه الأبيات. ط«(المحمقّق) 

إفرف «نَوَى المكان» وبه يَثْرِي يُوَاءٌ وتُوياء بِالضُمْ ولوق بو : أطال الإقامة بو أو نَزل» 
[القاموس المحيط: 17584]. 

(5) «الوّخل: مركبٌ للبعير» كالرٌاحُولٍ» الجمع: أَرْحُلُ وَرِحَالُ» [نفسه. صه١١٠].‏ 

)2 «رَمِلٍ لحمّهُء بالكسر: اضطرب واسْتَدْحَى وانتفخ» أو وَرِءٌ مِنْ غير دَاءِء ورَمّْلَهُ 
َرْجِيلاً؛ [القاموس المحيط : .]٠١١8‏ 

فى «اللَبَبُ : المَنْكَرُ كالنة ومَوْضمٌ م القلآدة من الصّدر» [نفسه. ص"13]. 

(0) اأَنّهُ: قَصَدَمُء كانْتَمّهُ وأَمْمَهُ» [القاموس المحيط: .]١٠١/5‏ 

(6) «المَؤْلى: القَرِيبٌ كابن العم ونّحوهء والجَارُء والحَلِيفٌ» [نفسهء ص1844]. 

(9) «العَوَائِل: الذّواهي' [نفسهء ص١ .]١١4‏ 


الجُودٌ والبّخل في الأدب العربي 


بآدل» وقال أبو عمرو: واحدها تَأدل بغير هاء. 


البَهادِل : أصول النّديين 5 


وقالتلطرية: نانك ويقان 


ألما" على مَعْنِ وقُولاً لِقَبْرِهٍ 
بي ب هارن 0 
ويا كبر معن كيف وارَيْتَ”' جُودَةُ 
بَلَى قَد وَسَعْتَ الجودٌ والجود مَيْتّ 
فْنّى عيش في معروفه بعد مَوْتِه 
لما مَضَى مَعْنْ مَضَى الجودٌ وَالْقَضَى 


وقرأت عليه لبعض التي 


مَاذًا جنال وَثيرة بن سماك 
ذَّمَبَ الذي كانت مُعَلقَةٌ به 


سَقَنْكَ العّوَادِي” "و ته ربعا 
فق الارضي مقط التي 2 لديا 
ون كانه الل ةوالع 0 
ولو كان نا فقت خب 0" 
كَمَا كان بَعْدَ السّيل مَجراه مَؤْئَّعَا(ة) 
راطنق قر 4 بكارم 0 


من دمع اكية عليك وباك 
10000 لمكا )2 وأنفس المُلاَك 


.]١١69 : "لم بو: يرل كَل الم اموس المحيط‎ )١( 

00( «العَادِية : السَحَابَةٌ تنمأ عُدْرَةَ أو مَطَرَةُ العّدَاق؟ [نفسهء؛ ص7١"1].‏ 

إفيف «الرَبِعٌ : الْمَوْضعٌ يَرْتَبعَن فيه في الرّبيع؛ كالمَرْيَع؛ [نفسه» ص6١7].‏ 

(4) 'سَمُحَ) ككَرْمَء سَمَاحاً وسَمَاحَةً وسُمُوحاً وسَُّمُوحَة وسَّمْحاً وسِمَاحاً. ككتاب: جادٌ) 


وكَرُء" [القاموس المحيط: 9؟5]. 


(4) '«وَرَاهُ تَوْرِيه: أَحْمَامُء كوارَاة» [نفسهء» ص1545]. 

(5) «التّرَعْء محركة: الامْتِلاك» وتَرعَء كفرح» فهر تَرِعَ؛ [نفسه. ص5١7].‏ 

45 اتَصَدذّعٌ : تَمَدَقء ع [القاموس المحيط: 5"ل]. 

(6) «المَرْتمُء كمَفْعَدِ: : مُوْضِعْ مُ الرئع؛ [نفسه» ص١٠‏ ل]. 

(9) "العِرْنِينُ» بالكسر: الأنَفُ كُلَهُ أو مَا صَلُبَ مِنْ عَظمِهِ» [القاموس المحيط: .]١7١4‏ 


| «الجَذعٌ: قَطمْ الأنفٍ‎ 0٠١( 


)١١(‏ «الحَدَقَةٌ, محرّكة: سواه العّين» كالحُنْدُوقَةٍ والحنديقة 


وجِداق» [القامرس المحيط: ؟/47]. 
(؟1١)‏ «العَانِي: الأسِيرًا [نفسهء ص5١15].‏ 


و الأدن أو اليد أو الشَّمَّةه [نفسه. ص .]7١‏ 


٠‏ الجمع: حدق وَأخَداق 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 
قال أبو علي: أحال: صَبٍّء يُقال: إِنَّه لِيُحيل الماء من البئر فى 
الحوض أي: يصب وقال لبيد: 
تجهيلون التستجعال فيتى السبجمال 


كرات عليه لمسلم بن الوليد: 
00 0 ضَرِيحَُهةُ خطراًتَفَاصوٌ”" دُونَهُ الأخطار 
نُفِضَت بك ا ل ل ا لش 0 
فَادْمَبْ كما ذُهَبَتْ غُوادي مُرْنَة 9"1‏ أنْمَى عليها السَّهْلٌ والأوعا:”؛) 
سلكت بك العَرَبُ السّبيل إلى العُلآ حبّى إذا سَبَق الرّدَى””' بك حَارُوا 

[نفسه ص57؟ - 57؟] 


أنشدنى أبو محمد عبدالله بن جعفر بن ذَرَسْبتَويه التٌتحوي» قال: أنشدنا 
عبدالله بن جُوان صاحب الزيادي» ولم يسم قائلهاء وأملاها علينا أبو سعيد 
السكري لأبي العتاهية في بعض إخوانه: 
وقد كنت أغدو إلى قصره ‏ فقد صرت أغدو إلى قَبْره 
اخ تائيه تونق تمزه قمو ميرت الدحق"" لدى ذكره 


)١(‏ «قَصَرَ عن الأمرٍ مُصُوراء وأَقْصَرٌ وقَصْرَ يعاس كين 1 [العامرين المجيط : م 

() «الجِلْسُء بالكسر: كِسَاءٌ على ظهر البَعِيرٍ تحت البَزْذْعة» ويُبْسَط في البّيت تحت 
التيّابء ويُحرّك الجمع : أخلاسٌ وخُلُوسٌ وحجِلَسَةٌ؛ [نفسه. ص8*8]. 

(0) «المرْئةٌ لضع : المَطْرَةٌ» [القاموس المحيط: 4؟17]. 

(5) «الوَغْرٌ: ضِدٌ السَهْلٍ» ٠‏ كالوَعِرٍ والوَاعِرٍ وَالوَعِيرٍ والأَوعَر؛ [نفسه. ص 447]. 

(6) الرّدَى: الهّلاك . 

(5) 'شَجَاهُ: حَرَّئَهُ كأَشْجَاهُ فيهما؛ [القاموس المحيط: 48؟١].‏ 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 


وكعنت راتحي عتتسئينا سس 


وكنت إذا جئت في خاجة 
قسى لم نشل التدىئ مناعنة 
0206 الا 
فصار علي إلى رَبُه 
ل كه 2 11 
اأففطه للع ا اي 1 
فلمثغن أجناده حَوْلَه 
وخلى التشدرة الف ساد" 
وبُدَلَ بالفرش شط التْرَى 
وأصبح يُهدَى إلى مَنْزل 
تمدن تبالنئرت اجوابة 
أمتطد اعد ينافنة مدا به 
ولا ينه قافالا00) 
وتطريها* أينامنتا الباقينات 


عن الئاس لومُدٌ في عُمره 
فأمري تجوز على أميسره 
عشلكى فمشعره كنان أو يسسرة 
وكان علي فتى ذهشره 
وأعظم ماكان قي قدره 
رُوَنِداتَخَُثْلْ من ستره 
ولا الت رن" على تيده 
وح مو لصت يد 
وطيب نَدَى الأرض من عِطَْرهٍ 
عميق كان فى خفره 
إلى يوم يُؤْذْنُ في حَشْره 


.]١٠١4١ «غَالَهُ : أملكه. كاغَْالَهُ؛ [القاموس المحيط:‎ )١( 
«أرْمَعْتٌ الأمٌْ وعليه: أَجْمَعْتُء أو تَبَثُ عليه» كرَّمْعْتٌ؛ [نفسه.؛ ص©؟0].‎ )9( 
«شَادٌ الحائط يَشْنْدة: طلاف بالشيدٍ» وهو: ما طَلِيّ به حائط من جص ونحوهة‎ )0( 


[القاموس المحيط : 3" ). 


(4) «قَغْرُ كل شَّيء: أَنْضَاهُ. الجمع: ُعُورً [نفسه؛ء ص454]. 


ره( أَنْقَهُ : ريه وأحكمه. 


(5) «الطَمْدُ : الدّفْنُ والحَبْء! [القاموس المحيط: .]47"١‏ 
0) «النّهْرُ: ما يَلِي دَارَ الحَرْبٍء ومَوضمٌ المخاقة من نُرُوج البُلدان» [القاموس المحيط: 


ذه "]. 
(4) راجعاً. 


(9) «أَطْوَاهُ: أحسنّ اتنا عليه [نفسهء ص .]1١‏ 


الجُودٌ والبّخل في الأدب العربي 
شاة نشيو" الى كاري امكل سيقي عطي اده 
[نفسه ص؟"5؟ ‏ 5"560] 


> يُاتبني في الدّين قومي: 


وقرأت على 5 بكر بن دريد للمقئع الكندي : 
تغاتيقن "فق الذدن كزين واتساد” “لتونى قي اينات لكسيهم شنا 
الم و كودي كيده عير ل والنه تحن تل السهينة الشينا 
كما زاذفي الاقنار"؟؟ تدهم تقوب ولا زادني فُضل الغنى منهم بُعْدَا 
امجداينة ا اقنة أخلوا وضَيِّعَوا شوو حُقوق ما أطاقوا لها سّدَا9” 
وفي جَفْئَة" ما يُغلق الباب دُونها مُكَلْلَةٍ لحماًمُدفقة" 00 
وفي قرس نهد" غتيق'"'' جَعلته 2 جِجَاباً لبيتِي ثمَّ أخدمته عَبدا 


)١(‏ «البّعْدٌ: الموثُء وفعلهما: ككَرُمٌ وفَرِحَء بُغداً وبَعَداًء فهو يَعيد وبَاعِدٌ وبُّعَادًا 
[القاموس المحيط: 158]. 

(؟) انْوَى المَكَانَ» وبه يَنْوِي بْوَاءُ وتُوياء بالضّمٌء وأنْوَى به: أطال الإقامة به» أو نَرَلَ؛ 
[نفسه.» ص8؟5؟١].‏ 

(0) «العَنْبُ: المَلامَةٌ كالعِتاب والمُّعَائّة والعِنّْبّى؛ [القاموس المحيط: .]١١١‏ 

(4) «القئرٌ والفٌنجِيرٌ: الدْقةٌ من اليش . كَعرْ يَفْثْرُ ويَقْيرُ قرا وُتُورآَ [القاموس المحيط : 
668 

(0) «سَدَ التُلمَهَه كمّدٌ: أصلحهاء وونّقها؛ [نفسه. ص5187]. 

(5) «الجَفَْةُ : القَضعَةٌ الجمع : جِمَانُ وجَفْئَات؛ [القاموس المحيط: .]١١85‏ 

0) ١ندَفْقَ:‏ تَصَبْبَ . دقَمَهُ يَدفْقُِ ويَدفِقُهُ : صَبْهه [نفسه. ص*88]. 

(4) «تَرَدَ الخُبَرَ: هَنّهُ كائرَدَهُء وائَرَدَه بالئَاءِ والنّاءء على افتعله» [نفسهء» ص١7؟].‏ 

(9) «الئْهْدُ: القّرَسُ الحَسَّنٌ الجَمِيلٌ لجيه اللّجِيمُ المُشْرفُء وقد نَهُذدَّه ككرُمَ؛ تُهودةة 
[القامورس المحبط: 7”]. 

)٠١(‏ «العْتِينُ: الخِيارٌ من كُلّْ شيء» [نفسه. ص405]. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 2 


وإن الذي بَيْنِي وَبَيْنَ 3 أبي 
أراهم فرق وطاة دوا 0 
فإ باكرا العو 0 0 
وإنْ ضَيّعُوا غَيْبِي حفظت غُيُربَهِم 
وإن زَجَرُوا!*' طيراً بئخس تَمْرُ بي 
ولا أحملٌ الحقد القّديم عَلِيهمْ 
لهم جُلْ مَالِي إِنْ تتابع لي عنَى 


وإنْي لعبدٌ الضَيْفٍ مادام نَازِلاً 


دعوتي إلى مين ايت شَدَا 
وإن يَهْدِمُوا مجدي يَنِيتُ لهم مَجدا 
5200-7 "" هَويت لهم رُشْدَا 
زَجَرْت لهم طيراً تَمُرُ بهم سَعْدَا 
وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا 
إِنْ َل مَالِي لم أكَلْفَهمُ رفدَ 


وما شِيمَةٌ لي غَيرُها تُشبه العَبْدَا 


قال أبو علي: كان أبو بكر بن دُريد يقول: كسبتٌ المال وكسبته 
غيري» ولا يجيز أكسبته. وغيره يقول: كسبت المال وأكسبته غيري. وهما 


عندي جائزان كسبته وأكسبته . 
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نض 


[نفسه ص7" ؟] 


> البكاء على جَواد: 


قال أبو علي: حذننا أب بكر > قال + تجدتنا ١‏ بو حاتم وعبدالرّحمن عن 
الأصمعي. قال: قدم مُتَمُم بن تُويرة العراق فأقبل لا يرى قَبراً إلا بَكَى 


)١(‏ "بطو ككرُمٌ بُطْئاء بِالضُمٌ» وبطاءة» ككتاب» وأَنطا: ضدُ أسرعً» [القاموس المحيط: 


نايا 
فق «الوَفرُ 


: الِنَى ؛ ومن المال والمَنّاع : : الكثيرٌ الواسِمٌ؛ أو العام مِن كُلّ شيء الجمع : 


وُقُونُ وقد وَكْرَ الما ككرُمٌ ووعَدْ) [نفسهء ص499]. 
9) «غْرَّى يَغْرِي غَيّاء وغُوِيَ غوَايَةٌ ولا يُكسَرُ ٠‏ فهو غَارٍ وغْرِي وغَيّانُ: ضَل» [القاموس 


.]١ "19 : المحيط‎ 


(4) «رجَرَ الطَيْرَ: تَقَاءَلَ بوء قْتَطَيّرَِ فُتَهَرَهُ؛ كازْدَجَرَه» [نفسه؛ ص89"]. 


7 الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


عليه» فقيل له: يموت أخوك بالمّلا”'' وتبكى أنت على قبر العراق! فقال: 


لقد لامنى عند القّبور على البُكًا 

أمن أجل قُبر بالمّلا أنت نَائِحٌ 
ويروى هذا البيت : 

فقال أفيكى كل فير درايتة 

فقلت لهاإن الجا تبعت الشكنا 

ألم ثَرَهُ فينايقسْم ماله 


رَفيقي لَِذْرَافٍ'' الدموع السَّوَافِكِ”" 
على كل قُبر أو على كل مَالِكِ 


لبر نَوَى بين اللّوَى'*" والدّكادك©) 
فدعني فهذا ل قبر مالك 
وتأوي إليه مُوْمِلدَثُ0© الصَّرَائِكِ") 


[نفسه ص١7‏ ؟] 


00 2 20 


قال أبو علي رحمه الله: قرأت على أبي عبدالله نفطويه ‏ هذه الأبيات 
فى قصيدة للتابغة الجعديٌ وقت قراءتى عليه شعر النّابغة : 


.]١88 «المّلاً: الصّحراء» [القاموس المحيط:‎ )١( 

)١(‏ «ذُرَفَ الدَّمْمٌ يَذْرِفُ ذَرْفاً ودَرَقَاناً ودُرُوفاً وذّرِيفاً وتَذْرَافاً: سَالَه [القاموس المحيط: 
١1م‏ 

(6) «سَفَكَ الدّمّ يَسْفِكُهُ فهر مَسْفُوكٌ وسَفِيكُ: صَبْهُ فَانْسَفَكَه [نفسه. ص445]. 

(4) اللُرَىء كإِلّى: ما الْتَرَى مِنّ الرّمْلِء أو مُسْكَرَقُةُ. الجمع: أَلْوَاهُ وألِْيَةُه [القاموس 
المحيط : 1775]. 

)6( «الدَكْدَاكُ من الرّمْلٍ: مَا تَكْبّسَ واسْتَرَّىء أو ما الْنَبْدَّ منه بالأرض » أو هي أرقن فيها 
غلظ . وللد لجنم دَكادك ودكّاديك» [نفسهء ص999]. 

)3( أرْملُوا: تَهِذٌ زَادُهُم أَزْمَنُه [القاموس المحيط: .]١٠١١8‏ 

(0) «الضّريكُ» كأمير: الزّمِنُ والضّرِيرٌء والفقِيرُ السّيَئ الحال» الجمع: ضَرَائِك وضركاء» 
[نفسه.؛ ص540]. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


5 5 4 0 
ال 0 
حي للك لاير0 


فمالك منه اليوم شَيء ولا لِيا 
وكان ابن مني والخليل المُضَافِيا 
جواد فُما يُبقي مِن المال باقيا 
عتى نهنا شرل الكساينا 


[نفسه ص'الا١]‏ 


> سريع إلى الأضياف في ليلة الطُوّى: 


روى ابن الأنباري 
لنا اه منه يلين ا 
لاسي أفناً د 0 
سريع إلى الأضياف في ليلة الطّرَّى©) 


000 


وتأخذه عتك المَكَارِم هره 


)١‏ “رَزَأَهُ رُْءَا ومَرْزِتَة: أصاب منه خيراً. والشيء: نُقَصّهء [القاموس 


تُقِيل على الأعداء مَرْكَبُه ضَعبُ 
من القّول لا جَافِي”'' الكلام ولالَعْبُ7"© 
كنرف ]ذا قااكنة سياسيه الجلث 
إذا اجتمع الصَّفَانُ والبلد اليجَذْبُ!*) 
كما اهِبَرّ تحت البَارح القّئَنُ"' الرّطبُ 

[نفسه ص */] 


.]4١ : المحيط‎ 


(0) «رَجُلُ جَافِي الحَلقَة وَالحُلّق: كَرْ غَلِيظٌ» [القاموس المحيط: ..]157٠‏ 


() «لغب لَغباً ولَعُوباً ولْعُوباً كمنمَ وسَمِعٌ ركرُّمٌ وهذه عن اللي 


[نقسف ص4 11]. 


(5) الجوع. 


أَشْدّ الاعيّاء» 


(6) «الجَدْبُ: المَحْلٌ. يَجْدَبْهُ ويَجَدِبُه؛ [القامرس المحيط: 55]. 
زفي «الهرّمٌ بالكسر : الْنَاطء 000 [القاموس المحيط : 0 
[(49 «الْمْئَنُ محرّكة : العْضْنٌ . الجمع : أَفْتَانٌ . ٠‏ جمع مم الجمع: َقَانِينُ» [نفسه» ص؟؟١١؟١1)].‏ 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


> عليّ الجمال وعليك الجبال: 


فُحفان العنبري ‏ وكان صهره أخو امرأته أتاه فأعطاه بُعيراً من إبله وقال 

لامرأته: هاتي حبلاً يقرّن به ما أعطيناه إلى بُعيره» ثُمَّ أعطاه آخر وقال: 

هات جيذ اشر ثم أعطاه ثالثاً وقال: هاتّى خبلاًء فُقالت: ما بقى عندي 

حَبْلُء فقال لها: على الجمال وعليك الحبال؛ ثم قال: 

ولا تن العطاء ويَسّري لكم ر بعير جاء طاليه 4 خبلا 
وقبله : 


5 7 5 2 و عي د و(9) الى كانس 1-7 
لقد بكرت آم الوليدٍ تَلومُني 2 ولم أجثَرِم"' جُرْماً فقلت لها مَهْلا 
فَإِنْيَ لا تبكي عَلَيّ إِفَالّهَاا" إذا شَبِعَتْ من رَوْضٍ أوطانها بَثُلاً 
فلم أرَ مثل الإبل مالا لمُقْمَنَ'» ولا مِثل أيَام الحُقوق لها سُبْلاً 


وزادنى بعض أصحابناء عن أبى الحسن الأخفش: 
إذا سمع آذائها صوتٌ شائل 0 سلاحاً ولاتاة0) 


0 واكك تفطها على كل نكال لا يملع ال 7 


[نفسه ص74؟] 


)١(‏ العَذْلُ: 

(9) اجَرَمَ قُلأَن: ل كأَجْرَمَ واجْقرَم» فهر مُجْرِمٌ وَجَرِيم' [القاموس المحيط: .]١١817‏ 

(*) «الأفيل» كأمير: ابن المَخْاضٍ قما قَوْنّهء والفُصيلٌ. الجمع : إفال» كجمَّالٍ» وأكائل» 
[القاموس المحيط: .]95١‏ 

(1) اقََوْنُهُ كَنُواً وقُنْوَاناً وقُنُوًا: كَسَبْيُه» كاقتنيته؟ [نفسه. ص5؟؟1]. 

)6 «أْصَاح له: اسْتَمَع» [القاموس المحيط: 598]. 

(5) «التبلٌ: الْسَهَامُ ب بلا واجدء أو نَْلَهٌ الجمع : أَنبَالُ ويِبَالٌ ونُبَلآن» [نفسهء ص١"١٠].‏ 


الجُودُ والبخل في الأدب العربي 


قال أبو علي رحمه الله: حذثنا أبو عبدالله» قال: أخبرنا أحمد بن 
يحيى» عن الرّبِير: أن عمر بن أبي زبيعة نظر إلى فتى من ريش يُكلّم 
جارية في الطواف» فعاب ذلك عليهء فذكر أنّها ابنة عمّهء فقال: ذلك أشنع 
لأمرك؛ فَقال: إنْي أخطبها إلى عَميء وإنّه زعم أنّه لا يزؤجني حتى 
أضندقها" أريفعانة :ينار ونا غير قاقر :على :ذللقة: وذكر يق نحالة وشيه لها 
وعشقه. فأتى فعز عنه فقليه فى اموه فقال: إنّه مُمْلِقٌ''' وليس عندي ما 
الفمل ملاع أمر» تقال صمو .ركم الذي تريد منه؟ فقال: أربعماثة دينار, 
كال فين علة تزوكة ديا نفعل -ذلك: ركان عمسن صين أذ علق ألا 
يقول شعراً إل أعتق رقبة» فانصرف إلى منزله يُحدّثْ نفسه. فجعلت جاريته 
كلهه ولا يحيييا» فدات إن تلك لشاناء اراك حرنف أن تعول هرا 
فقال: 


أبي ربيعة في زواج حبيبين: و( 


تقال و : ين | 1 : الاين وك: 1 أقصرث47) نا 
أراك ايوم قد أخدئت أمراً وماج" لك الهُوَّى ذَاءَ دَفِين0) 
وكنشيكةة رسفت انلك دو ع0 إذا ماشئت فارقتٌ القَرينا 


)١(‏ 'أَمْلَقَ: امْتَفْرَ [القاموس المحيط: 8؟3]. 

(7) «الوَلِيدٌ: الصّبِيْ والعَبْدُء وأنتاهما بهاءِ. الجمع: الولائِدُ والوِلْدَانُ» [القاموس المحيط: 
اا]. 

(6) «الطْرَبُء محركة: القَّرَحُ» [نفسهء ضص؟9١٠].‏ 

(4) «قصّرَ عن الأمرٍ تُصُورأء وأَقْصَرَ وقّضْرَ وتقاصر: انتهى؛ [نفسهء ص؟45]. 

(5) همَاجَ يَهِيجٌ هَيْجاً ومَيبَاناً وهياجاً؛ بالكسر: نَارَه كَاهْنَاجَ وتَّهَيْج) [القاموس المحيط: 
١1؟].‏ 

(5) مَذفوناً. 

0) «العَرَّاء: الصَّبْرُء أو حُسْتُهء كالئَمْرُوَة» [القامرس المحيط: .]١1911‏ 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


لعهدك هل امت لها ع9 حفقاكك" أمإرايك لبن ري 


ويروى: 
اك لكر 2 08500 0 دده سضك ككا 4 
فقلتُ شَكَاإِليُ أَممُحِبٌ كبعض رَمَاننا إِدْتَعْلَمِينا 
وذو الشوق الشديم ورإن تعزى.. .عشوق جين يلفئ العاشِقينا 
فك لفن 0 اع فوع فقي ان 
أردت بعَادّها فصددتُ عنها كا الفؤاذببها توتيا. 


[نفسه ص7/86؟] 


قال أبو على رحمه الله : حدثنا أبو بكر رحمه الله تعالى -» قال: 


)١(‏ السّمِئُ: من اسْمُهُ اسْمَكُ. 

(9) «الشُوْقُ: يْرَاعٌ الّفسء وحركةٌ الهَرّىء الجمع: أَشْرّاق. وكّد شائَّنِي حُبُّها: هَاجَنِي؛ 
كَشَوّقني» [القاموس المحيط: 8848]. 

() «الخِدْنُء بالكسر وكأمِير: الصَّاحِبُء ومَنْ يُخَادِنك في كُلّْ أمر ظاهر وبَاطِن؛ [نفسه. 
ص9 .]١١‏ 

(5) «الخُلْةُ بالضّمْ: الصُداقة المختصّةٌ لا حَللَ فيهاء تكون ني عَفَافِء وفي دَعَارة: 
الجمع : خلال؛ [القاموس المحيط: 8854]. 

(5) «قَلآه كَرمَاهُ ورَضِيَهُ قِلى وقِلآءً ومَمْلِيَة: أبغضهء وكرمَةُ غايّة الكراهة فتركه» [نفسه؛ 
ص5 ؟؟1١].‏ 

(5) بَخيلا. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 

أخبرنا أبو عثمان؛ عن التَّوزَيَء قال: أخبرني رجل مِن أهل البصرة» عن 
رجل مِن بني تميم» قال: ال ل الم 
ما أقرب التقمة م بلاس رس ساس ا لد 
قصدء م رب ليه جداء 6 دَعوا الوراج فإنّه 
يوون الشكاته 677 .وشير القول :ما صذقه الفعل “كتيل لم اول عليكم؛ 
0 ورين اعتذر إليكم؛ أطِعْ أخاك وإن عصّاك, وَصِلْهُ وَإِنْ جَفاك 
أنُصفٌ”" ' يمن نفسك قبل أن يُنْقّصف منك» وإياكم ومشاورة النّساء واعلم 
3 كُفر التعمة لوم وصحبة الجاهل شؤْم) ومن الكرم الوفاء ِالذّمَم!", ما 
أقبح القطيعة بعل الصلة» والجفاء بعد اللطف» والعداوة بعل الود ٍِ تكوننٌ 
على الإساءة أقوى مِنك على الإحسان» ولا إلى البخل أسرع منك إلى 
البَذل. واعلم أن لَك من دُنياك ما أصلحت به مَعْراكلفى فأنفق في حَقْء 
ولا تَكوننٌ حازناً لغيرك. وإذا كان العَدرُ في النتاس مَوْجُودا فالئّقة بكل 
أحد عجزء اعرف الحقّ لمن عَرّفه لك. واعلم أن قطيعة الجاهل» تُعدل 
صلة العاقل. قال: فما رأيت كلاماً أبلغ منهء فقمت وقد حفظته. 


[نفسه ص88١؟]‏ 
3 26 


> تصِيحة بليغة لعبدالملك بن مروان لبني أميّة: 


قال أبو علي رحمه الله: حدّثنا أبو بكر رحمه الله - قال: حدّئنا 
أبو عثمان» عن التنّوزيّ» عن أبي غبيدة» قال: قال عبدالملك بن مروان 


.]17١١ «الضَّعْنُ: الحِمْدُء كالضَفيئة؛ وقّد ضَمْنَ» كفّرح» [القاموس المحيط:‎ )١( 

(9) «الإنْصَافٌ: العَذْلُء والاسمُ: النْصَفٌ والنْصَفَةٌ محرّكتين» [القاموس المحيط: 405]. 
(؟) «الذّمْةٌء بالكسر: العهدُء والكفالَةٌ كالذدّمَامَة؛ [نفسهء ص١0 .]١1‏ 

(4) «المَنْوَى: ان الجمع: المثاوي» [القاموس المحيط: .]١758‏ 


الحَودٌ والبُْخل في الأدب العربي 
- رحمه الله -: يا بني أميّة» ابذُلوا نَدَاكم”"؛ وَكُمُوا أذاكم. واعمُوا إذا 
قَدَرْثُمء ولا تبخلوا إذا سُئلْتُمء فإنْ خير المال ما أفاد حمداً أو نفى ذَمَّاء 
ولا يقولنٌ أحدكم ايبدأ بمن فول فإنّما الّان عيال اللّه قل تَكمّل الله 
بأرزاقهم» فمن وسّع أخلف الله عليه. ومَنْ ضَيّق ضَيّق الله عليه. 


[نفسه ص55 ؟] 


> من كان جَواداً لم يعدم الشّرف: 


قال أبو علي رحمه الله: حدّثنا أبو بكر قال: حذثنا أبو حاتم؛ عن 
الأصمعي» قال: قال بعض الحكماء: مّن كانت عنده سبع خصال لم يعدم 
سَبْعاً: مَنْ كان جَواداً لم يعدم الشَّرفء ومن كان ذا وفاء لم يعدم المِقّة"". 
ومّن كان صدوقاً لم يعدم القّبولء ومّن كان شّكوراً لم يعدم الزيادة» ومَن 
كان ذا رعاية للحقّوق لم يعدم السّؤددء ومّن كان مُنصفا لم يعدم العافية 
ومَنْ كان متواضعاً لم يعدم الكرامة. 


[نفسه ص”"٠*]‏ 


ّ< أفضل العقل والعلم والمروءة والمال: 


قال أبو على رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال: حذثنا السكن بن سعيد» 
عن العَبّاس بن هشامء عن أبيه» قال: كان قُسُ بن ساعدة يَفِد على قيصر 
ويَرُوره فقال له قيصر يوماً: ما أفضل العقل؟ قال: معرفة المرء بنفسهء 


لق جودكم وعطاءكم . 
(9) المحبّة. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


قال: فماأ فضل العلم؟ قال: وقوف المرء عند علمهء قال: فما أفضل 
المروءة؟ قال: استيقاء الرّجل ماع وواجهه )2 قال: فما أفضل المال؟ قال : ما 
قُضِي به الحقوق 
[ نفسه ص ٠”‏ ”7] 
م ونع 


25 25 


> شعر في اللكام: 


قال أبو على رحمه الله: أنشدنا أبو بكر بن الأنباري قال: أنشدنا 
أبو العبّاس: 
قات سك لشو لعي عن رابحا واتبمن شعا افا لانت 
تَحَدّث رُكْبَانُ الحجيج بلُؤمكم2 وتقري"'' به الضّيف اللّقاح العَوّاتم 

أسوّدُ العين: جبلء يقول: لا تكونون كراماً حتى يغيب هذا الجبل» 
وهو لا يغيب أبداً. 

وقوله: وتقري به الضّيف اللقاح لواقم يعني: أن أهل الأندية 
يتشاغلون بذكر لؤمكم عن حلب لقاحهم”' حتى يُمْسُواء فإذا طرقهم 
الضّيف صادف الألبان بحالها لم تُحلب فنال حاجته؛ فكأنٌ لؤمكم يَِرَى 
الأضياف والاشتغال بوصفه. 

[نفسه ص؟١”7]‏ 
د 6د عد 


)١(‏ «قَرَى الصضَيِفٌ فرّىء بالكسر والمّصر والفتح والمَدٌ: أضافهء كاقْتَرَاه) اعون 
المحيط: .]١775‏ 

)0( «اللقَاع, ككتاب: الإبل. للفو كصَبُور: واحدثهاء والئاقةٌ الحَلُوبُء أو التي 
نُتجَتٌ : : لوح إلى شهرين أو ثّلائة» ثم هي لَبُونُ» [القاموس المحيط: .]١79‏ 


الجُودُ والبْخل فى الأدب العرد 
وه ب ب ب ب ب ب ب ب اتات ير 


قال أبو على رحمه الله: حدّثنا أبو بكر قال: أخبرنا عبدالرحمن» عن 
عمّهء قال: أعطى رجل أعرابيًا فأكثرٌ لهء فقال له الأعرابى: إن كنت 

وحدّثنا قال: أخبرنا عبدالرحمن» عن عَمّْهء قال: سأل رجل رجلا 
حاجة فمقضاهاء فقال: وذ ضعتني من كرمك بحيث وضعت نفسر من 
جات 

وحدّثنا أبو بكر قال: حذثني الرّياشي قال: حدّثنا الأصمعي» قال: 
عو اراد 0 فقال: الا 
أعوَايًا يقول؛ شيّعنا الح ليم أدورة م فَقَرأن م 59 
وخَرِسَت”" الألسن عن الكلام. 


[نفسه ص؟١”"]‏ 


قال أبو على رحمه الله: حذّثنا أبو عبدالله قال: حذّثنا أحمد بن 


)١(‏ «الحَدَقَةُ. محرّكة: سوَادُ العين» كالحُنْدُوقَة وَالحِنْدِيقَة» الجمع: حدق وأخداقٌ 
وَحِدَاقٌ» [القاموس المحيط: ؟لا8]. 

زفق «خرسٌ : صَارَ لقوق بين نّ الخَرَس من خْرْسِ وُخْرْسَانِء أي : مَنْعَقِدَ اللْسانٍ عن 
الكلام» [نفسهء ص١054].‏ 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي -- 


ا 30 000 0 عاد -. الاميَر 007 
لا صبر معه. وفي الئَّالث: الانصراف بلا فائدة شماتة الأعداء. وفي السّطر 
2 3 3 320 93 - 2000 2 !ا ص و 

الرّابع : إمَا نْعَمْ سَرِيحٌ ٠‏ وإمًا يَأ مُريح. 


إنفسه ص ”7377| 


ك١‎ 3 0 


> دعاء أعرابي في الفقر والمعافاة والبطن والقرج: | 


أخبرنا عبدالرحمن» عن عَمّهء قال: سمعت أعرابيًا يدعو لرجل فقال: 
جَتَّبَكَ الله الأمََينَء وكفاك شر الأجوفين» وأذاقّك البردين. 

قال أبو علي: الأمَرَانِ: الفقر والعُري. والأجوفانٍ: البّطن والمُرج. 
والبّردان: برد العَين» وبرد العافية . 


[نفسه ص #ا/ا"] 


> خصلتان من الكّرم: 
وحذثنا قال أخترنا عذال خنق > عن« غ5ة ا قال: شمعة أعرانيا 
يقول: خصلتان من الكرم: إنصاف الئاس من نفسكء» ومواساة الإخوان. 
[ نفسه ص ”7377| 


0 
3 كنت 


.]١١59 «الإقلال: قَلَّةٌ الجدّة» [القاموس المحيط:‎ )١1( 
بلا مَطل.‎ )0 


الحُودٌ والبّخْل في الأدب العرد 


ا > يطعم ما هَيّت الصّبا: ا 


كان لبيد بن ربيعة ججواداً شَريفاً في التماهلية والإسلام» وكان آلى”'/ 
في الجاهلية أن يطعم ما هبّت الصّبًا"" . 

نم أدام ذلك في إسلامه» وكان له ججفنتان يعدو بهما ويّرُوح في كُلٌ 
فبينا هو يخطب الئاس إذ هبّت الصّباء فقال الوليد في خطبته على المنبر: 
قد علمتم حال أخيكم أبي عقيل» وما جعل على نفسه أن يطعم ما هبّتِ 
الصّبّاء وهذا يوم من أيامه» وقد هك ريحهاء فأعينوه» وأنا أُوّْل من فعَل. 

نّم انصرف الوليدء فبعث إليه بمائة من الجَْر”" وبهذه الأبيات: 


ا 0 شفرنها . ]دحي نام ابي عتقتكيز 
َو 2(ة) ررك ل 5م لاه زفق 39 
أشم الأنفٍ أصيّد عامِرِيٌٍ طويل البَاع لت الصَّقِيلٍ 

وفي ابن الجَعْمَريٌ بما مَوَاه على العلاّت” “لجال المَلِيِلٍ 
بئخر الكوه'ة) إذ سحبت إليه يول 2 تجاذب الاي 


.]1؟5١ "للَى والثْلَى وتألى: أنْسَم» [القامرس المحيط:‎ )١١ 

: "الضّبًا: ريح مَهَبْها مِن مطلع الثْرَيّا إلى بئات نَغْشٍ. وتنثى صَبّوانٍ وصَبَيَانِ. الجمع‎ )١( 
.]1؟١ صَبَرَاتٌ وأَطْبَاء» [نفسه؛» ص97‎ 

(6) «البجَرُورٌ: البَعيرُء أَوْ خَاصٌ بالئاقةٍ المَجرُورَة» الجمع: جَرَائِرُ وجرّرٌ وَجَرُرَاتٌ. وما 
يُذْبَحْ من الشّاءء واحدتها: جَزْرَةٌ) [القاموس المحيط: 54"]. 

(4) يَطْمَلُ. 

(5) «الْشّمَمُه محركة: ارتفاع قضبة الانفء وَحُسْئْهَاء واستواء أعلاها... فهر أَسْمْ؛ 
[القاموس المحيط: .]١١١1/‏ 

30 «البَاع : قَدرُ مَدْ اليدين» كالبو , ويْضْمْ الجمع: أبواعٌ» [نفسهء صه١7].‏ 

90) «صَقَلَهُ: جلاف فهو مَضْقُولُ وصَقِيلٌ والاسم : ككتاب» وهو صَاقِلُ) الجمع : ككتبة ) 
[نفسه. ص75١٠].‏ 

(4) «تقولهم: على عِلأتِوه أي: على كُلّ حال» [القاموس المحيط: .]1٠١*8‏ 

(9) «الكَوْمَاءُ: الثاقة العَظِيمَةُ السّنَام» وَدْ كُوِمَتُْ؛ كفّرح؛ [نفسهء» ص607١١].‏ 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 

فلمًا وصلت الهدية إلى لبيد شكرهء وقال: إنّي 3 اشن يكذ 
قرأت القرآن: ثم قال لابنته: أجيبيه» فلعمري لقد عشت دهراً وما عا 
ا شاعر » فقالت: 
إِذَا هَبِّتْ رِيَاحٌ انين بتكيل دعونا عند هبّتها الوَّلِيذدا 
انحل الأنيه امح يوي" ١‏ ]غيان عباتي جسوراكة هيدا 
مأمفال اللفميات كان :زكيا” علكيفافيخ تكى ام قشودا 
انعدا او يي 2 اله انه سنت 1< < نسي تناينا راط يها التربيرنا 

فقال لبند: أجبت وأعسدت:. لولاا أئكا سالت قفن 'شعرك! 

قالت: إِنّه أمير » وليس بسوقه» ولا بأس بسؤاله, ولو كان غيره ما 
سألناه! 

أجل! إِنّْه على ما ذكرت» وأنت يا بئية فى هذا أشعر. 
[«مكارم العرب») حسن مغنية ص”7؟ ‏ 75] 


هل جا جاد 
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4ل محراتث الأكاويد: 


كان لمعن بن رائدة شاعر يغشى مجلسه في كُلَ يوم فانقطع عنه 
مأء فلمًا دخل عليه قال: ما أبطأك؟ 

قال: وَلِد لي مولود! 

قال: قُما سَمّيته؟ 


٠ 
6 
انافاس‎ 


.]1"1١5 «عَِيَ في المنطق. كرَّضِيَ» عِيّاء بالكسر: حَصِرً؛ [القامرس المحيط:‎ )١( 
نسبة إلى عبد شمس.‎ )6( 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 
قال: 
قال: يا عُلامء أعغطه ألف دينار» وقل بين آخرء فقال: 
أنت«النجنؤاة ومكك النشجوة أؤله. كما ققدت تساجوة وجوه 
قال: يا عُلام, أعطه ألف دينار وقُل بَيتاً آخرء قُقال: 
من نُور وَجهك تضحى الأرض مُشْرِقَة ومن بنَانك يجري الماء ذ في العودٍ 
مَا أخذت» ثم انصرف! 
[نفسه ص"7 - 75 
2 26 


> سماحة المَنصور: 


ال وكان 000 000 دون ذلك 000 
امو رقا ما كان يتفقّده من أمور ولدهء حتّى يستقرئ 0 أبح نكا ويسأله ما 
بلغ من القرن» وكا نَصِل العّداة والعَشِيَ فنجلس في مجلسهء حتى يخرج 
إلينا. 


)١(‏ معاقد ومحَالف. 


زفق يسم ١‏ 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 

وإنا صرنا في مَجلسه ذات يوم كعادتناء فجلسنا ننتظر خروجه إذ 
أفاضٌ أبي وعمومتي في استبطائه واستئثاره عليهم» فأطنبوا"2 في ذلك» 
وكان الموكّل بالباب ‏ سليم الأسود ‏ يرفع السّتر إذا جَاء» فحانت من سليم 
غَفْلة وجاء أبو جعفر وهو يتسمّع عليهم. ففهم ما هم فيه ووب سليم 
ليرفع السّترء فأمسك بيده ومنعه من رفعه حتى استوعب سمعه جميع ما 
كانوا فيه. 


فلمًا انقضى كلامهم أمر برفع السّتر ودخل فقامُوا له كتحو ما كانوا 
يُفعلون»ء فقال: ما هذا؟ إنّما ينبغى أن تفعلوا هذا بحضرة العامة» لتشدّوا 
بلك سلطانكم» فأمًا مُجالس الخلوة فنحن فيها إخوة. ثم أمرهم بالجلوس» 
وأقبل عليهم» وقال: يا عمومتي» ويا إخوتي» قد سمعت ما كنتم في 
وقولكم: استأثر عليناء ولعمري لقد كان ذلك. وما استئثاري عليكم إلا 
لكم؛ وإشفاقاً من دّهاب سلطانكم» وزوال أموالكمء وإِنّما أبكي لكم رقة 
عليكم. تُكأني بالرّجل منكم ومن أبنائكم» أو من أبناء أبنايكم بين يدي 
الرّجل مِن ولدي أو ولد ولديء ينتسب لهء قلا يعرفه بل لعلّه يبلغ علي بن 
غبدالة رن العناين! كذعيوا ليتكلمواء فقال: اقبت عليك لما سكت 
أفيضوا با في غير هذا الحديث! 


قال أحمد: وضرب الذّهر ضَرباته ومات المنصورء وولي المهدي 
وماتء وولي الهادي ثُمَ ماتء وولي الرّشيدء وخرج إلى الرّقَة» ونالتنا 
جَفوة» ولزمني ذدَيْنُء فخرجت إليه» فكان أُوَلَ ما لقِيت» موكبا عَظيماء 
فقلت: مَا هُذا؟ فقيل لي: هذان وَليا العهد: الأمين والمأمون. 


فترجّلت وسلّمت عليهماء فقالا: مَنْ أنت؟ قُلت: أحمد بن علي بن 
عبدالله بن العَبّاس بن عبد المطلب» وبكيت! 


)١(‏ "أطئبَ الوَجلُ: أتى بالبَلاغَةِ فى الوصنيء مَدْحاً كَانَ أو ذَّماه [القاموس المحيط: 
١6ل‏ 


الجُودْ والبْخل في الأدب العربي 
فانتهى الخبر من ساعته إلى الرّشيدء فلم أصل إلى منزلي» حتى لقيني 
رسوله يدعوني. 
فلمًا دخلت عليه» قال لي: مم بكيت؟ 
قلت: يا أمير المؤمنين» كان من القِصّة كيت وكيت» وسقت إليه خبر 
المنصور» فكنت إذ كنت المبتلى . بذلك دُونَ من حضره. 
فقال لي: هما ابنا أخيك. وهي عورة فاسترهاء ولن تسأل عن نسبك 
ما أقدمك؟ 
قُلت: دين لزمني؟ 
قال: وكم هو؟ 
قلت: عشرون ألف دينار! 
فقال: يا غلام» احملها إليه السّاعة» واجعل معها خمسة آلاف دينار 
ابحفظة الحديت عن المتضورء :هل .من “حاجة لك غير ذلك؟ 
قلت: أودّع أمير المؤمنين» وانصرفت. 
[نقسه ص”87 - 85] 


> ذهب القوم بالمكارم: 


قال عمرو بن مسعدة: 

رفعت قِضّة إلى المأمون» منسوبة إلى محمد بن عبدالله يمْثٌ فيها 
بحُرمة» ويزعم أنه من أهل الئعمة والقدرء وإِنّه مولى ليحيى بن خالدء وإنّه 
كان ذا ضَيعة واسعة» ونعمة جليلة» وإنّ ضياعه قُبضت فيما قُبض للبرامكة» 
وزوال نعمته بحلول الثقمة عليهم. 

فرفعها المأمون إلى ابن أبي خالدء وأمره أن يضم الرّجل إلى نفسه؛ 


الجُودٌ والبْخل في الأدب العربي 
وأن يجري عليه ويحسن إليه . ففعل به ذُلك» وصلحت حاله. وصار نديماً 
فتأخر عنئه ذات يوم لمولود ولد له فبعث إليه فاحتجب عئه» 
لاو ا ري خالد» واد سه وي وإلباسه جيّة صوف» 
فسأله المأمون عنه. فقصٌ عليه قصّته» وشكا ما يراه عليه» من اليه 
والصَّلَفٍِ”'' والافتخار بالبرامكة» والسٌَّموٌ بآبائهم . 
فأمر بإحضاره. فأحضر في صوفهء فأقبل عليه المأمون بالتُوبيخ مُصعْراً 
لقدره مسفها لرأيه, وعظم فى عينه إحسان ابن أبى خالد إليه» مع طعن 
فقال محمد: يا أمير المؤمنين» لقد صَغْرت من البرامكة غير مُصعّر» 
وذممت منهم غير مذموم . ولقد كانوا شقاء أسقام”") دهرهم» وغياث أجادب 
عصرهم.ء وكانوا مفزعاً للملهوفين» وملجأ للمظلومينء وإِنْ أذن لي 
ويقف على جميل أخلاقهم». ومحمود مذاهبهم في عصرهم. والأقعال 
الشّريفة» والأيادي النّفيسة! 
قال: هات. 
قال: ليس بإنصاف. محذّث مَُقيّدء فى جُبّه صّوف. 
5005" 
فقال: يا أمير المؤمنين»؛ ألم الجَبّة يحول بينى وبين الحديث. 


فأمرء فَخُْلع عليه» ثُمّ قال: هات حديثئك! 


)00( «الصّلّثَْ بالتّحريك: انكلم يما يكرهه صاحبك » والتّمَدُحٌ بما ليس عندكء» أو 
مجاوزة قدر الظرف» وَالادّعَاءُ فرق ذلك تَكبرا» [القاموس الميحيط: 878]. 


(؟) أمراض. 


الجُودٌ والبُخل في الأدب العربي 

قال: نعمء يا أمير المؤمنين» كان ولائي وانقطاعي إلى الفضل» فقال 
أن تدعونى دعوة كما يدعو الصَّديقٌ صديقه» والخليل خليله! 

فقلت: جعلت فداك! شأنن أصغر من ذلك ومالى يعجز عنه» وباعى 
قصر عن ذُلك» وداري تضيق عنهء ومُئنِي7"© لا تقوم له! 
بلممس. كن ) وداري تصيق ومني تقوم له! 

قال: دع عنك ذلك! قلا بذ منه. 

فأعدت عليه الاستعفاء» فرأيته جاداً فى ذلك مقيماً عليه. وسأله أبوه 
وأخنوه الإعفاء, وأعلماه قُصور يدي عن بلوغ مَا يجب له ويشيه مثله . 

فقال لهما: لست بقانع منه دُون أن يدعوني وإيّاكما لا رابع معنا! 
فأقعدنا على أثاث بيتك فلا جشمة منّا. وأطعمنا من طعام أهلك. فنحن به 
راضون» وعليه شاكرون. 

فقلت : حملت قذاك! إن كنت قد عرضتث غك ذلك وأبيت" إلا 
هتكي وفضيحتي فأرجو أن تؤجلني حتّى أتأمّب. 

فقال: استأجل لنفسك. 

فقلت: سنة! 

فقال: ويحك! أمعنا أمان من الموت إلى سنة؟! 

فقال يحيى: أفرطت في الأجل» ولكتي أحكم بينكما بما أرجو ألاً 
يردّه أبو العَبّاس» واقبله أنت أيضا. 

فقلت: احكم وفّقك الله للصّوابء وتفضّل على بالفسخ في المّدَة. 


)١‏ قُوْتي. 


الجُودٌ والبُخل في الأدب العربي 

فخرجت من عندهم» وبدأت 00 داري» وإصلاح آلتي» وشراء ما 
أتجمّل به من فرش وأثاث وغير ذلك». وهو في ذلك لا يزال يذكرني» ويعد 
الأيَام عليّء حتى إذا كانت الججمعة التي تجب فيها الدّعوة قال لي: يا 
محمد» قد قرب الوقت» ولا أحسب أنه قد بقي عليك إلا الطعام؟ 

قلت: أجل يا سَيُدي! فأمرثُ بانّخاذ الطعام على غاية ما انبسطت به 
يدي ومقدرتي. 

وجاء في رسوله عَشيّة اليوم الذي في صبيحته الدعوة فقال لي: إلى 
أين بلغت؟ وهل تأذن بالرّكوب؟ 

قلت: نعم! 0 و وجعفر» ومعهم أولادهم وفتيانهم . 

فلمًا دخلوا أقبل علىَ الفضلء وقال: يا محمد! إِنَّ د ما أبدأ به 

النْظر إلى نعمتك كلها صغيرها وكبيرهاء فقم بنا إلى الدّار حتى أدور فيهاء 
وأقف عليها! 

فقمت معهء وطاف في المجلسء ثُمْ خرج إلى الخزائن» وصار إلى 
الاصطبلات» ونظر إلى صغير نعمتي وكبيرهاء ثُمَْ عدل إلى المطبخ» فأمر 
بكشف القُدور كلهاء وأبصر قدراً منهاء فأقبل على أبيه وقال: هذه قدرتك 
التي تُعجبك» ولست أبرح دُون أن تأكل منهاء فدعا برغيف فغمسه في 
القدرء وناول أباهء ثم م فل ذلك بأخيه. ودعا بخلال» وخرج إلى الدارء 
ووقف في صحنها مسرحاً طرفه في فنائهاء وبئائها وسقوفها وأروقتهاء ثم 
أقبل علي وقال: مَنْ جيرانك؟ 

قلت: جعلت فداك. عن يميني فلان ابن فلان» وعن شمالي فلان 
ابن قُلانء وفي ظهر داري رجل كبير» لا يغترٌ في بنائه ولا بُقضّر. 

فقال لي: أو تعرفه؟ 


ثلت: لا. 


)١(‏ إصلاحها. 


1 الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 

قال: ما كان ينبغى لك فى قدرك ومحلك من هذه الذولة ألا يجترئ 
أخند أن يشعري نيعا في جارك 'زلآ بآمرلةة :ولا عرضى يتفسك إلا شار 
تعر فه! 

فقلت: لم يمنعني من ذلك إلا ما كنت فيه من الشَّعْل بهْذه الدّعوة 
المتاركة: 

فقال لى: فأين الحائط الذي يُتَصل بداره؟ فأومأت إليهء فقال: علىّ 
ببتاء؟ فأتي بهء فقال: افتح هامُنا باباً! 

فأقبل عليه أبوه» وقال: نشدتك الله يا بنئ ألا تهجم على قوم لا 
تعرفهم! وأقبل عليه أخوه بمثل ذلكء فأبى إلأ أن يفتح الباب. 

فلما رأيته قد رَدْ أباه وأخاه أمسكت عن مسألتهء ففتح الياب ودخل» 
وأدخلني معهء فدخلت دار خَارٌ بتصري فيها من حسنهاء وانتهينا إلى رواق 
فيه مائة مملوك في زيّ واحدء عليهم الأقبية''' من الذيباج» وإذ شيخ قد 
خرج فقبل يده فال له: مَرْ بنا ننظر في مرافق هذه الدّارء فَما دخلنا 
مجلسنا إلا رأيناه قد فرش بما لا يحيط به الوصف. 

ثم قال للشّيخ: مُر بنا إلى مكان الدّواب» فدخلنا اصطبلاً فيه أربعماثة 
من البغال وغيرهاء فوجدت ذلك الاصطبل أحسن بناء من داري. ثم خرج 
نحو دُور النّساءء والشّيخ بين يديه»ء فلمَا انتهى إلى الباب وقف الشّيخ . 
ودخل الفضلء وأنا معه حتّى دخلت بعض تلك الدّورء فإذا فيها مائة 
وَصِيفة!" قد أقبلن في خُلِيّهِن وحُلَلِهنَّء فوقفن بين يديهء فقال: يا محمدء 
هذه الدّار أجَلٌ أم دارك؟ 

فنقلت: يا سَيّدي» وما أنا؟ وما ذَارِي؟ هذه تصلح للأمير لا غيره! 

نقال؟ يا مكيبة .هذه الذان نما نتياهة الذوات والةقبق والفركن 
والأوانى لك.ء ولك عندي زيادة! 


.]١"7* «القَبَاءُ من التيّاب . الجمع : أََيةٌ » [القاموس المحيط:‎ )١( 
(؟9) خادمة.‎ 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


فقلت في نفسي: يهب لك ملك غيره! 

فعلم ما في نفسيء فقال: يا محمدهء إِنّي لما سألتك هذه الدّعرة 
تقدّمت إلى القهرمان''' بشراء هذا البَرَاح”" وأن يُعجبّل الفراغ منه ومن بنائه» 
وحوّلت إلى الدّار ما تَرَىء فبارك الله لك فيها. 


وانصرف بى إلى أبيه وأحيه» وحلثهما بما جَرى» فرأيت أخاه جعفر 
مك الم 2 ا و 6ك ا 
قل معضص من ذلك» وتغيّر وجهه تغيّرا عرفته» ثم أقبل على أخيه يشكو 
الفضل» ويقول: يتفرّد بمثل هذه المكرمة دوني» فلو شاركني فيها لكانت 
يدا أشكرها منه! 
فقال: يا أخي بقيى لك منها قطبها! 
قال : وما هو؟ 
قال: إِنَ مولانا هذا لا يتهيّأ له ضبط الدّار بما فيها إلا بدخل جليل» 
فأعطه ذلك! 
فقال: فرّجت عني يا أخ! فرّج الله عنك! فدعا من وقته بصِكاك 
لخمس قَرَيّاتِه واحتمل عنى خراجهاء فخرجوا عَنْيء وأنا أيسرٌ أهل 
زماني! فهل تلومني يا أمير المؤمنين على ذكرهم والإشادة بفضلهم؟ 
فقال المأمون: ذهب القوم والله بالمكارم! ثم أمر لمحمّد بمائة ألف 
درهم» وتقدّم إلى ابن 7 خالد رذ مرثبته » وتصييره فى جملة خواصه! 
[نفسه صل/الم ‏ 95] 
2 26 


)١(‏ «القَهْرمَانُ: الوَكِيلٌ أو أمين الدّخل والخّرج. الجمع: قهارمة. فارسيٌ مُعَوْبٌ؛ [المنجد 
الأبجدي: .]8٠١‏ 

(9) «البَرَاحُ» كَسَحَابٍ: المُنْسِمْ من الأرض لا رَرْعَ بها ولآ شَجرَ [القاموس المحيط: 
]ا 

(0) «مَعِض مِنَ الأمرء كمَرِحَ: عُضِبَء وشّقٌ عليه؛ فُهو مَاعِضٌ ومَعِضٌ» [القاموس 
المحيط: 5814]. 


الْجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


أتى رجل على بن سُليمان» فقال له: ل 
عم سير ص وك يد إلا تفضّلاً منه عليك ‏ إلا أنصفتني مِن 
خصمِي» وأخذت الحىّ منه. فإنه ظلوم غَشُوم لا يستحي من كبيرء ولا 


يلتفت إلى صغير! 

فقال له: أعلمني من هو؟ فإِنْ يُنصِفْك وإلأ أخذت الذي فيه غَيناه! 
مَنْ هو؟ 

فقال: الفقر! 


فأطرق إلى الأرض مَلِيّاء ينكت"'' الأرض بأصبعهء ثم رفع رأسهء 
فأمر له بعشرة آلاف دينار» فأخذها ومَضى » فلما سَانَ خارجاًء قال: رَدُوه! 
فلمًا مثل بين يديه قال: يا ذا الوجل! سألتك باللهء متى أتاك خصمك 
3 الأ امك لين ل , 
[نفسه ص8١٠١  ]٠١9‏ 
116 26 


قصدت في بعض الأيّام رَجلاً كنت أغشاه لكرمه» فوجدت على ابه 
دن 1 1 ده 8 0 ع2 


(0) ١عَسَف‏ عن الطري ب يَعْسِفٌ: :َال ل كَامْتَمَتٌ وتَعَسّفْ) [القاموس 1١‏ المحيط: 
65 ]. 
(0) «تَظَلّمَ منه: شَكا مِن ظلمه؛ [نفسهء ص114]. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 
بَابه لأمنع مثلك إلا لرقّة حاله» وقصور يّدهء فكتبت رُقعة فيها: 
إذا كان الكريم له حِجَاتٌ فما فضل الكريم على اللَئِيم 
ثم قلت له: أوصل رقعتى إليه . 
ففعل وعاد بالرّقعة» وقد وقع على ظهرها: 
إذا كان الكريمٌ فَلِيِلمَالٍِ تَحَجََبَ بالحِجَابٍ عن الغّرِيم 
ومع الرّقعة صَرّة فيها خمسمائة ديئار. 
فقلت: والله لأتحفنّ المأمون بهذا الخُبرء فلمًا رآني قال: مِن أين يا 
قلت: من عند رَجْل من أكرم الأحياء حاشا أمير المؤمنين. 
قال : ومن هو؟ 
فدفعت إليه الورقة والصّدَّةء» وأعدت عليه الخُبر. فلمًا رأى الصَّرة 
قال اخنااتن ميت تالئع نولا ند الوا شو الزغر! فقلتت: واشديا 
أمير المؤمنين » إني أستحي أن 0 برسلك. 
فقال لبعض خاصّته: امض مع الأصمعي. فإذا أراك الرّجل فقل له: 
أجب أمير المؤمنين من غير إزعاج. 
فلمًا حضر الرّجل بين يدي المأمون قال له: أنت الذي وفعت لبا 
بالأمس. وشكوت رقّة الحال» وإنّ الزّمَانَ قد أناخ عليك بِكلْكلِها'"'. فدفعنا 
إليك هذه الصرّة لتصلح بها حالك؟ فقصدك الأصمعئىٌ ببيت واحد.ء فدفعتها 
إليه! 


زطق تُخْرّفه وتفزعه . 
(0) «الكَذْكَلُ والكَلْكَالُ: الصّدْرُء أو ما بين التَرقْوَتِينَ» أَرْ بَاطِنَ الرَّوْر؛ [القاموس المحيط: 
٠665‏ )]. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 

فقال: نعم يا أمير المؤمنين! والله ما كذبت فيما شكوت لأمير المؤمنين 

من رقة الحال. لكتّي استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما 
فقال له المأمون: لله أنت» فما ولدت العرب أكرم منك! 


[نفسه ص ١١١‏ -؟١١]‏ 


3 
ص 
2 


44 غاية الحُود: 


قال الواقدي: 

كان لى صديقان أحذهما هاشمى» وكا كنفس واحدة: فنالتنى ضيقة 
شديدة» وحضر العيد» فقالت افير انون + أما نحن ف أنفسنا فلصبر على 
البْؤس والشّدَّة. وأمّا صبياننا هؤلاء» فقد قَطعوا قلبي رحمة لهمء لأنّهم 
يرون صبيان الجيران وقد تَرَيُنوا في عِيدهمء وأصلحوا ثيابهمء وهم على 
هذه الحال من الئُياب الرَّنّةَ! فلو احتلت بشيء تصرفه في كُسوتهم! فكتبت 
إلى صديقق الهاشمت أسأله اللوبحة» فوخه إلن كيسا مشتوماء ذكر أن فية 
ألف درهمء فلمًا استقرّ قراري إذ كتب إليّ الصّديق الآخر يشكو مثل ما 
شكوت إلى صاحبى» فوبجّهت إليه الكيس بحاله» وخرجت إلى المسجد» 
تأقمت افيه ليلي منتخييا من امرأتي: 

قلمًا دخلت عليها استحسنت ما كان مئّْى؛ ولم تعنفني عليه. 

قيقا آنا كد للف إذ زركن :عديس ! الباسمىة» زفة الكش كفيط 
فقال لى: أصدقتنى عمًا فعلته فيما وجهت إليك؟ 

فعرفته الخبر على وجهه. فقال: إنك وجهت إلي وما أملك على 
الأرض إلا ما بعثت به إليك» وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة؛ فوججه إلى 
بكيسى فتواسينا الألف أثلاثا . 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 
ثم نَمى الخبر إلى المأمون فدعاني فشرحت له الخبرهء فأمر لنا بسبعة 
آلاف ديئار لكل واحد ألفا دينار» وللمرأة ألف ديئار. 
[نفسه ص١١‏ ١٠؟١]‏ 


26 36 5 


[ > حقوق الرّجَاء ] 


قال أبو العَّيناء : 

حصلت لي 006 شديدة» فكتمتها عن أصدقائي» فدخلت توما 
على يحيى بن أكثم فقال: إن أمير المؤمنين المأمون جلس للمظالم؛ فهل 
لك فى الحضور؟ 

قلت: نعمء فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين» فلمًا دخلنا عليه 
أجلسه وأجلسني» ثم قال: يا أبا العّيناء» ما الذي جاء بك في هذه السّاعة؟ 
فأنشدته : 
لقدرجوتك دون التاس كلهم وللرّجاء حقوق كلهاتجب 
إن لم تكن لي أسباب أعيش بها ففي العلا لك أخلاف هي السبب 

فقال: يا سلامة» انظر أيّ شيء في بيت مالنا دون مال المسلمين؟ 

فقال: بقيّة من مال! 

قال: فادفع إليه مائة ألف درهمء وابعث له مثلها في كل شهر! 

فلما' كان بعد أحد عكر شتهرا مات المامون ‏ فبكى عليه أبو العبتاء 
حتى تقرّحت أجفانه.» فدخل عليه بعض أولاده: فقال: يا أبتاه! بعد ذهاب 
العين ؛ ماذا ينفع البكاء؟ 


. سوء الحال‎ )١( 


7 الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 
يشان لو يكت الذماء تعليههنا" مينفان ست حؤةنا مذات 
لم يَبلغا المعشار مِن حَفّيهما ‏ فقد الشَّبابٍ وفرقة الأحباب 

]١1/5  ١/"ص [نفه‎ 


36 36 


أهدر أمير المؤمنين المنصور دم رجل؛ كان يُسعى بفساد دولته مع 
الخوارج» من أهل الكوفة» وجعل لمن دل عليه أو جاء به مائة ألف 
درهم. 

ثْمَ إن الرّجل ظهر في بغداد» فبينما هو يمسي مختفياً في بعض 
تواحيهاء إذ بصر به رجل مِن أهل الكوفة» فعرفه» فأخذ بمجامع ثيابه, 
وقال: هذا بغية أمير المؤمنين. 

فبينما الرّجل على هذه الحال إذ سمع وقع حوافر الخيل» فالتفت فإذا 
معن بن زائدة» فاستغاث به وقال له: أجرني أجارك الله . 

فالتفت معن إلى الرّجل المتعلّق به» وقال له: ما شأنك وهذا؟ 

فقال له: إِنْه بغية أمير المؤمنين الذي أهدر دُمهء وجعل لمن دَلَ عليه 
مائة ألف درهم. 

فقال: دعه. وقال لعُلامه: انزل عن دَابّتك»؛ واحمل الرّجل عليها. 

فصاح الرّجل المتعلق به» وصرح واستجار بالناس» وقال: أيحال بيني 
وبين بغية أمير المؤمنين؟ 


فال له معن : اذهب فقل لأمير المؤمنين» وأخبره أنّه عندي . 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي ش 7 

فانطلق الرّجل إلى المنصور وأخبره» فأمر المنصور بإحضار معن في 
السّاعة . 

فلما وصل أمر المنصور إلى معن » دعا جمبيع أهل بيده وفوا 

وأولاده وأقاربه وحاشيته وجميع من يلوذ 4 وقال لهم: أقسم عليكم ألا 
يَصلّ إلى هذا الوّجل مكروه أبداً وفكععين “تطراف” 
السّلام . 

ثم قال له: يا معن أتتجرّأ عليَ؟ 

قال: نعم يا أمير المؤمنين! 

فقال المنصور: ونعم أيضاً؟! وقد اشتدٌ غضبه. 

فقال 1 يا أمير المؤمنين» كم مِن مرّة تقدم في دولتكم بلائي 
وحسن غنائي” ''؟ وكم من مرّة خاطرت بدمي؟ أفما رأيتمونى أهلاً لأن 
يوهب لي رجل واحد استجار بي بين الئّاس» توعمة ألي عبد من عبيد 
أمين المؤمنين:. وكذلك أنا! قمر بما شئت وها أنا ذا بين يديك! 

فأطرق المنصور ساعة» ثم رفع رأسه. وقد سكن ما به من العٌضب» 
وقال له: قد أجرناه لك يا معن! 

فقال له معن: إن رأى أمير المؤمنين أن يجمع بين الأجرين. فيأمر له 
بصلة» أحياه وأغناه. 

فقال المنصور: قد أمرنا له بخمسين ألف درهم . 

فقال له معن: يا أمير المؤمنين إِنْ صلات الخلفاء على قدر جنايات 
الرّعية» وإِنْ ذنب الرّجل عظيمء. فأجزل”" له صلته. 
)١(‏ الغناء: الاكتفاء واليسار وما يغتنى به. 
0( أَخْرَلَ له مِن العَطاءِ أي : أكثر. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


قال: قد أمرنا له بمائة ألف درهم. 


فقال له معن: عَجّلها يا أمير المؤمئين؛ فإنّ خير البرّ عاجلّه» فأمر 
فحملها وانصرف» وأتى منزله؛ وقال للرّجل: يا رجل خذ صلتك» 

والحق بأملك» وإيّاك مخالفة الخلفاء فى أمورهم بعل هذه. 
[نفسه ص/ال/ا١  ]١8١‏ 


2 2 


> بين ظلم الحَجَّاجِ وكرم الوليد: 


أخذ الحجّجاج يزيد بن المهلب. وعذبه. وقصده.ء واستأصل موجوده 
سج فتوصّل يزيد بحسن تلطفه. ودخل فيما جَّعله الله نجاة مِن ثلفه؛ 
وأرغب السّجَانَء واستماله إليه» وهرب هو والسَّجانَه وقصد الشّام إلى 
مليماة دق عبد لمك تين عرؤانية ركان التحليفة :فى الله الوك الوليد بيه 
عبدالملك -. 


فلمًا وصل يزيد بن المهلّب إلى سليمان بن عبدالملك أكرمه وأحسن 
إليه» وأقامه عندهء فكتب الحجاج إلى الوليد يعلمه أن يزيد هرب من 
السجن وهو عند سليمان بن عبدالملك أخي أمير المؤمنين»؛ وولي عهد 
المسلمين» وأمير المؤمنين أشمل رأيا. 

فكتب الوليد إلى أخيه سليمان بذلك. فكتب سليمان إلى أخيه: يا 
أمير المؤمنين» ني إِنما أجرت يزيد بن المهلب لأنّه هو وأبوه وإخوته من 
صنائعنا قديماً وحَدِيئاًء ولم أجر عدرًا لأمير المؤمنين» وقد كان الحجّاج 
قصده وعذبه»ء وأغرمه أربعة آلاف درهم ظالماًء ثم طالبه بعدها بثلاثة اللاف 


1 
درهمء وقد سَارَ هذا الرّجل إلىّ مستجيراً فأجرته» وأنا أغرم عنه ثلاثة آلاف 


الجُودُ والبخل في الأدب العربي 
ألف الدرهم. فإن رأى أمير المؤمنين ألا يخزيني في ضيفي فعل» فإنّه أهل 
الفضل والكرم! 

فكتب إليه الوليد: «لا والله. لا أؤمُنه حتى تبعث به إلىّ فى وثاق». 

فكتب إليه سليمان: ولئن أنا بعثت به إليك لأجيئنّ معه. فأنشدك الله 
ألا تفضحني ولا تُحقرني. 

فقال يزيد: ابعثني إليه بي» وأرسل معي ابنك واكتب إليه بألطف ما 
قدرت عليه . 

فأحضر سليمان ولده أيَوب» فقيّدهء ودعا بيزيد فُقيَدى ثم شد قيد 
هذا إلى قيد هذا بسلسلة وغَلّهما بِعُلَيْنِ'' وحملهما إلى الوليدء وكتب إليه: 
أما بعد يأ أمير المؤمنين» فإنى قد وجهت إليك يزيد وابن أخيك ابوس ب 
سُليمان» ولقد هممت أن أكون ثالثهماء فإن هممت يا أمير المؤمنين بقتل 
يزيد» فبالله عليك ابدأ بأيوب من قبلهء ثم اجعل يزيد ثانياء واجعلني إذا 
شعت ثالكا والسّلام١.‏ 

فلمًا دخل يزيد بن المهلب وأيوب بن سليمان عليه فى سلسلة واحدة 
أطرق استحياءً» وقال: لقد أسأنًا إلى سليمان إذ بلغنا به هذا المبلغ... 

فأراد يزيد أن يتكلم ويحتجٌ عن نفسهء فقال له الوليد: ما نحتاج إلى 
كلام فقد قبلنا عذرك؛ وعلمنا ظلم الحجّاج» ثم أحضر حَدَّاداً» وأزال عنهما 
الحديد» وأحسن إليهماء ووصل أيَُوب ابن أخيه ثلاثين ألف درهم» ووصل 
يزيد بن المهلب بعشرين ألف درهمء وردهما إلى سليمان» وكتب كتاباً إلى 
الحجّاجٍ يقول له: لا سبيل على يزيد بن المهلب. فإيّاك أن تعاودني فيه بعد 
ايوم . 


)١(‏ «العُلُء بالضُمٌ: طَرْقُ مِن حَدِيدٍ يُحْمَلُ في العْنْقِ. والجمع: أَغْللُ» [المصباح المنير: 


.) ١75 


12 الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 


فصار يزيد إلى سليمان بن عبدالملك بن مروان فى أعلى المراتب 


وأفضل المنازل. 


]١66© -١67؟ص [نقسه‎ 


اد 6د 


> مرثية سلمة بن يزيد 


في أخيه لأمّه قيس بن سلمة: 


حدثنا أبو بكر شل الأنباري رحمه الله : أن أباه أنشده» أحمد بن عبيد» 
عن ابن الكل ملي بن يزيد يرثى أخاه لأمّه فيس بن سلمة: 


أقول لنفسي الخلاء ألومها 
الا كتين الخو أن لنت انا 
ركنت إذا 0 بيه 0 ليلَة 
0 اكخلك ا 6 شه ذكان 
ل (6) 7 3 2 
لا بُبْعِدَئْكَ9 النّهُ إِمَا تركتنا 


. . «الجَلّدُ بفتحتين : : الصّلابَة والجَلادّة وبابه ظَرْفٌ وسَهُلٌ.‎ )١( 


[ممختار الضّحاح : 6 ]. 
زفق انآ وتأى عنه يَنأى بالفتح 


لكِ الويل واه لوقه 
9 إذا أكى عيين ذون أكننافه العدر 
يطل على لسار ين لكا لخر 
معبا يس فا كم افر 
على إثره ما وإن نفين انعبر 
ون راو انتوق القع انفده 


ورشم املك 1 
التجلد: تكلف الجلادة» 


تأي بوزتٍ فلس أي بعد [ئقسة. ص8" ؟]. 


9) «آب: : وَجَمْ مم وبّابه قال. وأوبَة وإيَابا أيضاً؛ [ممنختار الضحاح: *]. 
هق ١الهَوْنُ‏ أيضاً مَصدرٌ هَانْ عليه الشيءٌ توك أ ف وهّؤونه الله عليه تَهويئاً سَهُْلَهُ 


وَْمُمّه» [نفسف ص؟579]. 
(6) ححزيى. 
(5) «أُبْعَدَهُ اللّهُ: نحَاه 
0) «أَوْدَى: هَلَكَ؛ [نفسهف ص45؟9]. 


عن الخير: وَلَعَنّها [القاموس المحيط : 54 أ ). 


الحُودُ والبُْخل في الأدب العربي 
فنّى كَانَ يُعطي السَّنِفٌ في الرّوع"'' حَقَّهُ إِذْثوّبَ”" الدّاعي وتشقى به الجَزْد”" 
فَتَى كَانَ يُذنيه 5 0 ويبعله الفُقْرُ 
تفن 0 كد انكر تاولا وى ١‏ الس إن تال ال و15 
ل م الا 2 1" زع( م سا5 7 7 ماق ع ماه م مو 2 
وماؤى البعاقى التتجيل: *" إذاانتهوا؟ .' إلى تابه شف" وقد خط القظ: 
.0 مى م2 ع سهو ع 5 0 
يُقال: قحط النَّاسُ بكسر الحَاءِ وأقحطوا وقَحَطُ القَطْرٌ بفتح الححاء . 
[«الأمالي! ص 7*0 #5ا”] 
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| ّ< وصدة َم لابينها: ١‏ 


حدّثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حَدَثني أبي» قال: حَدّثني عبدالله بن 
محمّد بن رستم قال: حَذئني أبي» قال: جانني عبدالله تن يد ن 
رُستمء قال: حذثئني محمد بن قادم التّحوي» قال: قال أبان بن تغلب»ء 
وكان عابداً من عُبَاد أهل البّصرة: شهدت أعرابيّة وهي تُوصِي ولداً لها يُريد 
ترا وعن تقول له أي يتن 1 الس أمتك: وصينى رياه فيفك فإن 


)١(‏ الفَرْع. 

4 «نَوْبَ الدَّاعِي تَُويباً: رَدْدَ صَوْتَهُ؛ [المصباح المنير:‎ )١( 

) «الجَرُورٌُ: البَعِيرُء أو خاصٌ بالئاقّة المَجُرُورة» الجمع: جَرَائِرُ وَجُرُرٌ وجُرْرَات» 
[القاموس المحيط: 54*]. 

(4) «الجَفَاءٌ: تقيض الصّلة» ويُقصَنٌ جَمَاهُ جَفوا وجقَاءً؛ [القاموس المحيط: .]١77١‏ 

(8) «الشّمال» بالفتح ويُكسر: الريحُ التي تَهَبٌ من قِبَلٍ الحجِرء أو ما استقبلك عن يمينك 
وأنت مُسْتَقْبل» والصٌّحيح أنه مَا مَهَبّهِ بين مَطلع الشّمس وبّناتٍ نَغش'ا اي 
ص١؟١٠].‏ 

(560) أمخل القومُ: أجِدَبُوا. 

0 «سَهِْبَء كَفْرِحَ وكتصّرَء سَعْباً وسَقَباً وسَعَابَهَ وسُعُوباً ومَسْعَبَة: جَاعَ» [نفسهء» ص97]. 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 
الوصيّة أجدى عليك من كثير عقلك. قال أبان: فوقفت مستمعاً لكلامها 
تحبا لومكهاه فإذا هي مقولاء ايك | انالك والقيمة» افإلها ترج 
ارشع ين وتُفرّق بين المُحِبّين» وإيّاك والنَّعرّض للعيوبء فَتُنّخَذ غرضاً 
وحَلِيقٌ” أل ينك العرضن علئ كعرة السَّهَام وقَلّما اغتَّرَرتِ”" السّهام 
غُرضاً إلا ' كَلَمَنة0» حَتّى بها اشْمَّدٌ من وهنا وإِيّاك الصو بدينك 
والبُخل بمالك» وإذا هَرَّرْت فاهزز كريما بان لهرتكه ولا تَهرز اللئيم فإنّه 
صخرة ةل الفا وَمَثْل لنفيتك: مثال :ما اشتحسدت» ين “غيرك: فاعمل 
بهء وما استقبحت من غيرك فاجتنبه؛, فإِنْ المرء لا يَرَى عيب نفسهء ومن 
كانت مُودته بِشرَهُ وخالفٌ ذلك منه فِعله كان صَدِيقه منه على مثلٍ الرْيح في 
تصرّفهاء ثم أمسكت فدنوت منها فقلت: بالله يا أعرابيّة. إل زِذْتِه في 
الوّصيّة» فقالت: وقد أعجبك كلام العويميا: خراقي ؟ فلت نعم» قالت: 
والغّدرُ أقبح ما تعامل به النّاسُ بينهم؛ ومن جمع الجلم والسّخاء فقد أجاد 
الخلّة ريطتها!" 2 وستبالها9 . 


[نفسه ص 514١‏ :"| 
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)١(‏ «الضّعْنٌء بالكسر: الحِقُّدُء كالضّنيئة» وّد ضَمْنَء كَمْرِحَ؛ [القاموس المحيط: 
.])١ 3١‏ 

(0) جَدِيرٌ. 

(9) «اغْتَوَرُوا الشَّيْء وتَعَوْرُوه وتعاوَرُوةٌ: تَدَاوَلُوه؛ [القامرس المحيط: 445]. 

(5) «الكَلْمْ: الجَرْحُ. الجمع: كُلُومٌ وكلمٌ؛ [نفسه. ص68 .]١١6‏ 

(6) يضعف. 

9 ل القيطة + كن مُلأة غير ذَاتٍ ِفمَيْنِ كُلْها نْسْجٌ واجدّء وقطعة وَاجدة» أو كُلَ توب لَيْن 
رَقيق» ابطةم الجمع : ولط ورِيّاطً» [القاموسٍ المحيط: 554]. 

00 «السْرْبَالء بالكسر: القَمِيصٌء أو الدَرْعٌء أو كل انا ع وقد تَسَرْبَلَ بو» وَسَرْبَلَئُه» 
[نفسهء ص4 .]٠١١‏ 


رقم 
جى ضري ١اجَرَيئّ‏ 
(شيس «دن «امزومسى 


فصت اأحعصو حاكن حم - بمابيحايها 


الحود والبّخل في الأدب العربي 7 


> الصّبر عند الحُودٍ أخو الصّبر عند اليّأس: 


حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا عبدالرحمن» عن عَمّهه قال: سمعت 
أعرابيًا يقول: مَنْ لم يَضَنَ''' بالحَىْ عن أهله فهو الجَوَادُ. وسمعت آخرَ 
يقول : الْصَبْرٌ عند الجود أخر الصّبر عند اليّأسء وسمعت آخر يقول: محاء 
النّمس عمًا فى أيدي الئاس أكثر من سخاء البَّذلٍ. 


[نفسه ص١؛؟"]‏ 


قال أبو عليى: حدّثنا أبو بكرء قال: حذّثنا أبو حاتم. عن أبي عبيدة» 
ا ا ة يَسأله الصَّلَّةَء فقال 
له: اذكر حاجَتّك» فقال: حاجتي صِلَة مثلي؛ فأعطاه عَشرة آلاف درهم 
كما د كاك لكا ب رلا وغُلاماً خَبَازَاًء فُلمًا خرج من عنده. 
قال له أهلٌ المجلس: كيف وجدت صاحبك؟ ققال: لله كر بني سُلَيْم : 0 
أَشَدٌّ في الهَنِجَاء0" لقاءهاء وأكرم في اللَْرّبَاتِ2. وأثبتٌ في المكرمات2) 
باء جنا والله' لد فالتا قا الصكيا "+ ولعي فج املط وم كا 


)١‏ يبخل. 

(؟) السّيف القَلّعيَ: نسبة إلى القلعة وهو موضع بالبادية تُنسب إليه السشيوف. 

(*) «الهَيْجَاءٌ: الحَرْبٌُ» ويُقصده [القاموس المحيط: .]5١١‏ 

(4) «اللْرَبَةُ : الشّدْة الجمع : لِرَّبُ ولَرْبَانٌ بالنّسكين» [نفسه. ص84١].‏ 

)0( «المَكْرُمٌ والمكرّمّة؛ بضمٌ رائهماء والأكُرومّة» بِالضُمْ : فِغْل الكرّم؛ [نفسهء ص"2١١].‏ 
(5) وجدتها جمانة , 

(0) وجدتها بخيلة. 

(48) امجاه 6 هجوا رهجاءً : شَتمه بالشّعرٍ» [القاموس المحيط: .]١7"148‏ 


الجُودُ والبُخل ني الأدب العربي 
فم ”7 ] ثم قال: 
ولله مشؤولاً نوَالاً ونَائِلاة وَصَاحِبٍ هَيجا'" يومَ هيجا مَُاسْمُ 
[نفسه ص الا"] 
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> شعر في الجُودٍ والبُخل: 


أنشدنا أبو عبدالله» قال: أنشدنا أحمد بن يَحيى النُّحوي: 
قال لي القائلوت زُرْتَ كينا الا تزاز الكريخ في مجؤجتان 
خَالِدٌ باللَّهَا يجُودُ ويُعطي وِحُسَيِنُ يجوه بالحرمانٍ 
ضاعٌ مفتاحٌُ بجوده بجوف بَحْرٍ حيث ظَل البَّحْرَانِ يَلْتقيانٍ 
فسألناالغُوَاص عنه فقالوا | صيغ منهنَلائِدٌالحِيتَانٍ 
[نفسه ص84؟] 


ل 
7 
2 
9 
2 


> كتاب كلثوم بن عمرو إلى صديق له يستجديه: 


حدثنا أبو بكر بن الأنباري» قال: حدّثئنا مُوسى بن علي الحُتَّليء 
قال: حَدَّئنا زكريا بن يُحيى السَّاجِيء قال: حدّثنا الأصمعيء. قال: 
حدّئني بعض العَتَابينَء قال: كتب كلثوم بن عمرو إلى صديق له: أمّا 
بعد أطال الله بَقَاءك وجعله يَمتَدٌ بك إلى رضوانه والجَّئّة» فإِنّك كنت 


)١(‏ «المُفْحَمُْء كمُكْرّم: العَيِىُ» ومَنْ لا يَقْدر يَقول شعراً. وأفحمه الهَمْ: مَتعه قُولَ الشّعر) 
[نفسه. ص؛4؛١آ].‏ 

(5) الثائل: العطاءٌ. 

(©) صاحب خرب. 


الجُودُ والبُْخَل في الأدب العربي : 
ججح :)__ بر 770207 
عندنا روضة من رياض الكرمء تبتهج النُفوس بهاء وتستريح القُلوب 
البيناة “وككا + تعفيها .عن التجية ٠4‏ انعسماما لرهرفينا. وشفقة كلى 
خصرتهاء وادّخاراً لثمرتهاء حتى أصابتنا سَئَةٌ كانت عندي قطعة من سني 
يُوسفء واشتدٌ علينا كَلَبْهَا"'» وغابت قطتهاء وكذبتنا غُيومهاء وأخلفتنا 
بُرُوقهاء وفقدنا صالح الإخوان فيهاء فانتجعتك”"» وأنا بانتجاعي إيَاك 
شَدِيدُ الشّفقة عليك. مع علمي بأنّك موضع الرّائد. وأنّك تُغطي عين 
الحَاسِدء والله يعلم أن ما أَعُذَكَ إلا في حومة الأهل. واعلم أنّ الكريم 
إذا استحيا من إعطاء القليل» ولم يمكنه الكثير لم يعرف بجوده. ولم 
تظهر هِمّته وأنا أقرل في ذلك: 

ظِلْ اليَسَارٍ"» على العَبّاس مَمْدُودُ وقلبه أبداًبالبُخْل مَعْقُودُ 
إن الكَرِيمَ لَيُحْفي عنك عُسْرَنَهُ ‏ حتى تراه غنيًا وهر مَجهُودُ 
وللْبَجِيِلٍ على أمواله عِلَلٌ ررق العُيُونٍ عليها أوجةٌ سُودُ 
إِذَا تَكَرَّمْتَ عن بَذْلٍ القّليل ولَّمْ تقدر على سَعَةٍ لم يَظهر الجُودُ 
فك انوا وله كنتفاك قلق اتكر امن نثرا فيو تضمكوة 

قال* 'ققاطةة ماله نحن أعظاء: إنخدئ. تعلية ونصقك 'قمة حاتي 


[نفسه صهخ" ‏ ١5ة*]‏ 


> أسبابُ السّيّادَة: 


قال أبو عليى: أخبرنا عبدالرحمن؛ عن عَمّه قال: قِيل لِعَرَابَة الأوسي: 


ِ 

2 
0 
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.]758 بالضّمٌّ: طَلَّبُ الكلآء في مَوْضِعِه؛ [القاموس المحيط:‎ ُةَعَجْنلا١‎ )١( 
.]175 (؟) "الكَلّْبُء بالتّحريك: الشّدَّةُ [القاموس المحيط:‎ 

(6) «التَجَعَ: طَلبَ الكلآ في موضعه» [القاموس المحيط: 758]. 

(5) "اليّسَارُ وَاليّسَارَةُ وَالمَيْسَرَمُ مثلثة السّين: الغِتى» [القاموس المحيط: 494؛]. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 
بم سَُدْتَ قُومك؟ قال: بأربع» نْحَيعٌ لهم عن مَالِي؛ وأَذِلُ لهم في 
عِرّضي ١‏ ولا أ صَغي رهم ع ولا حل رفيعهم . 


[نفسه ص؟ ]:١٠‏ 


> ما يُبالي مَنْ ميِحَ بهذين البيتين الا يُمدح بغيرهما: 


قال أبو علي: حدثنا أبو بكرء قال: حذّثنا أبو حاتم» عن العُتبي» 
قال: قال عبدالملك بن مروان لأميّة بن عبدالله بن خالد بن أسيد: ما لك 
وَلخرثان بن عمرو حيث يقول فيك : 

إ تق الشطهة 15315 اوليك خديد الثات عند 300 


فقال+ يا أمير المؤمنين» وجي عليه حَدٌ فأقمته فقال: هَّلاً دَرَأَتَ”") 


عنه بالشُبهات؟ فقال: كان اكير 558 وكان زعمه على 0 فقال 

عبدالملك: يا بني أميّة» أحسابكم أنسابكم لا تُعَرْضُوها للهجاءء وإياكم وما 

سَارَ به الشَّعْرٌء فإنّهِ باق ما بَقِىَ الدَّهْرُء والله مَا يَسْوُني أنّى هُجيت بهذا 

التيت .وأنْ :ل ها«طلعت عليه الشسسن: 

ا 0 د عن وله د اتاد )ا واف لاط 20 

يَبِيتَونَ في المَشْتَى مِلاءً بطوئهم وجاراتهم غرئى ' يَبنْنَ حمَائِصًا 
وما يُبالي من مُدح بهذين البيتين ألا يُمدح بغيرهما: 


.]85١ «مَتَفَتِ الحَمَامَةُ تَهْيِتُ: صَاحَتْ» [القاموس المحيط:‎ )١( 

(8) «لذواة كيسلةه كزأ وذؤأةة قتةة [التاموس العظ :--1]: 

(5) هغَرِتَء كمّرِح: جَاعَ» فهو غَرْنَانُ من غَرْنَى وغَرَانَى وعِرَاثِ» وهي غَرْنّى من غِرَاثِ» 
[القاموس المحيط: 197]. 

(4؛) «المَخْمَصَةٌ: المَجَاعَةُ وقد حَمَصَهُ الجُوعٌ خَنْصاً ومَخْمَصَةً. وحَمصٌ البَطنُ» مُثلثة 
الميم: خلا [نفسه. ص516]. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 77 
هُنالِكَ إِنْ يُسْتَخْبَلُوا0'' المالّ يُخْبِلُوا وإن يُسْأَلُوا يُْطُوا وإِنْ يَنِسِرُوا يُغْنُوا 
ا 0 هج 4 - ك2 م 00 
على مُكثريهم رزقٌ من يَغْتَرِيهم””" وغبد المقلين الشباعة:"” واليدل 
[نفسه ص ]1٠١‏ 


> لا خَيْرَ في حُبٌّ مَنْ تُرْجَى نَوَافِلَه: 


أَْلَى أبو العَهْدِ ‏ صاحب الرَّجَاجٍ - قال: أنشدنا أبو حَليفة الفضل بن 
الحبّاب الجٌمّحىّء قال: أنشدنا أبو عثمان المازنى للمُرزدق: 
500000 الت ليها كنل 4 و ا مزع 2م زم ف فيفع لله او 
تخال فيه إذامَا جِيْبَهُ بَلَّهَا في ماله وهو وافي العَمّْل والوَرَع 
[نفسه ص١‏ ١؛]‏ 


> فَوْتُ الحاحّة خير مِن طلبها من غير أهلها: 


قال أبو على: حدّئنا أبو بكر رحمه الله قال: أخبرنا عبدالرّحمن» عن 
أهلها. قال: وسمعت آخر يقول: عر التّزاهة أشرف من سرور الفائدة. 


)١(‏ «اسْتَخبلي نَاثَهَ كَأَخْبَلتُها: اسْتَمَارَنيها فأعرته» أو أعرتها لينتفع بلبنها ووبرها» [القاموس 
المحيط: ١9ذ].‏ 

(؟) اعثَراه: غشيه. 

(9) «سَمْحَء ككرُمً, سَمَاحاً وسَمَاحَةَ وسُمُوحاً وسُّمُوحَة وسَمْحاً وسِمَاحاً؛ ككتاب: جَادَ 
وكَرُم» [القاموس المحيط: 8؟؟]. 


04 


الجُودٌ والبخل في الأدب العربي 
الطالت 0 لدعي لعجا الي سينا و اند 00 
نُقْضُ اجتمعا في الذّلُ فارغب في قُضاء الحاجة لِعِرّكُ بها وحرو سك من 
الذل 'فيها: 


[نفسه ص86 ]4١‏ 


> شعر في المُبادرة لليذلٍ والقطاء عند السُؤال: 


قال أبو علي: وقرأت عليه أيضاء قال: حدّئنا أحمد بن يحيى أن ابن 
الأعرابي أنشدهم : 
ولو كنت تُعطي حين تُسأل سامئحت2 لك الئّفس واخْلَوْلا0" كل خَلِيلٍ 
أَجَنْ لا ولكن أنت ألأمُ مَن مَسَى 2 وأسأل مِنْ صَماءَ ذات صَلِيل 
يعني : الأرض . وصليلها: صوتٌ دخول الماء فيها. 
وقرأت عليه قال: أنشدنا أحمد بن يحيى لابن الأعرابي : 
تَرى فُضلائهُم في الورْدٍ هُرْلاً ‏ وتُسمن في المقاري والجِبَالٍ 
قال: لأنّهم يسقون ألبان أّهاتها على الماء. فإذا لم يفعلوا ذلك كان 
عليهم عاراء فإذا ذُبحوا لم يذبحوا إل تدا وإذا روا فكذلك. 


[نفسه ص؟١:]‏ 


)١(‏ وَجَدَك خلواً. 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 


> أدب مَن سأل حاجة ومن سيّلها: 


قال أبو على: حدثنا أبو بكر رحمه الله تعالى ‏ قال: أخيرنا 
أبو حاتم» عن امعد قال: بَلَغني أن ابن السّمَّاكَ قال للمفضّل بن 
يحيى: وقّد سأله رجل حاجة: إن هذا لم يَصٌّنْ وجهه عن مسألته إيّاك 
فأكرم وجهك عن رَدْك إِيّاهء فقضى حاجته. 
قال: وحدّثنا أبو بكرء قال: أخبرنا أبو حاتم» عن العتبي» قال: سأل 
أعرابى عمر بن عبدالعزيز ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال: رجل مِن أهل البادية 
ناك الجكاحةة «زا كييك ين فته رارش بن نا د يق عقاو ها “فاك بزلل 
نا شبعث كلمة أبلغ. من قائل .ولا أوعظ لمقول منهاء., . " 
[نفسه ص”7؟4] 


> خير السّخاء ما وافْقَ كاجة: 


قال أبو علي رحمه الله: حدّثنا أبو بكرء قال: أخبرنا أبو حاتم» عن 
الأصمعي » قال: قال أكثم بن صيفري 8 
خير السَّحاء ما وافق الحَاجَّة» ومن عرف قدره لم يَهلك» ومن صَبرَ 
ظفِرء وأكرم أخلاق الرّجال العَفو. 
[نفسه ص1773] 
د 6د عاد 


لكان 


4 النّاس ثلاثة: غنيّ وفَقين وَمُسْتَزِيد: 


قال -وخذثنا أرو بكر "قال حذتنا الشكلى» عن أبى سخالد»- عن 
الهيثم؛ قال: قَدِمِ حكيم من حكماء أهل فارس على المهلب فقال: 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 
لكايب 0 
أصلح الله الأميرء ما أشخصتني الحاجة» وما قَنِعت بالمقام» ولا أرضى 
منك بالنُصف إذ قمت هذا المقامء قال: ولِمَ ذلك؟ قال: لأن الئاس 
ثلاثة : غَنيّ وفقير ومستزيد» فالعنيّ مَنْ أعطي مَا يستحقه, والفقير مَنْ 
مُنع حَقّه والمستزيد الذي يطلب الفضل بعد الغنى. وإنْي نظرت في 
أمرك: افرابية. اتلك قد أذييت الخ عقن نتاقق فين :إلى اسعرادتك: نان 
منعتني فقد أنصفتني » وإن زدنتي واد نعمتك على فأعجب المهْلت 


[نفسه ص9 1:7] 


قال: وأملى علينا أبو الحسن الأخفش قال: كتب محمد بن مكرم إلى 
أبي العيناء: أمَا بعد» فإنّي لا أعرف للمعروف طريقاً أوعر ولا أحزن من 
ري إليك» ولا مُستودعاً أقلّ زكاة وأبعد عنمأ من خير يحل عندك لأنه 
يتصير منك إلى دين رَدِيء ولسان بَذِي. وجهلٍ قد ملك عليك طباعك» 
فالمعروف لديك ضائع» والصّنيعة عندك غير مشكورةة وَإِنّما غرضك من 
المعررورف أن حوره وفي مُواليه أَنْ تكفره . 


[نفسه ص ]44١‏ 
د 6د 6د 


> شؤال أعرابيّ في المسجد: 


قال أبو علي: وحدّئنا أبو بكر رحمه الله قال: أخبرنا أبو عاتم عن 
الى عبيدة» عن يُونس» قال: وقف أعرابي في المسجد الجامع ذ في البصرة 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 

فقال: 0 الك وتّقص الكَيْلٌ» وعَجِفتِ”") الخيل » والله ما أصبحنا ننفخ 
في وَضحء وما لنا في الدّيوان من وشمةء وإِنا لعيال جَرَبَة فهل من معين 
أعانه الله يعين ابن سبيل ١‏ و طريق» وَفَلّ سَنَة؟ فلا قُلِيل من الأجر 
ولا عْنَّى عن الله ولا عَمَل بعد الموت. 


قال أبو علي اوطح + اللبن» وإلما :سمي وَعَنِنَا لبيافنه» وقال 
الهذلي : 
عَهُوَا يشيع هشكن به أخد نّم استفاؤوا وقالُوا حَبّذا الوَضَحٌ 

عَقُوا: رموه إلى السَّمَاءِ. واستفاؤوا: رَجَعُوا. والوَشْمّة مثل الوّشم في 
الذراع» يُريد الخط. 

والك 5 المساعة.. ويفال: الكر د السباوونه ويكال «عال قرلة 
أي : كِبَارٌ كلهم لا صَغِير فيهم» قال الرّاجز: 


فقي تجار لاحك الاحين بتسيي ول تدس 


والقلة القَومْ الملهُزمون؛ يعني : أنّه انهزم من الحدب» وال : 
الأرض التي لم يصبها مَطرء وجمعها أفلال. 


[نفسه ص" ] 


)١(‏ العَطاء. 
(9) «العَجَفُء محرّكة: ذَهابٌُ السُمَنء وهو أَعْجَفُ» وهى عَجفَاء» [القاموس المحيط: 
هم )]. 


فرق «النْضِوُء بالكسر : المهزولٌ من الوبلٍ وغَيرهاء كَالئّضِيّ ' وهي : بهاء الجمع : أنضَاءً» 


الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 


> وَصيّة عبدالك بن شَدَاد عند موته: 


قال أبو على رحمه الله: حدّثنا أبو بكر رحمه الله قال: أخبرنا 
السّكن بن سعِيدء عن محمد بن عبّاد. عن ابن الكلبي» عن أبيه: قال: لما 
بحعتررت» عيدات يو كدف ين الياذ الوقاة كعاناها لله تفاليلهة سيكت الا 
بُنَيَّ» إِنّي أرى داعِيَ الموت لا يُقلعُ. وأرى مَن مضّى لا يرجع» ومّن 0 
تإلبه يترع» وني مُوصِيك بوْصيّة فاحفظهاء ؛ عليك بتقوى الله العظيم» و 
أولى الأموو ينك شك الله عبن النية في السَرٌ والعلانية» فَإِنْ 0 
يزدادء والتّقوى نير راد وكن كما قال الحطيئة : 


رقييك اذى شاد جيم كال : ولبكدة اقم هي امياد 
وتقوى الله حير الرَادِ ذخرا | وعنلد الهالتلا تفي ريد 
وضنا :لا كيل الجيعافي احويية ولك البق تعتفيى تفيد 
نّم قال: أي بُتَىّء لا تَرْمَدَن في معروفء فإنَ الدّهر ذُو صرُوف»ء 
والأيام ذات نوائب» على الشاهد والغائب. كم بين راعنو قد كان مرغويا 
إليهء وطالب أصبح فطلو ما لديهء واعلم أن الرَّمانَ ذو الوادة ومن 
يصحب الرّمَانَ يَرى الهّوَانَء وكُنْ أي بتي كما قال أبو الأسود الدّؤلي: 
وَعْدَ من الرّحمن فُضلاً ونعمة عليك إذا ما جًاء للعُرفٍ طَالِبُ 
وإنَّ امْرَأ لا يُرْتَجَى الخَيْرُ عنده يَكُنْ هَيْناً يقل على مَنْ يُصَاحِبُ 
قلا تمتعن ذا حاجة جاء طالبا- - فإلك لا تدرئ معى :أت راغب 
رأفك انوا هذ لزناو كافلة.. ,وديم بيه مون اللوايق1” 
ُمّ قال: أي بُنِيَء كُن جَواداً بالمال في موضع الحََقٌء بخيلاً بالأسرارٍ 
عن جميع الخَلقَء فإنَّ أحمدّ جود المرء: الإنفاق في وجه البَرْءِ وإنّ أحمد 
بُخل الخرٌّ: الضَّنْ بمكتوم السُّرّء وكن كما قال قيس بن الخحطيم الأنصاري : 


)١(‏ المصائب. 


الأدب العر 


الْحودُ والبخل في : بي 


ِذَاجاور الاتعيين ير فإئة 
وعهدي' له زوما إذا ها اتتمنىن 


فد ا عدن شاليى: لعتقين 
1 بتكام 3 وي 


مكتان بتؤواء اواو ع + 9 


ثم قال: ل وإن غُلِبت يوماً على المال؛ قلا تدع الجيلة على 
حال» إن الكريمم م يحتال» وَالدَنِيٌّ عِيال» وكُنْ أحسنٌ ما تكون فى الظَاهِرِ 
خالا أقلّ ما تكون في الباطين نالا فإِنْ لكريم من كَرْمَتُ طبيعته. 
وظهرت عند الإنفاد نعمته» ركن كما قال ابن حَذّاق العغبدي : 


وجدتٌ جين ققد أورنحه أبوه 


إذاجلت القنى ام أغل:فيه 


خلالا مَدْنُمَدَمِنَالممَالِي 
إذا كاقل :قي الأرتسنات الب 
ويَجْمُل عند أهل الرأي حَالِي 
ولم أخصّصض بَجَفْوَتي" الموّالي 


2 ثم قال: أ بنيّ ) وإن سمعت كلمة مِنْ حَاسِد» فُكن كأنّك لست 
كد فَإِنّك إن أمضيتها حيالهاء رجع العَيب على مَنْ فاليا وكان يُقال: 
الأرِيبُ”؟ العَاقِلء هو القَطِن المتغافل» وكُنْ كما قال حاتم الطائي: 


وكلمة خاسّد في غير جزم 


0 


- 


وها ابا نكتلف ف لزاتشيين 


ت هه فقلتُ مُرّي فانقذيني 


رلم يعرّق لها يوماً جبيتي 


قال أبو على: ما ألَوْتُ: ما قَصَرْتُ. وما ألوت: ما استطعت. 


.]١9لا/ «لتٌ الكَبْرَ يِه ويَنثْهُ : أَنشاء» [القاموس المحيط:‎ )١( 
.]١1؟176 لمكن ككرُم؛ وَتَمْكن : فهر مَكين , الجمع : مُكَنَاءْ) [نفسه» ص‎ (0) 


(6) الجَمَاءُ: ضِدُ الصّلة. 


(4) «أرْبٌ إِرَباً كصَهْرَ صغراًء وأَرَابَدَ ككرامّة: عَمَلَ؛ [القاموس المحيط: 58]. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


٠. -‏ . ا > 6 ١2‏ 20-7 م 
سمعت بعيبه فصعحت عنه لشيا نل ”7 دلي عسي ررق 


ثم قال: أي بَنَيّء لا تُوَاخ” اي سج ا 00 وَتَتَفَقّدَ مواردة 
ومَصَادِرَف فإذا استطعت العشوة ورّضيت الكبزةة فُوَاحْهِ على إقالة9) 
العثرة ‏ والمواساة ذ في العسرة» وكُن كما قال المقَنّ الكندي : 


بل الرْجالَ إذا أردتَ إخاءممم وتَرَسَّمَنَ فعالهم وِتَمَمَدٍ 
فإذا فرت بذي اللبَّابة والتُقَى 9 فيه اليّدَين قَرِيرَ عَين فَاشْدَدٍ 
وإذاتؤاحة "ولا تتكبالية زللةة - “فتلى أخيك اهن تعلييك قازةه 


- قال: أَيْ بَنَىّ » إذا أحبيتٌ فلا تُفرط. وإذا أبغضت فلا ا" 
فَإنّه قد كان يُقال: أحبب حبيبكَ هَوْناً مَاء وكُنْ كَمَا قال هُذْبّة بن الحَشْرَم 
العْذْرِي: 


زف 2 5 7 - 2 0 
وكُنْ مَعْقِلاً للحلم واطمّح عن الحَّنا"' فإنك راء ماخحييت وسّامم 
وأخبب إذا أخبَبِت خبًا مقاربا فإنّك لا تدري محى أنْتَ نانع" 


وأبغض إذا ل ل ل فإِنّك لا ندري متى أنت رَاجِع 


نيكم وتيف الا خرصت الوه نز القارر وي شان فاه 
عَارء وكُنْ كما قال الشاعر : 


)١(‏ «المُحَافَظَةُ: الذَّبُ عن المَحَارِم كالحِفَاظء والاشمٌ: الحَفِيظّة» [القاموس المحيط: 
66" ]. 

(0) لا تُصَاحِبء ولا تُصَادِقَ. 

"© «أقال الله عَثرتك: أنهضك مِن سُقَوطك» [المنجد الأبجدي: .]١١9‏ 

(5) اختبر. 

(5) «شَطُ عليه فى حُكمه يَشِطٌ شطيطاً: جَارَء كأَضَطْ واشْيَطُ» [القاموس المحيط: 3074]. 

(5) الفحش. 0 


49 الْرْعَ عن الأمورٍ ترُوعاً : الْنَهَى عَنْهَاة [القاموس المحيط: 755]. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


اقتكت الأخجان وازمت فيهم 
2 التاق فلا تشمت مهم 
إن من شائمَ 01 كالجري 
واضدقٍ الدتحاس إِذَا ديهم 


3و6 
4 


وَإذَا فاتقت 00 ذا حسشب 
بشترى الطقر" 7 بأعياذ الذهث 
ودّع النّاسٌ فَمَن شةة كُذَّبْ 


[نفسه صة 44‏ ١ه4]‏ 


2 


نال ابر علي 0 قرأت 


ا 


اي ع لضان 


قال أبو علي: قال أبو بكر: 


تكن :الا ناكين 


ل دك لخدي من التي 


0 ديزدى: المتمرُ من عيَالي . قال الواعليا' | عي المتمُي واحد في 


وسقت شان قؤلا لأخطئ 
ونا التقتفية نك عافقيك سعد 


وَجدتٌ أبى قد اوَرَثَه أبوه 


)١(‏ «الوَغْدٌ: 


الأحمن الضَّعيفُء الرّدْلٌ الدَّنِيءُ» [القاموس 


0 


بمَضْرِي في امقر" ولا نَوَالِي 
بقول لا يُصَدَفُه فَعَالِي 
وأخلاقٌ الدَّيِيِةٍ مِنْ خلال © 
خلالاً فذ تخد من المعالي 


المحيط: 5؟"]. 


زفق «الصّفْرُ بِالصَمٌ : من الئاس . وصائعه : الصّفّار» [نفسه.» ص5458]. 


0) ضَنّ: بَخِل. 
(4) «الخَطبُ: النَّأنُ والأمي صَكْرَ 


أو عَظمَء الجمع: خُطوبٌ» [القاموس المحيط: .]8١‏ 


(8) «الكَلَّةُ : الحَضْلَُ الجمع : خِلالٌ» [القاموس المحيط: 4854]. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


فأكرة عا تكون علئ تفسىي 
فَنَحْسْنُ سِيرّتي وأصونُ عرضي 

وا لحني عل نه 
ولمأقط عأخالأخ طَرِيفٍ 
وقد أصبحتٌ لا أحتَامجٌ فيمَا 
6 شام 
إذا كا الحمره تكو لذ عرزت 


إذا مَاقَلٌ في الأزّماتٍ مَالِي 
وتجمُّل''' عند أهل الرّأي حَالِي 

ولم أخصّص بجفوتيّ الموالِي 
ولم يَذْمُمْلِطَرَْيِه وِصَالِي 
بَلَوْتُ مِن الأمُورٍ إلى سُوَالٍ 
ومَاحَلْتُ”" الرّجَالَ ذَوِي المِحَالٍ 
عليه الأربعونَ منّ الرّجالٍ 
[نفسه ص 155] 


عد 6د 


قال أبو على رحمه الله: حَدّثنا أبو عبدالله قال خدتنا محمد بن 
حاجة فَقَصَّر فيها فسألها غَيره فقضاهاء فكتب عبدالّحمن إلى الأوّل: 


مقت ولع تُخمدذ وأذركك خا 
أَبَى لَك فِغْلَ الخَيْرِ رأي مُقَصَّرٌ 
إذا من عدشة على الجر مرة 


تَوَلّى سِوَاكم شكرّها وَاصْطِناعَهًا 


وتفيك: اماف اتلة بلقي كفني 
عَصَاها وإِنْ مَمَّتْ بِسُوءٍ أطاعها 
[نفسه ص54 5 ] 


(؟) «المحَال» ككتاب: المُعَادَاقُ كالمُمَاحَلّة؛ [القاموس المحيط: .]1١65‏ 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 7 ش 


| > فضل المال والغِتى: ١‏ 


قا انيه اشنا أن عدا 


نَبْتْ بني عَمّي ورهطي فلم أجد 
ومّنْ يِفْتَقِرُْ في قُومه يَحْمَّدٍ الغِنّى 
حو اللر اريت خضي 
ويُرْرِي”" بعقل المَّرْءٍ قَلَهُ مالِهٍ 


قال: أنشدنا أحمد بن يحيى: 


عليهم إذا اشتدٌ الرَّمَانُ مُعَوَّلاً 
وإن كان فيهم مَاجِد العَمْ مُخْوِل5 
ام ل ا فشااين 


وإن كان أقوى من رجَالٍ وأخولاً 


و ا 8 دئء قوءاة) 
[نفسه ص59:] 


فإِنَ المَنَى ذا الحَرْم رَامِ بنفسه 


أنشدنا أبو بكر لعُروة بن الورد: 
قلت لركب في الكنِيفي” تَرَوْحُوا0” 
الوا المت أواتتلعوا وسكي [٠١‏ 
ومَنْ يَكْ مشي ذا يَالٍ ومُقِْرا يُعْرّرْ ويَطرَح نفسَهُ كُلَّ مَطرّح 


(1) «رَجَلُ مُعمٌ مُحُوَلُء كمخسن ومُكْرّمْ» ومُخَالٌَ مُعَمْء بضمُّهما: كَرِيمْ الأعمَام 
وَالأحْوَالٍ» [القاموس المحيط: 495]. 1 

(9) ١تَجَمْلَ:‏ نَرَيّنَ4 [القاموس المحيط: 8/ا9]. 

(6) اتيك 

(؛) «مُلْتَ تَمَالُ ومِلتٌ وتَمَوَلْتَ وَاسْتَمَلْتَ: كَثْرَ مَانْكَ؛ [القاموس المحيط: .]٠١89‏ 

(ه) «الكنيفٌ : حَظَيرَةٌ مِن شجَر للؤبل» [القاموس المحيط: .]488٠‏ 

(5) «الرّرَاحٌ: الفك و أن 0 الروال إلى الليل. ورُحْنا رَوَاحَاًء وتَرَوّحُنًا: سِرْنًا فيه» 
[نفسهء ص١؟5].‏ 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 

لِمُبْلِمَ عُذراً أو يُصِيبَ رَغِيبَةٌ وم مُبلعٌ نَفْس عُذْرَهَا مثل مُنْجح 
قال أبو علي: مَاوَانٌ: مَّاءٌ لبني قزارة. والرّازح: الذي قد سقط من 
الْهُرّال والإغياء» والجَميع رُزُح. ش 
[نفسه ص 1475] 


> وأُوثِرُ ضيفي ما أقام على أهلي: 
قال أبو علي رحمه الله: أنشدنا أبو بكرء قال: أنشدنا أبو عُثمان» عن 
النُوزي» عن أبي عبيدة لمعن بن وس 
لعمركٌ ما أَمْويتُ كفي لريبَةٍ ولا حَمَلَئْنِي نحو فاحِسَّةٍ رِجْلِي 
وأعلمم م : فر مَشَبيبةٌ من 0 إلا ا 7 
ولاحؤثرا تفيين على ذي قرافي اك يك تلن نا انام على على 
[نفسه ص 1475] 


> بذل المعروف والإنصاف: 


قال أبو على رحمه الله: حدّثنا أبو بكر بن الأنباري رحمه الله قال: 
حَدئني أبي» قال: حدّثنا أحمد بن عبيد» عن سهل بن محمد» قال: اجتمع 
الشُعراء بباب الحجّاج وفيهم الحكم بن عَبدل الأسدي فقالوا: أصلح الله 
الأميرء إنّما 0 في الفأر وما أشبهه. قال: ما يقول هؤلاء يا ابن 
عبدل؟ قال: اسْمّع أيّها الأميرء قال: هَاتِء فأنشده: 


236 
0 
2 


الأدب العر 


لكت عد 2100 7 ابابا تت 


إِنّي بامتل ا م الغِتى 
رافشة أحياناً مَعشتدٌ مُسْرَتِي 
وما فالدى عقي نعلت ناشنوت 
ولكئه سَيْبٌ الإلهٍ وجِرْنْتِي 
لاك اشيم أن أرق يه 
قَدَ امضيِْتٌ هذا في وَصِبَّةِ عَبْدَلِ 
مَعْرُوفِي ونَضْفُو خَلِينَتِي 
رَأَنْضِي على لَفْسِي إذا الجن باتني" 
راشي هُمُومِي بالرّمَاع 0 لِوَجهها 
وأستنقذ المولى منّ الآمْرٍ 52000 
ولي مَالِي وَوُدّي ونُضرّتي 


وأائذل م 


0 2 انك دع ة 21 


اء 00 لو أجل ف اذه 


وأعْرِض مَسُورِي”"' لمن يَبْتَغي عِرْضي 
فَأدرك مَيسورَ الغنى رمعي عِرضِي 
أخو قَةٍ فيها بِفَرْض ولا فُرْضٍ 
ركذي ان الم ة40) بالشرض 

ِذِي مِنةِ يُعْطِي القَلِيل على الشخض 
ومِئْل الذي أرط به وَالِدي أَمْضِي 
اد كترت الخدت كن نت ملبهر ا" 
وفي النّاسٍ مَن يُقْضَى عليه ولا يَمْضِي 
إذا السرم لم يكذ بعضها يمضي 
يَزِلُ كما زَّلَّ البَمِيرُ عن الدّخض 
قُوَارعٌ تَبرِي العَظمّ مِنْ كَلِم مض 
ولا البْحْلُ فاغلّم من سَمَائي ولا أَرْضِي 


ولستُ بذي وَجهَين فيمن عَرَفْته 


هلوا فاع هاه هاه واوا و .هد فد وا وا . قا وأو هد 6د م 


.]"87 «البَطَوُء محركة: الْأَشَّرْء وَيَلَهُ الحتِمَال الّعمة» [القامرس المحيط:‎ )١( 
.]6 ٠ زفق المَيْسُورٌ: 5 يُسْرّ أو هو مصدر على مفعول1 [نفسه. ص‎ 
زشفق «الخزيم» كأمير : الصَّدْرُء أو وَسطه. كَالحَيْرُوم فيهماء الجمع : أخزمَة وَخَرم)‎ 


(4) الرّاحلة. 
(0) خالص. 


02) أصابنى. 


إف34 «الرّمِيمُ ؛ كأمير: السَّرِيمٌ؛ والشّجاع يِزْمَعٌ بالأمر 0 لا ينتّبي: والجَيّدُ الرّأي المُقْدِمْ 


(6) «السّيْبٌ: العطاءً» [القاموس المحيط: 98]. 


المحيط: 76ل0]. 


الجُودُْ والبُخل في الأدب العربي 
فَضّله على الشُعراء بجائزة ألف درهم في كُل مَرّة يُعطيهم. 
قال أبو علي: الغَرْض والعُرْضةٌ والسَّقِيفٌ والبطانٌ والوّضِينٌ: حِرَام 
الوّخْلٍ . 
والئّخضٌ : اللْحُمُ» وَنَحَضْتٌ اللّحْمَ عن العَظم نَخضاً إذا عرقته . 
والدخض: الوّلق . والمَض : مصدر مضه مف 1 ا فأقام المصدر 
مقام الفاعل» كما قالوا: رَجِلُ عَذْلَء أي: 0 


[نفسه ص” ٠‏ 6 


[| > ولستٌ أرى السّعادة جمع مَالٍِ: ‏ ] 


قال اللحطيئة : 

وتييك أرق اتشكعادة جنه فال .وعدن التي مي افيد 
وأنشد ابن الأعرابي: 

المال يغشى رجالا لا طَبَاتَ7) لَهُمْ كالسَّيْلٍ نشي اطول الدنْدِنٍ البَالي 
وهذا البيت في شعر لعمّار الكلبي أوْله : 

قَفْ بِالعُوَيْرٍ على أبلآء أظلاو7”" 2 كائلها لل أو خط تِمْئَالٍ 

الفَقْرُ يُرْرِي بأنوَام ذَوِي حَسَب وبْبَمَا سَادَ جِبْسٌ القوم بالمالٍ 
وفيه يقول: 

بون عتؤ شك بنالي: لاتأدنشتة- ١‏ الا بارك ايند العزفنفن المال 


4 0 كسّحاب» 4 ولف عه والقّرّة' [القاموس المحيط: 968؟]. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 0 


مدان كيسان اذ أنذق فاغفيفة”. - :وتشث لحرن :إن اردق نكال 
الجَبْسٌ: اللَِّيمُ. وقوله: لا طباح لهم: أي: لا قُرَة ولا طاقّة» قاله 


رْمَا العَيِقٌ إلا المال كاشمن فضولة” ولا نكن مق الضلال عتم 

زا خط تاك ابلعال عقي ترشيكوين" رهن لمعم اعت 

وهابّك أقوام وإن لم تَصِيْهمُم بينفع ومَّنْ يَسْتَغْن يُحْمَذْ ويكرّم 

ويُعْطى الذي يَبِغِي وإِنْ كَانَ بَاخِلاآً ‏ بمافي يَذَيْهِمِنْ مَبَاع وَدِرْهَم 
وقال لعبيد: 

وما البِرُ إلا مُضْمَراتٌ منّ الثَُقَى وما المال إلا مُضمراتٌ وَدَائِع 
وقال حاتم الطائي : 

اندقف تنج التداء عو الث إوايكت ككف يوم وسان يها امد 

أمَاوي إن المال غَادٍ وراِحٌ ويِبْقَى مِنَ المالٍ الأَحَادِيتُ والذِكْرْ 

لمالٌ المرء يُصلحه فَيُفْنِي مَفَاقِرَهُ أََفْمِنَالفُمُوعَ 
وقال المتلمس: 

( 01 عَظمَ. 

(0) «الخَطبُ: الشَأنُ والأمرُ صَهْرَ أز عَظُمَ. الجمع: خُطوبٌ؛ [القاموس المحيط: .]18٠‏ 


(0) صَالَ عَلَى قِزنه صَوْلاً: سَطَا واشتطال. 
(4) «الِحَشْرَجَةٌ : العَرْغْرَةُ عند الموت؛ وَتَرَدْدُ الس" [القاموس المحيط: 184]. 


لحِفظ المَرْءٍ أَنِسَرُ مِنْ بغاه 

كليا النساه تسدامسة تويافين 
...وقال آخر: 

ذا قل مال الميرة قل صَِفَازْة 

وأصبمٌ لا يَذْرِي وإن كان حَازِماً 

ذا قن مَالُ المرء لم يَرْض عَمْلَهُ 

فإنْ مَاتَ لم يُمْقَدْ ولم يَحَرَنُوا لَه 
وقال أبو اليقظان: ما ساد فى 
. ..وقال المعلوط: 

ونا كالتمال اند ول كنا 
وقال عروة بن الورد: 


رقن بك مني ذاعيال وما 


عم ل ام 2 0 
لِيَبْلعمَ عذرا أو يصِيبٌ غيِيمة 


وضربك في البلاد بغير زَادٍ 
ولا ببيقى الكَمِيرٌ مع المسَادٍ 


وضاقفّتُ عليه أَرْضهُ وَسَمَازرُهُ 
ع2 38 34 5 7 5 ًَ' 3 

أقذامهة حير له أم وَرَاؤٌهُ 
بَنُوهُ ولم يَعْضَبٍ له أولياؤه 
وإِنْ عاش لم يَسْرّْرْ صَدِيقاً بَقَارُهُ 


الكاهلية: تبلق77 إلا عقي ايخ ونيفة: 


نَذَاك.ولكن الكريم يسود 


و هم 


مِنَ المالٍ يَطْرَحْ نفسَهُ كُلْ مَطرَّح 
ومُبْلعُ نفس عُذْرَهَا مِثلُ مُنجح© 


هذان البيتان أنشدهما ابن قتيبة لأوس بن حجرء وخالفه حبيب وغيره 


فأنشدهما لعروة : 
وقال عروة بن الورد: 
إِذًا المرء لم يَطْنَْبْ مَعَاشاً لِنَفْسِهِ 


)١(‏ فَقِيرٌ: 
(؟) ضَيّْقٌ المعيشة. 


شك النقة از لآم الصَّدِيقَ فَأكْئًَا 


م «أَنْجَحَ رَيْدّ:ْ صَارَ ذا تُجْح (فَوْزْ)؛ [القامرس المحيط: "14]. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 

وصَارٌ على الأَدْئيْنَ كلا1" وأَوْشَكَتْ صِلاتٌ ذُوِي العزتي له ايا 
وقال منصور الفقيه : 

ا ا زَهَ" بَمْلّهُ أ با : 

| لمسة | ومى و بَاعَ في‎ 1 ١ 


0 


ولخ كه مأنونا حل مال جتارم 0 كه 52 
وقال الفرزدق: 
والمبعال فيد زكفاي المبعال عسوي 
قال إبراهيم النّخعي : إِنْما أهلك الئاس فُضول الكلام وفضول المال. 
ولِغبيدالله بن عبدالله بن عتبة الهذلي الفقيه: 
أعحلال: انوت رامنا المتتويين.. :اعيث الح يجين دمت 
ل ا اك كك ظ شرت 0 
وقال عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر: 
أزَى تفسي تقوق إلى ألبور. .يقر كرون متليهيق تابي 
ننفسي لا تطاوعني لِبْخْلٍ 'مِمَالِي لايُبَلْمُني فعَالي 
وقال أعرابيّ 
ااي ا ال ا ا 


فلو كُنْتُ ذَا َال لَشَُربٌ مُجْلِسِي 1 لمات ا 


)١‏ التّقِيلٌ لا حير فيه. 
0) تَحْرّق والسَّقٌّ. 


2 البطية . 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


لذي ا رقي يادو 
وقال آخر: 

الما شت ١‏ الك هك 
وقال قيس بن عاصم: 


ا ا 0 


كان يُقال: شَُ مَالِكِ ما لَزمك | 


قال الشاعر: 


3 
8 


ذُمَابُ المال في حَمْدٍ وأججر 
وقال آخر: 
وخفطلل ثال" تلا خصية ليه 
.. .قال محمود الوَرَّاقٌ : 
هَاك الدَلِيِلََلِمَنْأرَا 
روا فح التو حي شد 
رقهابة من غير شل 
وخْؤوجج هو مِنْ ذِلُةَالا 
فالمّال فيهوت- قله وَسهَايَة 


مُسَوُ صَدِيقٌ أَوْ يُسَاءُ حسُوةٌ 
فإذا أَلفَمَبَهُ فالمّال لك 


قلا أَجِرُْ في الدُّنْيَا ولا الحمدُ دَائِمُ 


مكسبك» وخُرمت لذّة إنفاقه. 
لكات الاك هد 1 كان 
مد ب امال الذئ أشنت طالنة 


5 غِئى يَدُومُ بغبر مال 
بل العشياتر ببالفتال 
طانٍ و ججاهاً في الرّجالٍ 
في عِرْ طاتَة ذِي الجَلآلٍ 
عافيي لكدة فى كيل غكال 


إن الشلوس مغ النشاء فَبِيخ 
والمَفُرُ فِيهمَذلة وفْضوحٌ 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 1 


وقال آخر: 


ويُزْري بعَقّل المرء قِلَهُ م 


تُحَمْقهُ الأقوامٌ وَهْوٌ لبيبٌ 


وقال حسّان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه: 


رت حلم أضاعَةهٌ عَدَمٌ الما 


وقال الخريمي وهو أبو يعقوب: 


العيف عدن انا فته 
وقال أميّة بن أبى الصّلت: 
إذا 'اكتسنت المال الفعى :من وجوه 
وبكر فى البايع مايين ضيح 
راقو ديه اهل الخقوق ولَّمْ يْضِعْ 
فذَّاكَ الفتى لا جَامِعٌ المالٍ ذَاجِراً 
وقال كد 
إذا المال لم يُوحَِبْ عليك عَطَاءَهُ 
بَخْلْتَ وَبَعْضٌ البُخلٍ حَرْمْ وقوه 
وقال محمود الورّاق: 
ولَّمْ أرَ مِئْلَ المَمْرِ أَوْضَعَّ للمَتَ 
ولم أرَ عرزا لاشرئ كَعَشِيرَةٍ 
ولم أرَ مِنْ عدم أضَرّ على الفْدَّ 


)١(‏ تحب 
(0) بُعَد. 


ل وججهْل غَطَى عَليهٍ النّعِيمْ 
كذ يكف اليدال. والأتسنان مفتق: 


وأحسن تَذْبِيرا لهُ حِينَ يَجْمَعْ 
2 شََهُ ف مِمَايم 00 
به ادحو زا لهي هي 


لأولاد سوء حَيِتُ جَاوؤُوا 


0 
ياس 
. 


0 


أو ل تُوَامِقُهُ )1١1‏ 


ل شعت التكان ال خقافف: 


ولمْ أرَ مِئْلَ الماء أَرْفعَ للنَّذْلٍ 
ولم أرَ ذلا مكل تأي”") عن الأَهلٍ 
إذا عَاشٌ بَينَ الئّاس مِنْ عَدَّم العَقْلٍ 
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وقال آخر: 


المُمُرُ يُرْرِي بِأقُوَام ذُوِي حَسَبٍ 


...كان يُقال: خصلتان مذمومتان: 


و00 مَعّ الغناء . 

قال أعرابيّ من اهلة : 
ل اقرف العيس”*) - خدى كنز 
فَلَلْمَوْتُ خَيْرٌ مِن حَيَاةٍ يُْرَى لها 
كأنّ الغِتى في أهله بُورِكُ الغْتى 


ل كان 


الاستطالة0© مع السَّخَاءِ 3 


فنى الفال نزما اتفكن المكدقان 


على الخُرٌ بالإقلالٍ وَسْمْ هَوَانٍ 


وقال يُحيى بن حكم العَزال وتّروى لغيره ابن المعترٌ أو غيره: 


لك د لك ال ا 

سمشو كاعد سبي مننورة 
وللغزال أيضاً: 

ان ليت الدغرَا” اا ا 

أي هر ف رد 

وعلقي"" عنييا عق و حجان ان 


03 


)١(‏ تَمْضْلَ. 
(؟) التكين. 


فاننت التغشؤة فى اللغالم 
34 ضٍّ . 0 5 ' : آدِم 


ا ا 05م ً. 5 0 3 ١و2‏ 
فمرّة حلو واحيّانا مفن 
وخا نا نفيك الدهة كن 


(6) «نْصٌ ناقَتَهُ: اسْتَخْرَجَ أقصى ما عندها من السَّيْرِ» [القامرس المحيط: ؟58]. 


(5) الإبل. 
(©) الزمن. 


(5) «الدرّة بالكسر: كثرهٌ الألبن وسَيلانه. والجمع: دِرَر؛ [مختار الصحاح: 88]. 


0) مرّء. 


(4) «لعَلْقَمْ: الحَنظلُء وكلّ شيء مُرْ» [القاموس المحيط: .]١١4٠‏ 


(9) «الصّبرٌُ: غصَارّة شَجَر مُرًا [نفسه ص475]. 


الحُودُ والبُْخل ني الأدب العربي 


فلخ اعد شيعا هن اله ين 


مخافةالفهقر 


وقال آخر: 
لعمرّك إِنَ القَبْرَ خَيْرٌ مِن المَُفْر 
ولعروة بن الورد: 
د : 57 5 ا | 2# له 7 فإِنّي 
يُسَاصدَهُ الشليسل وتؤوزيي0ة 
و تَلْمَي ذا ا لْغْمّي وله خلال 
وقال آخر: 
وأيدة الاين لحتنا كن ارين 
0030 


تلكا ان عنيت رنات"" ودري 


وقالوا: بقدر 
ما ينزل بالفقير من فقر يذهب بهاؤه 


يأمنه» ويسيء به الظنّ من كان يثق به. 


)١(‏ تعيبه. 

(؟) زوجته. 

(0) رجَره. 

(5) العَرَامَةُ: ما يلم أَدَاؤُهُ كالفُْم. 
فك رَجِع . ْ 
(5) الوَقُرُ: الغِنّى. 

60 جَمَالّه. 

(0) تلخط. 


الآ قوع أكثر كن يها يفتر 
البين "قنار: سشحبيدر 


لعي كنات ذا تنو وغاة إلى مدر 


زأبيس الثاسض شلق اعقب 
وإن أمسى له كَرمٌ وير 
95 1 م 50 و مد وم 2 

١ 0‏ القعين الْصِغِيرٌ 
يَكَادُفُوَادُ صَاحِبهٍ يَطِيِرُ 


وأ كنشوات ال ودّغوني 
إِذَا هُمُ ‏ لا أبَ لَك رَاجَعُوني 


ما يُعطى العْنِيُ من الإيسارء يُعطى من الإجلال» وبقدر 
إفقمق ‏ 2 


85 )م لته ب و 9 ٠.‏ 
ونتضصع منزلته») حتى يتهمه من كان 


الحُودُ والبُْخل في الأدب العربي 
ومحاسن الغني مُساوئ الفقير» إذا كان واد الوا سن إِنْ كان 
لَيِنآ”'' قالوا: مِهْذَارا". وإن كان شجاعاًء قَالُوا: أهوج”". وإن كان حَليماً 
صموتاًء قالوا: عَيِيَ”؟) بَليدء وكلٌ شيء هو للغنيّ مدح هو للفقير دَُمْ. 
قال الشاعر: 
لعمرك إِنَّ المال مد يَجِعلٌ المَتَى ‏ سَييًاا" وإنَّ المَقْرَ بالمرء قَدْ يرْرِي 
قَمَارَمُمَ النْفْسٌ الذَنِيَةَ كالغِئَى ولاوَضَعٌَ النَّفْسَ الكرِيمَةً كالمَفْرٍ 


وقال ححبيسا : 


لا ثدكري عَطَلَ"'' الكريم منَ الغِتّى فالسَيلُ ححرْبٌ للمكانٍ العَالِي 
["بهجة المجالس وأنس المجالس» للقرطبي» 
تحقيق : محمد مرسي الحُولي» ج5/1وة١ظ ‏ ١٠1ل]‏ 


> التَخيلٌ تَعَجلَ فقراً!! 


قال أسماء بن خارجة؛ لو لَمْ يدل على البلا في بُخلهم إلا سُوءْ 
ظئْهم بِرَبْهم في الخَلّفٍ لكان ذلك عَظيماً. 


قال زُهير: 
ومَنْ يك ذا فُضلٍ فَيَبْخَلْ بِفْضْلِه ‏ على تُومِه يُسْتَمْنَ عنهُ ويُدْمَمٍ 


)١(‏ فقَصِيحًا. 

() كثير الكلام. 

0) أحمق. 

(9) الذي لا بفصح. 

(6) السَّنَاءُ: الرّفعة. 

١‏ عَطِلَّتٍ المرأةٌ: إذا لم يكن عليها حَليّ. 


الْحُودُ والبُخل في الأدب العربي 0 


وقال محمد بن يسير: 

كم مَاتْع نفسه لذاتها حذرا 

إِنْ كان إِمْسَاكُه للمّقر يَحْذَرُهُ 
وقال آخر: 

ما أعلم الئاس أَنَّ الجود مَدْفْعَةٌ 
وقال ابن مُطير الأسدي: 

وما الود عن فقر الرججال ولا الغنى 
وقال آخر: 

إلي امؤؤ لسري الكتريم بوذ 
وقال منصور الفقيه: 

جَهِلُوا القِياسٌ لِلْطْفِهٍ مَتَومّمُوا 

والكلب يحفظ أهله ويَّقِيهُمْ 

وان في أله ده 


للبُخل لكنَةُ يأتّي على الئدّ كا 
ولع عو الم درن 
وقد عن وصل اللكين وأَفْطعْ 


و : م طارةٌ 4 5 عن العُذْرَانٍ 
ويحض لي على الخِذْلانٍ 


أن الكرام امد رسا واللئام أصبرٌ 00 


قال الشاعر: 


0ك كك 5 إذا أَفَوَفَفة 
وأخاالفض ل إذا أكرمته 


ا د 


)١(‏ «النْشَّبُ والنْشَبَةٌء محرّكتين, والمَنْشَبَهٌ: المال الأصِيلُ منّ النَاطِقٍ والصَامِتِ؛ [القاموس 


المحيط: .]١8‏ 
؟) الطارق: الذي يأتي لَيْلاً. 


الحُودُ والبْخل في الأدب العربي 


قال أبو الطيّب المتنبى : 

إذا أنت أكرمت الكريم مُلكنه 
وقال آخر: 

ا تك 
وقال آخر: 

ميسن أن أرضَى وأنت بَخِيلَةٌ 
وقال آخر: 

لمدستكق مين أذ قدزنم 

وعنالين عمسدكعم ذلت ازاه 

لتذ كنب العامة حين كالرا 

٠.‏ 0 5 4 ان من 4 5 2 / د 

فلولا البُخل إن البُخَْلْ عَارٌ 
وقال ابن أبي قُئن: 

وإنَّ أخَن الئاس باللُوم شاعِرٌ 
قال الخطيكة : 

سئلت فلم تم تبخل ولم نُغْطٍ طائلاً 
وقال منصور الفقيه : 


زادِ المسخيل إذا مضسى لسَبيله 
' 7 ا 2 


وإن أنت أكرمت اللنيمَ تَمَُرّدًا 
ع ولم يررُق الله ذاكُ التخشيلاً 
ومَنْ ذا الذي يُرضى الأخلأة بالبخل 


فلم أرَ فيكم خُحرًا كريما 
سوى ألين عرفت كسم فَدِيمَا 


علي والمخَارِقُ سَيْنَانٍ 
إذا قي ل ارُشحَالا يَرْسحَان 


يَلُومُ على البَّخْلٍ الرّجالَ ويَبخل 
فسِيّان لا دَمّ عليك ولا حَمْد 


دم العِدَا وقطيعة الورّاث 
ومن الغريب مَدَائِح ومَرَابِ 
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على بز إسماعِيلَ واقِيةٌ البُخْلٍ 
ويا حيذزه إلا عارك ترق 6د 
وما بِرُْ إلأ كعَئْقَاء مُعْرب 
ُحَدْثُ عنها الثاس مِنْ غير أ يرا 
وما خبرًه إلا كُليبٌ بن وائِلٍ 
وَإذْ هُو لا يَسْئَبُ خصمان عِنْدَهْ 
ولكن قَضَاءً ليس يُسْطاع دَفْعْهُ 


قُلت: و بقوله: وإذا هو لا 
قوم (”) إن . وى 2 
وتنازعوا في أمْر كل عَظِر عَظيمة 
)١(‏ القِطّ: السُنوْدُ. 


زفق جم إبساط. 


تكلا عمنا تبطرضة» المساكدة 
اش 2 27 


كسرءةً خبز وعَهيته عَبْرَى 
قطعة بجبن وكسرة أخرّى 


قد حَلّ في دَارٍ الأمانِ منَ الأكل 
ولمْ يْرَ آوى في الحزونٍ ولا السَهْلٍ 
تُصَوّرُ في بُشْطٍ''' المُلوكٍ وفي المُثْلٍ 
سِوَّى صُورة ما إِنْ ثَمِرُ ولا تَعْلِي 
ليالي يحمي عَرْهُ مَنْبِتَ البَمْلٍ 
ولا الصَّوْتُ مرمُوع بجدٌ ولا هَرْلٍ 
أصاب كُلَيْباً لم يكن ذاك عَنْ بَذْلٍ 
بحيلَةٍ ذي ذهن ولا فكر ذي عَمَل 


يَستبٌ خخصمان عنده قول مُهَلْهِل: 


واسْئَبٌ بَعَدَكُ يا كُليبُ المَجْلِسُ 
2 ََ م 7< 2 مه 2 لق 
لو قد تكون شهدتهم لم يَنْيِسوا 


6 انب يَنْبِس سس ولئِسَةَ بالضّمْ : تكلم فأسرع, وتَحَرّك وأكثر ما ب يستعمل في النفي» 


[القاموس المحيط: 0!/5]. 


ش الجُودٌ والبْخل في الأدب العربي 


وكليب هذا هو الذي أراده التابغة الجعدي بقوله: 
كليت لعدوئ كان افك نامير ٠‏ #وأنقو خزنا مكل كرتد ١‏ والذم 


واحئ آرت لملكبريضو إذاا غدل «علنئ طمّع عند اللنمم يُطالِبَهُ 
وأزثي له من وَقْمَةَ عد بابه كُمَرْييّتي 2 والعِلجُ””" راكية كب 
د عد 6 


> أيا جُود معن نَاج مَعْناً بحاجتي: 


كان معن بن زائدة من الأجواد. وكان عاملاً على العراق بالبصرة. 
قيل: إنّه أتى إليه بعض الشُّعراء فأقام ببابه مدّة يريد الدُخول عليه فلم يتهيّأ 
له ذلك. فقال يَوماً لبعض الخخدم. إذا دخّل الأمير البستان فعرفني» فلمًا 
دخل أعلمه بذلك. فكتب الشاعر بيتاً ونقشه على خشبة» وألقاها فى الماء 
الذي يدخل البستان» وكان معن جالساً على القناة فلمًا رأى الخشبة أخذها 
وقرأها فإذا فيها بيت مفرد: 

0 وااع (58) سوىم 5 02 4 8 لام ع 0 

فُقَال: 52000000 فُقال: كيف قُلت؟ 
فأنشده البَيت» فأمر له بِعَشر بِدَر”*2 فأخذها وانصرف. ووضع معن الخشبة 


.]1997 اضَرّجَهُ: لَطْحَهُ مُتضَرْجَ» [القامرس المحيط:‎ )١( 

(5) «الطْرْف» بالكسر: الكرِيمٌ من الحَيلٍ؛ [نفسهء ص١898].‏ 

() «العِلْجُ» بالكسر: الرْجْلُ من كُمَارٍ العَجَمء الجمع: عُلوجٌ؛ [نفسهء صص4ة9!]. 

(؛؟) «نَاجَاهُ مُنَاجَاةٌ ويْجَاءً : سَّارّه؛ [القاموس المحيط: 79" .]١‏ 

(0) «البَّدْرٌُ: كِيسٌ فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف دينار. الجمع : دو 
وبِدَرّ؛ [نفسه.» ص48"]. 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 
تحت بساطه» فلما كان في اليوم الغالك أخرجها ونظر فيها وقال: علي 
بالرّجل صاحب هذه فأتي به إليه . فال له: كيف قُلت؟ فأنشده النت:. تأيه 
له بعشر بدر فأخذها. 2552-7 وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه فخرج 
من البلد بما معه» فلما كان اليوم الرّابع طلب الرّجل فلم يتجده. فقال 
معن: لقد ساءً والله ظنّه» ولقد هممت أن أعطيه حتى لا يَبقى فى بيت 
مالي درهم ولا دينار وفيه يقول القائل: 
يقولون مَعْنٌ لا زكَاةلمَالِهٍ وكيف يُِرَكْي المالَ مَنْ هُو بَازْلَمْ 
إذا حَالَ حَوْلُ لم تَجِذْ في دِيَارِهِ من المالٍ إلا وِكُرْهُ وجَمَائِلَُه 
تراه إذاعا جنمكةه فقول كأئّك تعطيه الذي أنت تائلذ 
تَعَوّدَ بَسْطْ الكفٌ حتى لو آنَّهُ أراد الْقِبَاضاً لم تُطِعْهُ أنَامِلْه 
فلو لم يكن في كمه غيرُ نفسه ‏ لجا بها ئَليَتَقٌ الله سَائِلَه 
ومن قول معن: 
تعيتني اهنب الأسنوال سكين <اعف لسري عضن التلقام 
[«المستطرف في كل قَنْ مُسْتَظرّف» للأبشيهي» 
تحقيق : محمد خير طعمة الحلبي 778 356؟؟] 
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> وقال ذُؤُو الحَاجَاتٍ أين يَزِيد؟ 


حدث أبو اليقظان عن أبيه قال: حجٌ يزيد بن المهلب فطلب حلاقا 
يحلق رأسه. فجاؤٌوه بحلآق فحلق رأسه 0 ذرهم» فتحيّر 
الحلآق ودهش» وقال: آخذ هذه الخمسة آلاف وأمضى إلى م فلانء 
وأخبرها أني قد استغنيت. فقال: أعطوه خمسة آلاف اخرى. فقال: امرأتي 
طالق إن حلقت رأس أحد بَعدك. 


وقيل: إنَّ الحجّاجٍ حبسه على واجب عليه» مقدار مائة ألف ألف 


2 الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 
درهم» فجمعت له وهو فى السجن » فجاءه الفرزدق يزوره» فقال للحاجب : 
استأذن لى عليه. فقال: إنّه فى مكان لا يمكن الدخول عليه فيه. فقال 
الفرروق إلما أتن مترنجها لما ا عوافية ولم آت ممتدحاً فأذن له فلمًا 
أبصره : 
أبا خالد ضاقّت خْرَاسَان بَعدكُم وقال ذَرُو الحاجات: أين يزيد؟ 
نما قَطْرَتُ بالشَّرْقٍ بَعدكَ َطْرَةٌ ولاالْخضًرٌ بالمَرْوَين بَعدك عُودُ 
ومَالسُوُور بعدَعِرْكَ بَهْجَةٌ ممَالِجَوَادٍ بَعدَ جُويِكَ بجو 

فقال يزيد للحاجب: ادفع إليه المائة ألف ألف درهمء التي جمعت 
لناء ودع الحجّاج ولحمي يفعل فيه ما يشاء. فقال الحاجب للفرزدق: هذا 
الذي خفت منه لما منعتك من دخولك عَليهء ثُمْ دفعها إليه فأخذها 
وانصرف. ومَرٌ يزيد بن المهلب عند خرُوجه من سجن عمر بن عبدالعزيز 
رضى الله تعالى عنه بعجوز أعرابية فذبحت له عَنرَا فَقَالٌ لابنه: ما معك مِنّ 
النفقة؟ قال: مائة دينار. قال: ادفعها إليها. فقال: هذه يرضيها اليّسير وهى 
اورفك قال اذ كان ابرضيية الشير فانا له أرفى إلا بالكتيية وان 
كانت لا تعرفتى فأنا أعرف نفسى. 
وحخمسين توباء ورواحل كثيرة. 

فتلت أناتاً قن شكره فلم بلغت قولى: 
نيك ئدى”" كَفْيِكَ عئى ولا ترد فقد حِفْتُ أن أطعَى وأن أَنَجَبْرَا 


فقال: والله لا أمسك حتى أغرقك بججوديء. وأمر له بضياع بألف 


[نفسه ص 73707 ] 


)١(‏ جود. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 7 


> مت النّوَال ولا تمنعك قِلَتَهُ: 


كتب كُلثوم بن عمر إلى بعض الكرماء رُقعة فيها: 
ا ا ال ا 


فشاطره مَالَهُ حتى بَعث إليه بنصف خاتمه» وفردة نعله. 
[نفسه ص89١]‏ 


يرن 


[ > الجُود على باب نصر بن سَيّارن | 


وفد أبو عطاء السَّدي على نصر بن سيّار بخراسان مع رفيقين له 
وأنت أشعرٌ العرب غير أنّْى قلت بيتين. قال: هات ما قلت فقال: 
اال لقره اما كحمه تظطل” عالت علي ابه تعدو بدن شار 
الواهب الخََيْلَ تَعْدُو في أعئته*269 مع القِيَانِ'" وفيها ألفٌ دِينارٍ 


9 
و5 


فأعطاه ألف دينارء ووضائق7” 5 وكساه كسوة جميلة. فَقسَم ذلك بين 
فقي ولم يأخذ منه شيعاء قبلغ ذلك نصراً فقال: يا له قائلة الله :من سيد 

ما أضخم قدرى * م أمر له بمثله. 
[نفسه ص١4‏ ؟] 


)١(‏ «المِئَانٌ. ككتاب: سَيرُ اللُجام الذي تُمْسَك به الدَابّة. الجمع: أَعِنْةٌ وعْئْن» [القاموس 
المحيط : 1715]. 

(؟) «القَيْنُ: العَبْدُ الجمع: قِيَان [نفسه. ص5؟157]. 

(*) «الوَصِيفٌء كأمير: الخادِمٌ والخْادِمَةُ؛ الجمع: وُصَفَاء كالوصِيثَةء الجمع: وَضَائِفُ؛ 
[نفسه ص850]. 


الخود والبخل في الأدب العربي 


> أرسلوني إليك وانتظروا: 


قال العتبي: أشرف عمرو بن هبيرة يوم من قّصره فإذا هو بأعرابي 
يُؤقل''' قَنُوصه”"'» فقال عمرو لحاجبه: إنْ أرادنى هذا الأعرابى فأوصله 
ِلَىّ. فلمًا وصل الأعرابي سأله الحاجبء فقال: أردت الأميرء فدخل به 
عليه فَلمًا مثل بين يديه قال له: ما حاجتك فأنشده الأعرابي يَقُول: 


اناك الله فل هنا وتاي <ؤلة أطيت التحتسال”"" إذا ككتررا 
ٍِ :2 5-55 5 * سَّ ) ١(ه)‏ 2 35 7 00 
أساخ دهري علي كلكله فارسلوني إليك وانتظروا 


فأخذت غمر الأريحية ار ع عد 0 م قال: أرسلوك إلي 
وانتظرواء إذن لا تجلس حتى ترجع إل 028 مر له بألف دينار. 

وقيل *"أراف ابره عاشر ل درهم فُجرى. 
القلم بخمسمائة ألف. فراجعه الخازن في ذلك 1 اندها 00 1 
نفاذه» وإِنْ خروج المال أحبٌ إليَ من الاعتذار فاستشرفه الخازن. فقال: 
راق ا ب يا صرف لم عن مجرى إانة كا إلى إرادته. وأنا 3 
شيئاًء وأراد الجواد الكريم أن يعطي عبده عشرة أضعافهء فكانت إرادة الله 
الغالبة وأمره النَّافَلُ. 


ووقف أعرابي على ابن عامر فقال: يا قمر البصرة» وشمس 
الحجاز» ويا ابن ذروة العرب» وابن بطحاء مكة 0 بى الحاجة.» 


)00 «أَرْقلَ : أَسْرَعَ» والمقَارَة: قطعها؛ [القاموس المحيط: /ا١٠٠].‏ 

إف4 القُُوصٌُ من الإبل: الشَّابَةٌه أو الباقية على السْيْرٍ. 

(9) «جِبَالُ الوَجُلٍ : من يَعُولُه. وواجِدٌ العِيالٍ عَيْلُ كَجَيِدٍ. والجمع: عَيَائِلُ مِثِلُ جيَائِدَ؛ 
[مختار الضّحاح : .5 ]. 

(4) «أنَاح الذّلُ ِمْلآَنِ: أقام عليه» [المنجد الأبجدي: .]١49‏ 

(ه) «الكلكلٌ والكلْكَالَ: الصَّدْرُء أو ما بين التَرْقُوَتيْنِ أ بَاطِنُ الَزوْرِ؛ [القاموس المحيط: 
٠665‏ ]. 

69 ابَرّحَّ به الأمر تَبْريحاً أي : جهده» [مختار الصّحاح : ]. 


وأقتك”» بن الآمال: إلا فاتك فامتعتى بقدن: الظاقة “ل يقدي المج 
والشَّرفء والهمّقة فأمر له بمائتي ألف . 


[نفسه ص١‏ ؟] 


وفد أبو الشّمقمق إلى مدينة سَابُور يريد محمد بن عبدالسّلام فَلمَا 
دخلها تَوجّه إلى منزله فوجده في دار الخراج يطالب فدخل عليه يتوجّع له 
فُلمّا رآه محمد فقال: 
ولقد قّدمت على رجال طَالَّمَا ‏ قدم الرجال عليهم َه ا 
أخق *" الْرُمَانُ عليهم تكالهنا” ‏ كانوا بارض ألقرّث فتشؤدرا 


فقال أب اليد لشمقمق : 
الجوهُ أنآ 5 فاليّوم إن رامُوا السّماحة”*' يبخلوا 
قال: فخلع محمد ثوبه وخاتمه وذمهما إليه. فكتب بذلك مستوفي 


الخراج إلى الخُليفة. فَونّع إلى عامله بإسقاط الخراج عن محمد بن 
عبدالسّلام في تلك السّنة» وإسقاط ما عليه مِنّ البّقاياء وأمر له بمائة ألف 


درهم معونة لَه على مروءته . 
[نفسه ص ”17 7 ] 
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)01 قذي لجل : ل خَيِره [نفسه ص6 ؟1]. 
0 «أختى ف الغ : أَتَّى عل ل [مختار 0 4]. 
هق «السَمْح والسماعة: الجود؛ [نفسهء ص١؟١].‏ 


27 الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 
> لقد رجوتك دُون النّاس كُلُهم: 


قال أبو العيناء: حصلت لي ضيقة شديدة فكتمتها عن أصدقائي 
فدخلت يوم على يحيى بن أكثم القاضي فقال: إِنْ أمير المؤمنين المأمون 
جَلس للمظالم. وأخذ القصص فهل لك في الحضور. قلت: نعم فمضيت 
معه إلى دار أمير المؤمنين؛ فلمًا دخلنا عليه أجلسه وأجلسني. ثم قال: يا 
أبا العَيناء بالإلفة والمحَبّة. ما الذي جاء بك فى هذه السّاعة فأنشدته: 
لقيد خيو للق ذو3 الئاس كُلْهم وللوجاء حقزق كلها تجنت 
إن لم يكن لى. أسبات أعيين لها" قفى العلا'تك أخلاق هى الشبث 
فقال: يا سلامةء. انظر أيّ شيء في بيت مالنا دُون مال المسلمين. 
فقال: بَقيّة من المال. قال: فادفع له منها مائة ألف درهمء وابعث له بمثلها 
ف كل جهن نلعا كان مفد اح تعفر شير امات المامون شكى عليه 
أبو الغيناء حتى تَقَرَحت أجفانه فدخل عليه بعض أولاده ققال: يا أبتاه بعد 
ذهاب العّين ماذا ينفع البكاء فأنشأ أبو العيناء يقول: 
يدان تلرابكق الدماة عليهيةا .عنيننانى ستى يوذتا لهات 
للم يلها الجعداز مق تقدهها” “تكد الشيات وفرقة الأخيات 
[نفسه ص”"1 ؟] 


قِيل : إن شاعراً قصد خالد بن يزيد فأنشده شتغرآ يقول فيه: 


'شالث الكذق والخوة غوان انقما” «ليغتال تبسيين] اكيبيد 
فقلت ومن بولافه] نغطازلا” إلى وقالا خسائد وخريية 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 
فقال: يا غُلام أعطه مائة ألف درهم. وقل له: إِنْ زدتنا زدناك فأنشد 
يقول: 
ككرهم كَرِيمُ الأمهَاتٍ مُهَذْبٌ ضدصن جنا النَدَى وصاك 
هو البحرٌ مِن أي الجهات أتيته فَلْجَيُه'' المعروفٌ والجُودُ سَاجِلَةْ 
وذ تصنيط العف عدن لز انه .٠دعاها/‏ لكنف :نك نحية الابيد 
فقال: يا غلام أعطه مائة ألف درهمء وقال له: إن زدتنا زدناك فأنشد 
يَقول : 
شاي اندو فو لاسكدي .١و‏ السك يعن الي ل للحي 
وأَنْبَتَ ريشأ في الجناحَيْن بَعْدَمَا 2 تساقّط مئي الرِيسٌ أو كاد يَذْهِبُ 
فاتك النذى بؤائة التذى: واحن اكد . ٠‏ خلف اللدى ها للتدئ عتك مدقت 
وقل له: إن زدتنا زدناك. فقال: حسب الأمير ما سَمعء وحسبي ما 


[نفسه ص15 "] 


خرج أعرابي قد ولأ الحجاج بعض النّواحي فأقام بها ذه طويلة. 
فلمًا كان في بعض الأيّام ورد عليه أعرابي من حََيْهِ فُقدّمِ إليه الطعام. وكان 
إذا ذاك ججائعاً فُسأله عن أهله وقال: مَا حال ابني عمير؟ قال: علي نا دعب 
قد مَل الأرض والحَحي رجالا ونساء. قال: قّما فعلت أمّ عُمير؟ قال: 


)١(‏ «لْجَةُ الماءِ بالضّحْ: مُعْظَمْهُ. وكذا اللّجّ ومنه بَخْرٌ لْجيٌ» [مختار الصّحاح: 47؟]. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 
صالحة أيضاً. قال: فّما حال الدَّار؟ قال: عامرة بأهلها. قال: وكلبنا إيقاع؟ 
قال: ملا الحيّ نَبْحا. قال: قما حال جملي رُريق؟ قال: على ما يسرك 
قال : فالتفت الوسحادية وقال: ارفع الطعام عه ولم يشبع الأعرابي» 
ثُم أقبل عليه ليسأله؛ وقال: يا مُبارك الناصِية”'' أَعِدْ علي ما ذكرت. قال: 
سَلْ عمًا بدا لك. قال: فَما حال كلبي إيقاع؟ قال: مات. قال: وما الذي 
أماته؟ قال: اختنق بعظمة من عظام جملك زريق قّمات. قال: أوَمَاتَ 
جملي زريق؟ قال: نعم قال: وما الذي أماته؟ قال: كثرة نقل الماء إلى قبر 
أم عمير. قال: أومَّانت أمّ عمير؟ قال: نعم. قال: وما الذي أماتها؟ قال: 
كثرة بكائها على عمير. قال: أوَمَاتَ عَمير؟ قال: تّعم: قال: وما الذي 
أماته؟ قال: سقطت عليه الذدّار. قال: أوَسقطت الذّار؟ قال: نُعم. قال: 
فقام له بالعصي ضارباً فُولَى من بين يديه هارباً. 


[نفسه صه90؟ ‏ 5605] 


> غلب على كُلُ طبع أهله: 


حكى بعضهم قال: كنت في سَفْرٍ فضللت عن الطريق» فرأيت بيتاً في 
القُلاةء» فأتيته فإذا به أعرابية» فلمًا رأتنى قالت: مَنْ تكون؟ قلت: ضيف. 
تالف اها ومرسي بالعيفة ات نه عن "لاست و الشمك قال قن لنت 
تقتيت لنطياما تاكتك بواء نشريت: تبيصا انا على للف اك 
ماعن المق شالك »الث متك نقاليه نل علد ولا مريت 
ما لنا وللضّيف. فلمًا سمعت كلامه ركبت من ساعتى وسرتء قَلمًا كان من 
المّد رأيت بيتاً فى المُلاة فقصدته فإذا فيه اراي قلخا رأتنى قالت: من 
تكون؟ قلت: 27 قالت: لا أهلاً ولا مرحباً بالصضّيف» ما لنا وللضيف . 
قبينما هي تُكلْمني إذ أقبل صاحب البّيت. فلمًا رآني قال: من هذا؟ قالت: 


(1) الَاصِيَةُ : مُقَدْم الرّأس. 


الحُودُ والبُْخل في الأدب العربي 
ضيف. قال: مرحباً وأهلاً بالصّيف. ثُمْ أتى بطعام حسن فأكلتء. وماء 
فشربت » فتذكرت: نا هر بن الأسن :فيشنت فقال: مِمّ تبسَمك؟ فقصصت 
عليه ما انه تفق لي مع تلك الأعرابية وبعلهاء وما سمعت منه ومن زوجته. 
فقال: لا تعجب. إن تلك الأعرابيّة التي رأيتها هي أختي» وإنّْ بَعلها أخو 
امرأتي هذه. فغلب على كُلُ طبع أهله. 

[نفسه ص5 ]١‏ 


35 35 2 


ريز قدت 


قال رجل من البخلاء لأولاده: 

اشتروا لي لحماًء فاشتروه» فأمر بطبخه فلمًا استوى أكله جميعه حتى 
لم ببق في 5 الا عظية. .وعيون أزلاده توق" زر فقال نا أعطي أحداً 
منكم هذه العظمة حتى يُحسن وصف أكلها. قال ولده الأكبر: أمشمشها"© 
يا أبت وأمضها حتى لا أدع للد فاقيا : قال: لست بصاحبها. ققال 
الأوسّظ :- الوكها"؟ يا ادق والعبياحى لا بدرى: أحد لعام هي أم لعامين» 
قال: لست بصاحبها. فقال الأصغر: يا أبت أمضّهاء ثمّ أدقهاء وأسفّها©» 


سَمًا. قال: أنت صاحبها وهى لك زرَادك الله معرفة وحَرُماً. 
[نفسه ص05 ]١‏ 


.]١٠١8 'رَمَقَهُ: نْظر إليه وبابُه نُضصَرَ؛ [مختار الصّحاح:‎ )١( 

(؟) «المَشٌ: مض أطرافٍ اليظام» كالئمَمُش» [القاموس المحيط: 508]. 

(5) «الذّرُ: صِغَارٌ التفل» ومِتّةٌ منها زِنَةُ حب شعيرء الواحدة: ذَرَةُ» [نفسهء ص5ة"]. 

(4) «اللّرْكُ : أَهْوَنُ التضغ» أو مقي صُلْبِء أو عَلْكُ الشّيء؛ [نفسهء ص305]. 

(4) «سَفٌ الدَّوَاءَ يُسَمَهُ يَسَقُهُ بالُفح ا أيضاً: إذا أَحَذَّهِ غيرَ مَلْبُوتٍ وكذا السَّرِيق؛ 
[مختار الصّحاح : .]١0/‏ 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


قال أبو العتاهية : 
أَشَدُ الجهَاهٍ جِهَادُ الهُوّى 
وأخلاق ذِي الفضل معروقة 


ا كَرَّمَ كمد اسع 
ل المُعَاضْرٍ فيه القِلَ د 
97 432 2 0 )2 
وك لي سَتَرِيِعٌ اليبلى 
كت ناشت ظدل كك 
ولكن غِنَى النّفس كل الغِتى 
يذل عبكى صانع لأ بوّئ 


[اديوان أبي العتاهية» شرح: د. وفاء الباني قمر. 


2 


بإشراف: حنًا الفَاخورى. ص”١‏ - ]١4‏ 
29 


الصّداقة الصّحيحة أثمن ما يحرص عليه أبو العتاهية. وقد تغئّى بها 


)000( «فَكْهَهُمْ بملّح الكلام تَفْكِيهاً 


[القاموس المحيط: 117860 


(؟) «قَلآه كَرَمَاهُ ورَضِيّهُ؛ قِلَى وقِلاء ومَقْلية: 


.]١؟؟5ص‎ 


أ: أَطْرَفْهُمْ بهاء والاسمُ: المَكِيهَةُ وَالفُكَامَةٌ) بالصّمٌ) 


أبغضه: وكَرهَهُ غايّةَ الكرامّة فتركه» [نفسه. 


6) «الطُرْئٌ بالصّمٌ: الاسْمُ مِنَ الطريفٍ والمُطَرفٍ والطارفٍ: للمال المُسْتَحْدّثْ) 


(4) المالٌ القَدِيمْ الأَضْلِئٌ الذِي وُلِدَ عندك وهو ضِدُ الطارف. 


)ره( بْلِيَ النُؤبُ 9 وبلا : رت 


)53 «النّشَّبُ وَالنْشَبَةٌ محرّكتين » وَالمَنْشبَة: الما الأصيلٌ من النّاطق والصّامت» [القاموس 


.] ١ "48 : المحيط‎ 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 

كَثيراً في شعرهء واعتبر أَنَّ فقدانها مِن النّقائص الخلقية. وهذه الأبيات قالها 
في صديق له وفيٌ يُدععى صَالِحاً الشّهرزوري» وكان هذا قد قَضى حاجة له 
جَرى اللّهُ عَنْي صَالِحاً بوَفائِو وأَضعَفَ أضعافاً له في جَرَائِهِ 
بَلَّوْتثُ”" رجَالاً بَعْدَهُ في إِخَائِهم 2 فماازددثُ إِلأ رَعْبَةَ في إِخَائِهِ 


صَدِيقٌ إذا مَا جعت أُبْغْيهِ حَاجَةً ‏ رجعثُ بما أبغي ووجهي بِمَائه'") 


وقال: 
فوسو لدجم الى انها رفة التكنة من الحفيّساء 
فزن قنائتل لانفنى: ‏ قافول مابى ين تكناء 
لمكت متحي الا وى . شد ون" عيضن تاذل 


[نفسه ص"١]‏ 


ا ا ل م 


2 


مجتمعة . 
ما اسْتَعْبَدَ الجِرْصٌ مَنْ لَهُ أَمَبُ للمَرْءِ في الجرْص هِمّةٌ عَجَبُ 
)١(‏ يَلأهُ: جَرَبَهُ وامتحنه. 


(؟) ماء الوجه: رونقه ونضارته» ويقصد هنا أنه يرجع بكرامته . 
(6) «طرَفَ عَيْئَهُ: أصابّها بشىء فَدَمَعَتْ) [القاموس المحيط: .]87١‏ 


1 الحود والبُْخل في الأدب العربي 


مَنْ عَرَفَ الذَهْرٌ لم يَرَلْ خذراً 


مَنْ لَرِمَ الجِفْد لَمْ يَرَلْ كمد 
والْمَرْءُ في لَهْرهٍ وَبَاطله 
يا خائِفٌ المَوْتٍ رَالَ عَنْكَ صِبا 
ذاذك قي" انك تست 
يا 0-000 0 مُذَْكَانٌَ غَداً 


لي اكه 
وقذ عونت اللناء لجدن ليم 
اخَذَر عَلَيِكْاللْقَاَإِئَهُمْ 


)١(‏ الْأَرَبُ: الحاجة. 
(0) النّعَسٌ: الهلاك. 
© الئْصَبٌ: التَّعَبُ. 
(4) الكمِد: الحَزِينُ. 
)0( الْكْرَبُ : جمع كربة» رهى 


هى الحزن والمَشَّقَة . 


فت كقان تالا بتضاله أرق7 
فى ذركه الشؤة كونة الطلث 
فَارَقهُ مين ف وال 7 0 
لح تكيه الأرص كُلْهَا د 0 

لم يرل الرَأَيُ مِنْه 0 


ل وداه ويَوْتَقِبٌُ 
0 0 لاع 7 مه (ه) 
تغعرفه فى بخورهًاالكر 

3 


والتسشسفت اللو مقف الت 
قَضْرّْك تُبْلي جَديدَه الحِقَبُ”" 
َأَنِي على ما جَمَعْتَهُ الحَرَبُ0 
إِفَاكَ والظي إِنَُهُ كَزِبُ 
إِذْ قِيِلَ بَادُوا 0 قَذْدُمَيُوا 
تسطحرا التستون ]د جين 
1 2 د ا 
لعس يَبَيَالوْنَ تهنا كبوا 


(5) ١نَعَاهُ‏ له تَغْياً ونَعيًا ويُغيّاناً» بِالضّمٌ : أخبره بموته» [القاموس المحيط: .]١8‏ 
(0) «الجقْبَةٌ بالكسر وسُكون القاف واحِدَةٌ الجقّب وهي السَّنُون؛ [مختار الصّحاح: .]5١‏ 
(4) «حَرَبَهُ حَرّباًء كطلبَهُ طَلَباً: سَلَبَ مَالَّهُ: فهو مَحْرُوبٌ وخخريب» [القاموس المحيط: 


“ا 


الجُودٌ والبْخل في الأدب العربي 0 
0 2 00 2 و “م 5 ل © 3 5 ايم 8 
فنصف خلتق اللثّام مذ خلِموا ذل ذليل ونصمفه ل 
عن 7 8 : ا 0 20 5 

[نفسه صه؟] 


25 2 


نرت بيرت 


حدّث موسى بن عبدالملك قال: كان أحمد بن يوسف أبو جعفر 
ليد ابي العتاهية» فُلمًا خدم المأمون وخّصٌ به رأى منه أبو العتاهية 

0 
ل عقاة 0 تَتَايُهُه” على الأَخِلأءِ فى الوَذْر” 
َلَمْ ئَرَّ أن المَفْرٌ يُرْجَى لَهُ الغِنَى أذ لفق اا اي ل 1 
نإن يِلْتَ تيهاً بالذي نِلتَ مِن غِنَى فإنَ غِنَايَ في التَّجَمُْلٍ والصَّبْرٍ 

فبعث إليه بألفي درهم وكتب إليه يعتذر ممًا أنكره. 

[نفسه ص8١١]‏ 


وقال: 


.]٠١؟ «الشَّعْبُ ويْحِرَك؛ وقيل لا: هيج الشّرّ كالنْشْغِيبِ» [القاموس المحيط:‎ )١( 
(؟9) الجفاء: فد الصلَةَ.‎ 

(©) الكبر. 

(5) الغْنّى. 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 


ل 7 
يذدِى 
22 


أغلي وأكبرع عن نذاةا 
0 )2 1 
ررقي من جَذوَاة عارفة 


9 - ه(2)4 
وظَفِرْتٌ مِنهُ بِخَيْرٍ مَكُرُمَةٍ ١‏ 


كانت الو يسيك 


ف[ فَعَلَث وِبَرْه فَذَرْهُ قذري 
الاعفييةن فالكتبره ضَدَرِي 
الك ١‏ ا لك الاك 5 

[نفسه ص9١١]‏ 


15 35 


قال في عمرو بن العلاء وكان قد مّدحه فلم يصله بشيء: 


0 ا 505 (ه6) 
0 9 


0 
ضفر 


حتى إِذًا قِيل ما أزلك مِنْ 


إنْي امْتَدَحْتُك في صحبي وجُلاسِي 
فيما أقول فَأَسْتَحيِي مِنَ الئّاس 
طأطأتُ مِنْ سُوءِ حَالِي عندها رَأْسِي 


[نفسه ص56 ؟١]‏ 


قال يِذْم الفضا بن مَعْن بن زائدة: 


00( 
فق 
قرف 
2 
فك 
فى 


جُوده. 
عطاءه . 


المَكُرْمَةُ : فِغل الكرّم . 
«القَرْمُ: السَّيّدُ؛ [القاموس 


«العَارِنَةُ : المعروفء كالعْرْفٍء بالضّمّْء الجمع: عَرَارِفٌ؛ [القامرس المحيط: 875]. 


المحيط : .]١١44‏ 
«الصُّفْرٌء بالضّم: نُحَاسٌ يُعملٌ منه الأواني" [مختار الصّحاح: .]١8‏ 


الحُودٌ والبُخل في الأدب العربي 
فَرَرْتُ مِنَ المُمْرِ الذِي هو مُذْرِكي إلى بُخْلٍ مَخظورٍ النّوَالٍ ع 
فأعقبي الدؤنان غِنث"؟ تطامعي. 2 كعذلك مق يلتقاه غيز فُمُوعَ 
ا 0 ا 
[نفسه ص١6١]‏ 
د 6 6د 


> إِنْ كنت مُتَخذاً خَبِيلا: 


وَقال أبو العتاهية رحمه الله : 
تيت تند يي لحي © امون المي 
من قم يكين لك امتهينا' في الكوذ اشع له لهيةة 
ال 25 شي لك لل اك لعل ا لان 
تاي اللاي وتديي ا الإقيده لقا شم شميياة 
تاضيرت وطزفق !نايك .وك فتليق تق إلا كه 


> أَبَعْلِيَ هذا بِالرَحَى المُتَقَاعِسُ! 


قال أبو العَبّاس: ممًا يستحسن ويستجاد قول أعرابيّ من بنيى سعد بن 


.]١95ص غِبُ كُلُ شيء بالكسر: غَاتبته» [نفسهء‎ )١( 

(0) 'أنْقَاهُ وتَقّاهُ وَانْتَمَاهُ: اخْتَارَهُ؟ [القاموس المحيط: .]١1" 4٠‏ 
(0) لا يَسْوَى شَياً. 

(5) «الطَرْفٌ: العَيْنُ؛ [مختار الصّحاح: 114]. 


الْجُودُ والبْخل في الأدب العربي 
زيد مناة بن تميمء ركان نم27 فنزل به أضياف» فقام إلى الرّحى فطحن 
لهم فُمرّت به زوجته في نسوةء شالك لي : أهذا بَعلي؟ فأعلم بذلك 


فقال: 

تفول ود صَكْتْ صَدْرَهَا بِيَمِينها 
فقت لهنا: اتير د 
السك أزة القردة 9 يوقت رع 
ذا هَابَ 0 فنك" 0 مَا 


أتغين هذا بالزعى اليشفاعين! 
تلاتى إذا الكقة علي المَوَارِسُ 
وفِيه سِبَانٌ”' ذو غِرَازَيْن”” يَاِسُ 
يات 0 ا الكل 0) 0 


لقتني :وات إن ركنت لعاوس 


000 في اللّغة والأدب» لأبي العبّاس المُبرّد 
علق عليه: محمد أبو الفضل إبراهيم. ج١/؟* ‏ ""] 


قال: وحدثني أبي» قال: بعث سليمان المهلّبي إلى الخليل بن أحمد 
بمائة ألف درهم وطالبه لصحبته فردّ عليه المائة الألف وكتب إليه : 


أبلغ سُليمانَ أنْي عَنهُ في سَعَةٍ 
مكحن دعسن أن ١‏ أرئ] اخند] 


(9) «القِرْمُ» بالكسر : كُنْوْكَ في الشّبَاعة. أو عَاءٌ؛ [القاموس 


وف فقي 332 أنين لَسْتٌ ذَا مَالٍ 
تكرت نولا ابس على خَالٍ 


المحيط : 7؟9؟1١].‏ 


(5) «رَكِبَ رَدْعَهُ: حر لوجهه على دَمِهِ [نفسه؛ ص١177].‏ 

(؟) «السّئانُ : تَضْلٌ لويخ الجمع: أَسِنْةة [نفسه. ص7١؟1].‏ 

)2 0 بالكسر : سُُ لوج والسهم والسَيْفِ»؟ [نفسه. عل 

)002 عدم الأمره كسَّيعَ) ؛ جَشْماً وجَمَامَةً: تَكلَّفْهُ على مَشَقّة كُتَجَهْمَهُ؛ [القاموس 


.] ١١448 د‎ 


(0) «الحْمّيًا: شِدّة النَضَبٍء وأَوْلْهُ؛ [نفسهء ص1777]. 
(8) «الأَلنٌُ: الخَضْمُ الشّحِمِحٌ الذي لا يَزِيِعُ إلى الحَنّء كالْألْئدَدٍ واليَلْتَد الجمع : ل 


ولِدَادذ» [نفسهء ص؟7١"].‏ 
(9) المُطَاعِنٌ. 


الْجُودُ والبْخل في الأدب العربي كك" 22> كك 
الرزق عَنْ قَدَرٍ لا العَِرُ يَنْقُصّهُ ولا يَزِيدُك فيه حَزْلَ مُخْبَالٍ 
والمترني. للقن ارقو الصا تعره ومِثلُ ذَاكَ الى في الثفس لا المَالٍ 

1 [«الأمالي» للقالي» ا ؟له] 


> أحَقّ النّاسٍ بِالمَفْتِ والقنع والمعروف: 


قال ابو على :رحبفهالله: حدّثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قال: حدّئنا 
أبو حاتم قال: حدنن أبو غبيدة قال: حَذْئنِي غير وَاحد مِنْ هوازنٌ مِنْ أولي 
العلم وبعضهم قل أذرك أثؤه الكاهلية آر خذه:.:قال: 1 تمع عامرٌ بن الّرب 
العَدُوانيُ وَحُْمَمَةُ بن رافع الدّوسِي , ين دا ولد عنم اجات أن" لبن منت الطرت 
م كَوْسٍ بن عدنان ورّيْكب بنت الظرب م نُقيف وهو قيسي قال: : اجتمع 
عامر وحُمّمَّة عند مَلِكَ من مُلوك جميرَ فقال: تساءلا حتى أسمع ما 
تقو لان “قال :'قال+«غامر .لشحمة :أن تحت أن تكون أباديك”؟؟ قال عند 
ذي الوثْيّة الملسرة وذي القلة والمعْسِر الغريم” 5 وَالمَسْتَضعَفِ 
الهفيي””: قال عن عن النّاس ِالمَقْتِ؟ قال: الفقِيرَ المُخْتَالء والصّعيفٌ 
الصّوّالء والعَيئ”*' القّوّال. 


الحاسد ‏ و 20 الوَاجِد. 


)١(‏ اليّدُ: النّعْمَةٌ والإحسانٌ تصطنعه. 

(؟) «الغْرِيمُ: المديون» [القاموس المحيط: ؟4١١].‏ 

(9) «اهْتَضْمَهُ: ظلمه فهر هَضِيمْ ومُهِْتَضْمْ أي : : مَظلوم وَتَهْضْمّه مثله» [مختار الصّحاح: 
1]. 

0 العِيُ : ضِدٌ البَيَانِ. 

(0) لحف السَائِلُ: ألم بُقَالُ لَئِسَ للمُلْحِفٍ مِثْلٌ الرْدّه [مختار الصحاح: 147]. 


الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 

عبات - 77 

قال فمن أجدر الاين بالصّنيعة”''؟ قال: مَّنْ إذا أَعْطِيّ شكن وإذا 
مُبِعَ عَذَّر وإذا مُوطِلَ7") صَبْرء وإذا قَدّم العَهْدُ ذكر. 

قال: سَِ أكرم الكامن عِشْرَةَ؟ قال: مَنْ إِنْ قَرْبَ مَنَحَ . وإِنْ بعد مَدَحَ 
وإن ظلِمَ صَمْحَء وإِنْ ضويق سَمَحَ. 

قال: مَنْ ألأمُ الئّاس؟ قال: مَنْ إذّا سأل خَضَعْ ٠‏ وإذا سيِْلَ مَنَعَء وإذًَا 
ملك كَنَمَ ظاهره جَشَّع) وباطنه طبّع؛ ٠‏ قال: فُمن أحلم التاس؟ قال: مَنْ 
عَمَا إذا قَدَره وأجمل إذا الْتَصَرَهِ ولم تُطغْه عِرَهُ الظفّر. 

قال : فُمن أحزم النّاس؟ 

قال: مَنْ أَحََذَ رِقَابَ الأمور بِيّدَيْه» وجَعل العٌواقب نُضْبَ عَيَئِهء وتَبَذَ 
التَهَيت ديد أذلية: 

قال فين حزق النّاس؟ قال: مَنْ رَكبَ الخطارء واعَْسَفٌ الكار» 
وأسرع في البدّار» قبل الاقتدار 

قال: فمن أجودٌ الئاس؟ قال: مَنْ بَذَّلَ المجهودء ولم يَأسّ على 
المعهود . 

قال: فمن أبلغ الئاس؟ قال: مَنْ جَلى المَعْتى للمَزِيزٍ باللّفظٍ الوجيز 
وطبّقٌ المِفْصَلَ”" قبل النّخْرِيز. 

قال: مَنْ أَنْعَمُ التاس عَيشاً؟ قال: مَنْ تَحَلَّى بالعفافٍء ورَضِيّ 
الكمّافء. وتَجَاوَز ما يَحْافُ إلى عا لا تناف 'قال: فم أشقى التّاس؟ قال: 
مَن حَسَدَ على النّعَمِه وتَسَخط على القِسَمء واسْتَشْعَرَ مْتَشْعَرَ النّدم؛ على مؤت ما 
لم يختم . 

قال و احق لقا © قال :تن امكشنر الثامية وأندئ التجثل 


.]9759 «الصَّنِيمُ : الإِخْسَانٌ» كالصّبِيعة» الجمع: صَتَائِمُ؛ [القاموس المحيط:‎ )١( 
المَطلٌ: التَّسْويفٌ بالعِدّة والدّيْن.‎ )( 
.]٠١4؟ «الفَضْلُ: كُلْ مُلتقى عَظْمَينِ مِنَ الجَسَّدِء كالمَفْصِل» [القاموس المحيط:‎ )6( 


الخود والبْخل في الأدب العربي 
لقاتي باتتكا كور اللي بولك تنخ أعلى القليت: 


قال: تكن سكم التاور؟ كال مَنْ صمت فاذَكرٌَء ونَظَرَ فَاغْتَبَيٌَ 
ووعظ فَازْدَجَرَ. قال: مَنْ أجهل النّاس؟ قال: مَنْ رَأى الخَرق 00 0 
وَالتََجَاوْرٌ مَعْرَماً. 


قاله ابو علي الرنيَة: وَجَعُ المفاصل واليّدين والرّجلين» قال 
أبو عبيدة : أنشدت يونس التتحوي: 
ولك تيو يات أَرْبَعْ اق ضهن والأخدغ2©» 

فُقَال: إِي واللهء وعشرون زثية . وَالخلة : الكاحة والحلة : الفندافة: 
بقال: قُلان خْلَتِيء وفُلاَة حَلتِي» الذّكر والأنثى فيه سَوَاءُ. وجلي وحليلي. 

اه 

والكن + الطريق في الرّمْل . 

والخَلُ: الرّجُل الحَفِيف الجسم . 

قال: وقرأت على أبى بكر بن دُريد رحمهة الله : 
فاسْقِنيهاياسَوَادُ بن عَمْرِو إن جتشمي يعد خاي للخل 
َإِنُ أنناة بيبل يَوْمَ فشألة ينول لاغَايِبٌ ساني ولا جيه 
)١(‏ «الخَرَقُء بفتحتين: مَضْدَرٌ. الأَخْرَقُ وهو ضِدٌّ الرَفِيقٍ وبابه طربٌّ. والاسْمُ: الحرْقُ: 

بِالضّمٌ» [مختار الصّحاح: 07#]. 


(0) المَغْتَمُ والعَنِيمةٌ بِمَعئّى وقّد غعَيِمَ بالكسر عُلماً. 
(”*) «الئسّا: عِرْقُ منّ الوّرَكِ إلى الكعب» ويُّثتى: نَسَوَانِ وَنَسَيَانِ» [القاموس المحيط: 


١ "9"‏ ]. 
زضق «الأحدعٌ: عِرْقُ فى المَحَجَمتين » وهو شعبة من الوَرِيدٍ. الجمع : أحادع) [نقفسهة؛ 
ص؟١١71].‏ 


)ه( ممنوعٌ . 


الجودُ والبْخْل في الأدب العربي 
وقد استقصينا هذا الباب فيما مَضَى منّ الكتاب. 
والكَانِدٌ: الذي يكفر النّعمة. 
والكترة: الكَفُورُء ومنه عر عَرََ وجَلّ: إن جضن لريلوء لكو 
409 العادياث: 5] وامرأةٌ كَيُودُ : كَمُورٌ للمُوَاصَلة . 


والمُسْتَمِيدٌ مثلٌ المُسْتَمِيرُ وهو المُسْتَغْطي؛ ومنه اشتقاق المائدة؛ لأنها 
تَمَادُ زجحا التي كرد ايها مام فإذا لم يكن عليها طعام 
فهي خوان وخْوَانُ» وجَممٌ حْوَانٍ حون: 


وكنعٌ: تَقَنّض» يُقال: قَدْ تَكئع جلده إذا تَقَبْض يُريد أَنّهِ مُمْسِك 

والجَشّع : أسوأ الحرص. 

وَالطْبَعٌ : الدَّنَسُ. ويُقال: جعلت الشَّيء دَبْرَ أَذّنِي إذا لم ألتفت إليه. 

وَالاغْتِسَافٌ: رُكوبُ الطريق على غير هداية ورُكوب الأمر على غير 
مغرف 

والمَزِيرٌ: من قولهم: هذا أَمَرُ مِن هذاء أي: أَفْضَلٌ منه وأَزْيَدُ. 

قال: شديدن أبو بكر بن دُريد» قال: سأل أعرائيٌ رجلا درهماًء 
فقال: لقد سألت مَزِيزاء الذرهم: عُشْرٌ العَشْرَةٍ. 

والحشرة : غشر الماثة»: والمناثة: غئية الألك :والآلفب: عشن ديبك:. 
وَالمُطَبَّقُ من السَيُوف: الذي يُصيب المفاصِلَ فيفصلها لا يُجَاوزها. 

[نفسه ص18١ه‏ - 019] 


00 


3 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


> بَكَرَتْ تَنُومُك بَعْدَ وَهْنِ في النّدَى: 


قال: وقرأت على أبي بكر بن الأنباري في كتابه - وقرئ عليه في 
المعاني الكبير لعقوب بن السكيث وأنا أسمع . قال: وقرأت بعض هذه 
الأبيات على أبي بكر بن دُريد في كتاب النُوادر لابن دُريد ‏ قال ضمرة بن 
ضمرة: 
بَكَرَتْ تَلُومُك بَعدَ وَمْنِ في الئَدَى بَسْلْ عليك مَلامَتي وعِتَابي 
ولقد علعيك دلو طني ير أَنْ سَوْفَ تَخْلِجيِ سَبِيلُ صِحَابي 
اها رقي علي لاق التكلملوريار ددع دن ركاب 
أرأيتٍ إِنْ 0و 312 موخريعث مشها اليا التوايضي 
هَل تَخْمِسْن”" إبلي عَلَيّ رُجُوَهَا 0 تَعْصِبَنْ رُؤوسّها يسلاب 

قال أبُو علي: بَكَرَتْ: عَجِلَتْء ومنه بَاكُورَة الؤُطب والقاكهة وهر 
المَتَعَجَل مئه» ولع برد العْدوٌ أ ترأه قال: بَعْدَ 0 1 تعد نَوْمَّه 
والعرب تقول: أنا بكر إليك الْعَسْيّةَ أي أَعَجُلُ ذلك ونا والتخلة 
الْحَرَامُ هامُّناء قال زُهير: 


بلاد بها نَادَمْتُهُمْ "يشوم فإن تقويا تفي تانيها تسيل 
أي: حَرَامء وقال أبو حاتم يُقال: للواحد والاثنين والجماعة والمؤنّث 
والمذكر بَسْل بلفظ الواحدء كما يُقال: رَجل عَذْلَ وقوم عَذْلَ. 
وَالبَسْلُ في هذا: الحلآل وهو من الأضداد. 


.]١١97 «الهَامَةُ: رأسُ كُلَّ شيء؛ الجمع: هَامٌ؛ [القاموس المحيط:‎ )١( 


2 


زفق «حَمَشٌ وَجهه يَحْمِشّهُ ورتخمشة: : خشف وَلَّطْمَة) [ئقفسهة» ص97 6]. 


(*) نادَمَهُ مُنَادَمَةَ ونِدَاماً: جَالْسَهُ على الشّْرَاب هذا هر الأصلء ثمّ استعمل ني كُلُ 
مُسامرة . 


الجُودٌ والبّخل في الأدب العربي 
قال: أنشدني أبو بكر بن دُريد رحمه الله قال: أنشدنا أبو حاتم عن 
أ «زيد: 


تعادي] لكيتجات ل تسم مكهاة تواللة: ره الذي نكلو 
أَيِنْيّتٌ ما زَدثُم وتلصح زِيَادَبَي دَمى إن ابي هد هذه ذو العم 0 


2 


أي : خلال. 


وتَحْلِجَنِي : تَجَذِبُنِيه ومنه قيل للماء: خليج؛ .لآل ادن إلى جهة 
من الجهات». ومنه قِيل للْجام : خليجء ؛ لأنّه يَحَذْت الذابّة ويمكن أن يكون 
فُعِيلاً في معنى مفعول» لأنه يُحْلَحُ أي : يجذب. 


والسغت لسغت 9 3 الجوع , فته المَجَاعَةٌ : والشَّاغب: المجَائِع . 


[نفسه ص١؟5]‏ 


قال أبو علي رحمه الله: حدثنا أبو بكر قال: حدّثنا الرّياشي» قال: 
خدذثئنا مسعود بن بشرء عن رجل من ولد عمرو بن مرّة الجهني. 
ولعمرو بن مرّة صُحبة. قال: قال رجل من بني ضِئّة ‏ أو قال: وقد 
رجل من بَنِي ضِنّة - وبنو ضِئّة من سعدٍ هُذيم. وفي العرب ضئتان: ضئة 
هذاء وضئة بن عبدالله بن نمير ‏ قال: قُوفد هذا الضَّنيّ إلى عبدالملك بن 
مروان. فَقَال: 


وش امنا تدرئ ]ذا عاتدينا عطللت إلسدف تبن الذي لفطل 
فلقد ضَرّبنا في البلادٍ فُلم نَجَذْ ‏ أخداً سِرَاكَ إلى المكارم يُنْسَبُ 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 

كايند لعن دوي الى دوف ٠‏ لابقا نسيين ال كن دقفت 
قال عبدالملك: إِلَىّ إِلَىّ! وأمر له بألف ديئار» ثم أتاه في العام 

المقبل فقال: 

يَزَن" الذي يأتى من الخير إِنَّهُ إِذا فَعَلَ المعروف زَادَ وَثَمَمَا 

وليل كدان سصيين أ از تَتبّعه بالنّقض حنّى تَهَدَّما 
فأعطاه ألفي دينار» ثُمّ أتاه في العام الثالث ققال: 

إذا شنط" كانو افا ةن التي ايخودون التكرزق غؤدا علو بده 

انفسه ص ؟ه] 


25 23 2 


قال أبو على رحمه الله: أنشدنا علي بن سُليمان لأبي علي البصير: 


2 0 سه 07 0 
وا 5 َ |! : د إذا 3 ات ءثْ - َك 0 رُعِيَ الم +50 
[نفسه ا 


2000 


)١(‏ رَبٌ: زَاد. 

(؟) «المُسْتَمْطِئُ : الطَّالِبُ للخيْر» [القاموس المحيط: 4075]. 

() أَغْرَرَ المعروفق: جعله غزيراً. 

(4) اكذى © الشوة. ٌ 

ره 0 لنجفيف» [القاموس المحيط: ٠"7؟].‏ 

(5) «الهَشِيمُ: نبت يابسٌ مُتَكْسُرُء أو يابس كُلّ كلا وكُل شّجرا [نفسه. ص .]١١7١‏ 


الحُودٌ والبُخل في الأدب العربي 


> وصيّة أبي جعقر لعمر بن عبدالعزيز: 


قال أبو علي رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن دُرَيدء قال: حدثنا أحمد بن 
عبن أبو شر الشكلية قال: حَدَئني أو حُدّئت عن أسدٍ بن سعيد. السك 
مِن أبي بكر. قال: حدّئني أبي» عن جَذَيء عن عُفيرء قال: دخل أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحُسَين على عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه فقال: يا 
أبا جعفر أوصني ! قال: اريك أن تَنَخِذْ صَغِيرَ المسلمين وَلَداَء وأوسطهم 
أغاء وكتيرفنم أباء فَارْحَمَ وَلدَكُء وصِلْ أحاك؛ وبر “ أناك وإذا ضصيعت 
معروفاً قَرَبهُ . 
قال أبو على: قوله فَرَبُه أي: أدمه. يقال: رَبِّ بالمكانٍ وأرَبّء أي: 
أقامَ به ودَامَ. ٌْ ' ْ 
قال بشْرٌ: 
أرب عَلى مَعانِيهائلِتٌ هزيمرّذقه حتىعَمَاهما 
[نفسه ص57 0] 


قال أبو علي: أنشدنا أبو عبدالله إبراهيم بن محمّد بن عرفة قال: 
أنشدنا أحمد بن يحيى» عن ابن الأعرابي لكعب الغنوي يقول لابنه عَلى : 
أَعَلِْ إِنْ بَكَرَتْ نُجَاوِبُ هَامَتِي هَاماًبأغبَّرّ نازح الأركَانٍ 
وعلمت ما أنا ضَانِع ثُمَ التهى عُمْري وذلك غَايَهُ الفِتَيانٍ 
وإذا رأيت المرء ل شَعْبَ العَضًا ويَّلِحّ في العِضْيَانٍ 


.]١47 'شَعَبَ الشَّيءًَ: فَرْقَه [مختار الصّحاح:‎ )١( 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 

فاغمذ0©) لما ثم ان فما لَك الذي له تستطيع من لايور يَدانِ 
وإ سُئِلْت الكَيرٌ فافلم أ تُعمى تُخَصٌ بهامنَ الرّحمن 

فك" شل اك تخا ونين فت الؤجال مويفة الأشوان 


[نفسه ص٠‏ هده] 


.3 أجواد البلاد: 


قال أبو على رحمه الله: حدّثنا أبو بكر قال: أخبرنا أبو حاتم» 
عن أبى عبيدة. قال: أجوادٌ أهل الحجاز ثَّلآثة: عبدالله بن جَعفرء 
وت انث دق الاين ووتعي د يون القباه رز أ جواه اه الك نك وان ! 
قاس ين ووقافة: بواسماء بع خارسة و كرد بين توس د واتراك اع 
البع ‏ دلانةه. عتيداله ين ابن .يكرة وعد اهتين سغمرة: وطلخة ين 
عبدالله الخرّاعي . 


[نفسه ص١8ه]‏ 


قال أبو على رحمه الله: أخبرنا أبو حاتم قال: أخبرنا السّكن بن سعيد 
قال: أخبرنا العبّاس بن هشام بن محمد بن السّائبِ قال: كان أبو جَبَيل 
عبد قيس بن حفاف البُرجمي أتى حاتم طيّء في دماء حملها عن قُومه, 
)١‏ عَمَدَ للنّيء قَصَدَ له أي: نَعَمْدَ. 
(؟) ١عَنَاهُ‏ الأمْرُ يَعْنِيه وَيَعْنُوه عِنايّهُ وعَنَايّة وعَيئًا: أَهَمْهة [القاموس المحيط: .]١18١5‏ 
(6) الشيمَةء بالكسر: الطبيعة 


الأدب العر 


7 : الجُودٌ والبُْخل في الأدب العربي 
فأسلموه فيها وعجز عنهاء فقال: والله لآنيّن مَن يَحملها عنّي وكان شَريفاً 
0 0 إِنّه ' وقعت بيني وبين كوي دماء لادوم 


حَنّ قد قضيته» وفع قد كفي» لا رس سسا 


وَلم ا من غيك» ع :أنها هول» 
حَمَلْتٌ دِمَاءَ للبَرَاجم جمد" 
وقالوا سَمَاهاً لِمْ حَمّلتٌ دِمَاءَنا 
حكن" الدرقييا بتكل إلى مايا 
فيحملها عَئْي وإن شِئت زادّني 
يَعِيشُ النّدَى”*' ما عاش حاتم طِيْئ 
يَنَادِين مات الجودٌ مَعْكُ فلا ترى 
وقال رِجَالٌ أنهب العام مَالَهُ 
ولكنّهُ يُعطي من أموالٍ طيِّى 
فُيُعطي التي فيها الغتى ركان 
لذلك أوصاة عدِىٌ وحَشْرَج 


فجتعك الما النلستني التَرَاجِم 
فقلت لهم يكفي الحمالة”" حَاتِم 
وأملا وسَهْلاً أخطأتك الأشائِمُ 
زيادة مَن حَلّت إليه المكارمُ 
فإِنّ مات قامت للسَّخَاءٍ مَأيِمْ 
مُجيباً له ما حَاء** في الجر حاثِم 
فُقلت لهمإنْي بذلك عَالِمْ 
إذا جَلّفَ”"' المالَ الحُقُوقُ اللّْوَازِم 
لتصغيره تلك العَطِيّةٍ جَارِمُ 
ود وعبدالله تلك المَّمَاقم 


فقال له حائم: إن كنت لأحبٌ أن يأنيني يثلك من ثُومك: هذا 
مِرْبَاعِي”'"' من الغارة على بني تُميم» فَحُذه وافرأء فإن وَفَى بالحمالّة وإلا 


. حال الشَّيءُ بيني وبِينه يول حَولاً وحؤولاً أي : حجر‎ )1١( 


(؟) كثيرة. 


(5) «الحَمَالَةُ؛ كَسَحَابَةٍ: الدَيّهُ يَحمِلها قُومّ عن قَوْم. كالجِمَالٍء الجمع: حُمُلُ؛ ككُتْب) 


[القاموس المحيط: /41ة]. 
(54) الجود. 


(5) احَامَ الطَبْرُ على الشَّيء حَْماً وحَوّمَاناً: دَوْمَ؛ [القاموس المحيط: .]١١94‏ 
)١(‏ «جَلَمَهُ: قَسَرَهُ فهر جُلِيفٌ ومَجْلُوفٌء وجَرَقَهُ؛ [القاموس المحيط: /اقلا]. 
0) «المِرْبَامٌ : رُبْعْ الغَنِيمَة الذي كان يأحْذه الرّئيس في الجاهليّة» [القاموس المحيط: 


.) 7/14 


الحُودُ والبْخل في الأدب العربي 

أكملتها لك. وهو ماثتا بَعير سِوّى نيبها''' وفصاله!”'. مع أنّي لا ا 
توبس قَومَك بأموالهم» فَضَحِك أبو جُبيل وقال: لكم ما أخذتم مِنّاء ولنا ما 
أخذنا منكمء وأيْ بَعيرٍ دّفعته إليّ ليس ذَنْبَهُ في يَدِ صاحبه فأنت منه بَرِيء 
فدفعها إليه وزاده مائتا بَعيرء فأخذها وانصرف رَاجعاً إلى قومهء قال حاتم 
في ذلك: 

أتاني ايم أو جُبَيِلٍِ لِهَمٌ في حَمَالبَهٍطَويلٍ 
نشلت له خة السوباء'" رقترا” »شإلى لسك انضى بالفبيل 
على حال ولا عَوَّدْتُ نَفْسِي على علأنه”“ عِلَلٍ البَخِيلٍ 
فَحخُْذْهماإنهامائتَابَهِير سِوَّى التَّابٍ 26 والقَصِيلٍ 
9 ث5" علب ماديا ونيا قاد رأيتٌ 0 يُزْرِي باتعو ”" 
فآ" التزجينة وماغلية. بخ آأغباء الشمالة من فقيل 
ا ل ا ل ييف الور حكل نشي 


[نفسه ص١8‏ ه] 


لاك 


حبٌ أن 


)١(‏ «النَابُ: الناقةُ الميِئهُ؛ كالئيُوب» كتثورء وجمعهما: أَنْيابٌ وثُيُوبٌ وذِيبٌ» [نفسه. 
ص١4 .]١‏ 

(0) «المَصِيلٌ: ولدُ الناقةُ: إذا قُصِلَ عن أمّه. الجمع: مُضلآنء بالضم والكسر» [نفسهء 
ص؟؛ .]٠١‏ 

(9) «المِرْيَاعٌ: رُبْعُ الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية [القاموس المحيط: .]7١4‏ 

(4) «قولهم: على عَلأتِهء أي: على كُلّْ حال؛ [القاموس المحيط: ه"١٠].‏ 

(6) «الرّذِيُء كمَنِىٌ: مَنْ أَنْقَله المَرَضُء والضّعِيف مِن كُلَّ شيءء وهي: بهاء؟ [نفسهء 
ص88١؟١].‏ 

(5) مَنْ عليه: ذكر وعَدّد له ما فُعله له من الخيرٍ مثل أن يقول له: أعطيتك كذا وفعلت 
لك كذا. 

600 الكثير. 

(4) رجع. 

(9) يقال: جاء يتفض مِذْرَوَيْهِ إذا جاء باغياً مُتهذداً. 


ْ الحُودٌ والبْخل في الأدب العربي 


> بين حاتم وابنته في الكرم: 


كال" وأحرنا السّكن بن سَعيدء عن العَبّاس بن هشام؛ عن أبي مسكين 
الدذّارمي» قال: كانت سَمَانَة بنت حاتم من رد نساء العرب» وكان أبوها 
يُعطيها الصَرْمة 0 دو الإتل ننييها وتعطيها الئّاس» قال ليا انها يا تنك 
إِنَّ الغَّويَيْنِ إذا اجتمعا في المالٍ أتلفاه. فإمًّا أن أعطي راتكن ونا اذ 
أمسك وتُعطي» فإنه لا يبقى على لهذا شَيءء فُقالت: والله لا أمسك أبَداًء 
كان ران الله اممف ابد قايس فلا خارف قاهميا مَالَهُ واتبَاينًاء 


[نفسه ص871ه] 


| > كرم أُمّ حاتم الطّائي: 2 ] 


وحدثنا قال: حَدثنا السكن بن سعيد» عن العَبّاس» عن أبيه ‏ قال: 
كان عِتَبَةُ بنت عَفِيف بن عمرو بن عبد اليس وهي أُمّ حاتم من أسخى 
اللا كد وكانت: لا تليق شيعا تحلكة» فلمًا رأى إخوتهنا 
إتلافها حجر حجر ؟ غلبينا ومضعوها مالهاء تمكئث دَهْراً لا تَصل إلى و ولا 
يدفع إليها 0 من مالهاء حنى إذا ظنُوا أنها قد رحدت ألم الك اعطوها 
صِرْمّة مِن إبلهاء فجاءتها امرأة من هّوازن كانت تأتيها كل سنة تسألهاء 
فقالت لها: دُونك هذه الصّرمة فُخُذيهاء ققد والله مَسَنِي مِن ألم الججوع ما 
اا ار أمنع الذّهر سائلاً شيعا 0 أنشات تقول* 


)١(‏ «الصَّرْمَةٌء بالكسر: القِطعّة مِنّ الإبل ما بين العشرين إلى الثّلائين أو إلى الخمسين 
والأربعين. . .» [القاموس المحيط : 0 

(9) قَرَى الضَيِفَ قِرَىء بالكسر والقصر والفتح والمّدٌ: أضا 

(6) «الحَجرُء مُثلئة: المَنْمُء كالحَُجْرَانِء بالضّمّ والكسر» [القاموس المحيط: ١لا"].‏ 

(4) «آلى وانَلَى وتألى: أَنْسَمْ؟ [القامرس المحيط: .]175١‏ 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 

لتكت الات كلتك 1434 “كك 

لْعَمْرِي لَقِْماً عَضّنِي الجُوعُ عَضَةَ فآليتٌ ألا أمنع الدُهر جَائِعًا 

فَمُولا لهذا اللائمي اليَوْمَ أغفني فإن أنت لم تفعل فَعَضٌ الأصَابعًا 

تاذ فسيتم أن 7 تقُولوا لأختكم سِوَّى عَذْليكم”"' أَرْعَذْلٍ مَنْ كَانَ مَانِعَا 

ولا مَاتَرَوْنَ الخُلْقَّ إلا طبيعة فكيف بتَرْكِي يا ابن أمّ الطْبَائِعا 
[نفسه ص؟587] 


> بين كعب بن زرُهير وزيد الخيل: 


قال أبو علي رحمه الله: حذّثنا أبو بكر قال: حدّئنا أبو حاتم» عن 
أبي عبيدة» عَن أبي عمرو بن العلاءء قال: خرج بجَيْرُ بن زهير بن 
أبي سُلمى في غلمة يَجْتَدون جَنَى الأرض» فانطلق الغلمة وتركوا ابن زهير» 
0 به لد اليل الطاني فأخذه, ودار طيَى مُتَاحْمّة”" لدور بنى عبدالله بن 
وأرسئل جه :إلئ 08 قلمًا أنى 22 أباه أخبره أن زيداً أخَذه ثم خَلاه 
وحَمّله . 


وكان لكعب بن زُهير فُرس مِن جياد خيل العرب» ركان كعب 
ا 0 وكان زيد الخيل من أعظم التاس وأجسمهمء» وكان لا يركب 
دَابَةَ إلا أصابت إبهامّه الأرض» فقال زُهير: ما أدري ما أثيب به ريدأ إلا 
قرس كعب» فأرسل به إليه وكعب غائب» فلمًا ججاء كعب سأل عن المُرس» 
فقيل له: قد أرسل به أبوك إلى ريد فقال كعب لأبيه: كأنّك ردت أن 
تَُري رَيداً على قتال غطفان» فقال له زُهير: هذه إبلي قحل منها عن فرسك 


)١(‏ ملاميكم. 


(؟) مجاورة. 
زفرة الجسم ككرُمٌ: عَظْمّء فهو جيم وَجِسَامْ كَغْرَابء وهي : بهاء» [القاموس المحيط : 
.]٠ ١84‏ 


الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 

كه إوكان بين بني زُهير وبين بني ملقط الطائيين إِحَاءء وكان عمرو بن 
ِلْقَط وَنادأْ إلى الملوك» وهو الذي أصاب بني ميم مع عمرو بن هند يوم 
أوارة فُسأله فيهم فأطلقهم لَه ل أن يُلقى بين بَني ملقط 


ما شئت. 


وبين ا ريد الخيل شَرَاء فعرف ل 
وعرف ذلك زيد الخيل وبنو ملقطء. فا 


ا 


فُرسه» وكانت عند كعب أمرأة من دان لها شرف وحسب » 5 له: 


الشعييت مذ أبيلة؟ لشرفه وسئه أن 5و 
ركان قد تل بكمب فل ذلك يان" اد 


عد 0 


في هبه عن أخيك » 00 
كر را كان ام 


وكان 0 المال» وكان كعب ا فقال كعب: 


أ دح عه : (8) 6.1 52 م 
ألا بكرّث عِرْسِي بليْلِ تلومني 


وأكثرٌ أحلام النساء إلى الدّدّى) 


وذكر في كلمته زيداً فقال زُهير لابنه : 6ن رَجُلاً غير مُفْحَم 
وإنه الخليق: أن تظيرة خليلف» فأجابه زيد فقال: 


ترّعى باذناب الشعاب ودونها 


دلق تُوْيْسَة:: تُصَعْده وتُحَفْرُهُ. 


(؟) جمع ضيف. 


فم مو ع لد أل ونم لاع 
على مِحمر عؤدٍ ابيب وما رَضى 


وما صِرْمَتي منهم لأوّل مَن سَعى 
رِجَالٌ يَصَدُونَ الظلُومَ عن الهَرَّى 


(6) «البَكرٌ: التي من الإبل» الجمع: بكَارٌ؛ [القاموس المحيط: ه"]. 
(4) «العِرْسُ» بالكسر: امرأة الرّجل» [القاموس المحيط: 881]. 


(6) الهلاك. 


0) رُضَى فِعْلُ مبنئْ للمفعول وفتحت منه الضّاد فتقلب الياء ألفاً وهي لغة طائِيّة. 


«المحمّق) 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 

جبجببج عي اير 

ا ا فيها نُوَارس بَصِيرُون في طن الأبَامِرٍ :" والكلّى 

تفول أرى ريدأ وقد تَانَ مُضْرِم25 أراه لعمري قد تَمَوْلَث) واقْتّئى 

وذاك عطهً اله في كُل غاز تقدسينة نوعاةإذا فلس التمنيئ 

ناو فين 3711 عي“ .لعافت كي ماكقته اتن 
[نفه ص“087] 


04 أكرم أببات قالتها القرب: 


قال أبو علي رحمه الله: حدّئنا أبو بكر بن الأنباريء قال: حدّثنا 
أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبداللهء قال: حدّئنا أبو عبدالله بن نطاحء 
قال: حدّثنا أبو عبيدة.» عن عبدالأعلى القرشىء. قال: قال عبدالملك بن 
مروان لِجلسائه: أنشدوني أكرم أبيات قالتها العرب». فقال رَوح بن زنباع : 


حي ا 3 و ء 
منَعٌ البقاءَ تقلب الشمس وطلوعهامِن حيث لا تمسي 
تشذو لشاييتفياء سيافية وتغِيب في صَفْرَاءَ كالوّرس 


فقال له: أحسنت» فأنشدني أكرم بيت وصف به رَجل قومه في 
حرب» فقال: قول كعب بن مالك حيث يقول: 


نَصِلُ السُيُوفَ إذا قَصُرْنَ بخطونا قُدُماً ونُلْحِمّهاإذا لم تلحق 


)١‏ المزع. 

0) «الأنِهرٌ: الظَهدء وعِرْفٌ فيه» ورَريدُ العُثّق» [القامرس المحيط: 06"]. 

إفي4 «الأضرَمٌ وكَمحْسِن : القَقِيدُ الكَثِيد العِيالِ» وقد أَضْرّءً [نفسهء ص؟ة؟١١].‏ 
(8) كَمرَ مَالَهُ . 

(6) أجعلها غير صافية. 

(5) اقَاذْعَهُ: فَاحَشّهُ وشَّائَمَه؛ [القاموس المحيط: 2749]. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


قال له: أحسنت» فأنشدني أفضل ما قيل في الجود. قال: قوم حاتم 


الطائي : 

ألم نَرَ ما أفنيتُ لم يَكْ ضَرْنِي 
ألم نَرَأنَ المال غادٍ وراح 
عُنينا زّماناً بِالنَّصَعْلْكِ والغِئى 
فما زادنا بَعُياً على ذي قَرابَةٍ 


فال : فين أحس العرب؟ كان 


كأنّ عُيونَ الوحش حول جبَائنا'") 
كأنَ قُلُوبَ الطبير رَطباً ويَابساً 


وأنّ يَدِي مِمَا بخلت به صِفْرٌ 
كاذ اناك بع انين الدقيز 
ما كاله أزكق باعسيايها الفقر 


الذي يقول ‏ وهو امرؤق القيس - 


وأَزلِناا" الجَزْع”" الذي لم يُنَقْبِ 


لذى وكر ها العُنّابٌ والحشَفُ7؟ البَالِي”*) 


[نفسه ص88ه] 


قال أبو احاتم رحمه الله: الواجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى من 
خطام هذه الدّنيا المانية» وعلم زوالها عنه» وانقلابها إلى غيره: له 


- 
وأنّه 


)١(‏ «الجْبَاهُ: خيمة مِنْ وَبَرِ َر صُرفٍ أو شَّعرٍ للسّكن» [المنجد الأبجدي : لوم 4و]. 
(0) «الوخلٌ: ركه للتعير) كالكاخول» ال رخن َرِحَالٌ» [القاموس المحيط: 


.] [٠١6 


(5) «الجزع. ويُكْسَرُ: الخَّرَّرُ اليَمَانِنُ الصَّيِنِىُء فيه سَوَادٌ وبياض» تُشَبّْهُ به الأعينُ» [نفسه. 


١ .]7/١؟ص‎ 


(؛) «الحَشَفٌء بالتّحريك: ردأ التّمْره أو الضّعيفٌ لا نَوّى لهء أو اليايسٌُ الفَاسِدُ) 


[القامرس المحيط : 69ق4]. 
(8) القدِيم. 


الجُودٌ والبُْخل في الأدب العربي 

يتفعه ؛ في 0 إل ما من العام الالفةه أن 5 0 2 أداء 
العقبى » زالتر الجميل في الدُنياء إذ المّخاء مَحَمّةَ ومتحمدة كما أَنّ الشخل 
مذَّمّة ومبغضة» ولا خيرَ في المال إلا مع الجودء كما لا خخيرَ في المنطق 
إلا مع ال 60 


الجُودُ مكرمة والبَّخْلُ مَبْعَضة ‏ لايستوي البُّخْلْ عند الله والجَودٌ 


:5ع هه 1 5 20505 قرف 
والممرٌ فيه شخوص والغنى دّعة والنثاس في المالٍ مرزوق ومحدود 


حدثنى محمد بن أبى على الخلادي حَدّئنا محمد بن الحسن الذّهلى, 
عذقنا محمة عن برست الكدربي 1ك ' حي بن اضالد التدمو و جد نيا 
منتنها فصر ان عند الضكه بن على ١!‏ أن الحتضيو: امون النوهن كالة لذكا 
الميدق :-«اعلته أن ارفته النانن غاية لاعدرك» كتختي لبهم الإ بان 
جَهدك» وتَودّد إليهم بالإفضال؛ واقصد بإفضالك موضع الحاجة منهم». 


وأنشدنى محمد بن إسحاق الواسطى: 


أَعَازْلَقَيٌ اليوم رَيْحَكمامَهْلاً وكُّفًا الأذى عَنّى ولا تكثرا العَذلة0) 
دَعَانِي تَجدْ كفي بمَا مَلكَتْ يدي سأصبح يوماً أترك الجودٌ والبُخَلا 
إذا وضعوا فوق الضّريح ججتادلا؟ علي وَحَلّفْتٌ المَطِيّة"2 والوخلة”" 


)0( المَخبر: إدراك الشّيء بالاختبار لا بالئْظر. 

0( ع في العَيش . 

زفر4 الممتوع ص الحَظ وغيره. 

(4) العَذْلُ: اللَّوم. 

(5) «الجَنْدَلُء كجَعْفْر: ما يُقَلّهُ الّجل مِنّ الججّارة» وتُكسر الدّال. وكمْلَبطٍ: الموضع 
تجتمع فيه الحجارة» [القاموس المحيط: .]58٠‏ 

(5) «المطيّة: الذَابَةَ تمطو في سَيْرها. الجمع: مطايًا ومَطِي؛ [نفسهء ص ه*"1]. 

0) «الوّحْلُ: مَرْكُبٌ للبَعِيرء كالرٌاخول» [نفسهء ص5١١٠].‏ 


١‏ الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 


فنا أن متشاز إذماتاتسهة ول أن الاق هنا فوييت” انه أهد 


أنبأنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي. حدثنا لوين» حذّثنا ابن أبي الزناد 
عن هشام بن عروة قال: كان أبي يقول: ما هلك قوم قَطُ أقاموا على ماء 
عذب. 

...قال أبو حاتم رضي الله عنه: أجودٌ الجُود من جادَ بماله» وصان 
نفسه عن مال غيره» ومن اد ساق كما أن مق تخل وذل: 

والجودٌ حارس الأعراض» كما أنْ العفو زكاة التي ومن أ الجود 
أن يتعرّى عن المِنّة ا ورف زالامكتان بيهدم 
الصّنائع » وإذا تَعَرَتَ الصَّنِيعَة عن إزار له طرفان: أحدهما الامتنان» والآخر 


طلب البججزاء» كان من أعظم الجودء وهو الجود على الحقيقة. 
ولقد أنشدني ابن زنجي: 
عات غاذلة قن الكو فلت ليناه.. “فلى على اله فيما انق العلها 
هل من بخيل ويك المال أخلده؟ أم هل راتت جواداً ميتاً ا ؟ 
لما رأتني أوتي المال طَالِبَهُ ولا أبالي تِلاداً كان أم طرفا؟ 
أنبأنا الحسين بن سُفيانء حدّثنا حبان بن موسى قال: قسم ابن 
المبارك يوماً بين إخوانه وأصحاب الحديث ألف درهم» ثم أنشأ يقول: 
لامسيه في التاق لكقنانة: “الااجتحواة التكحف وتاي 
تشعينن اسحيناها يحزروزازة. , (عاعفين احير مشورانية 
)١(‏ «توَى المكانًء وبه يَنْوِي يْوَا وتُواء بالضُمْء وأَنْوَى: أطال الإقامَة به؛ [القاموس 


المحيط : .]١ 7١4‏ 
(0) العَجَفٌ: الهُرّال. 


الجُودُ والبُخَل في الأدب العربي 
السماكء قال: يا عجبي لمن يشتري المماليك بالئّمن» ولا يشتري الأحرار 
بالمعروفمه 
غير امتنان» ولا طلب تَواب» والحلم من غير ضعف ولا 0 
وأصل الجود ترك الضّنّ بالحقوق عن أهلهاء كما أنَّ نَْ أصل تربية 
الجسد أن له يحمل عليه في الأكل والشرب والباهء فكما , تنفع المروءة 
شر راقع ولا العيم احير كاير كذلك لا ينفع الغيش يغير مال ولا 
المال بغير جود وكما أنْ القرابة تبع 6 كذلك المحمدة تبع للإتفاق . 
ويُظهر عيب المرءٍ في الئاس بُحْلهُ ويستره عنهم جميعاً سَخحْاؤه 
تعر واترات السّخاء فإنتي أرى كل عيب والسّخاء غطاؤه 
وأنشدني أحمد بن محمد بن عبدالله اليّماني لبعض القرشيين: 
سأبذل مَالِى كلما جاء طالِبٌ ‏ وأجعله وقفاً على القّرض والمُرض 
الباهلى : 
ملأتُ يدي من الدُنْيَا مِرَاراً قُما طمع العواؤِل في اقتصادي 
وما وحدكيت علي ركناة مَال وهل تجب الرّكاة على الجَّواد؟ 
..البخيل يقال له فى أوّل درجته: البّخيل» فإذا عَنَا وطغى في 
الإمساك يقال له: الشَُّحْيحُ» فإذا ذَمّ الجُود والأسخياء يقال له: لَبِيمء فإذا 
صار يَحتج للبُخلاء ويعذرهم في فعالهم يقال له: الملائم. 
وما انّرْرَ رجل بإزار أهتك لعرضه.ء ولا أثلم لدينه من البُخل. 
ولقد أنشدنى محمد بن إسحاق الواسطى : 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 

7 0 ع 0 هك من 8 يا 0 م توي ا اا هه 1) 

قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جَمَعَه 

اقتي يتن اللتشكر نا اعاقابنه” من فواعنيها معشفية نيعة 

سمعت الخطابي بالبصرة يقول: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: 

سأل كسرى: أيّ شيء أضرّ على ابن آدم؟ قالوا: الفقرء قال: الشّحٌ أضرٌ 

أنبأنا إبراهيم بن محمد بن يعقوب حَدَْئنا ابن أبي القعقاع قال: قال 

أبو الهذيل: كلت علد يحيى بن خالد البرمكي» فدخل عليه رجل هندي» 

ومعه مترجم لهء فال المترجم : إن هذا رجل شاعرء قد حاول مدحتك» 
فقال يحيى: ليُنشدء فقال الهنديٌ: 


زاتجي عيعتدرزافنى كسرةو لتتدره 
فقال يحيى للمترجم: مَا يقول؟ قال: يقول: 
إذا اللمتعارم فى آنانيا ذفركة ‏ “فإتسايك فيهنا يتصرف السكل 
...وأنشدني عمرو بن محمد الأنصاري أنشدني الغلابي أنشدني 
مهدي بن سابق : 
يا مَانِعَ المال كم تَضِنُ بِهِ | تطمعباله في الخُلود مَعَهُ 
مهَلْحَمَلَ المال مَيت مَعَهُ؟ أمَاتَراهلِغعْيْرهجَمَعَه؟ 
..وأنشدنى على بن محمد البسامى: 
5 2 8 : 9 2 2 7 اضف 
ركامال عع النتا كمه ٠‏ ومو غوتزن"" فلييل القن" 


دلق الأبيات محفوظة لأوس بن حجر» وفيها : ا والصبخ والمسى لا فلاح معة). (المحقّق) 
لشف مَالِكه . 


(6) العْنَاءء بالفتح والمّدٌ: التَفُعْ. 
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كال مسقو عه ديك" نه فو التيحئ لشتععين سرماء 
ماله عندهم جزاء إِذًَا مما( نُعموا فيه غير سوء الثّناء 


قيال نون دكننا وتنا ” . :وعطن تقد تحن المتفيراء 
5 ع و الشيدي: عبدالعزيز بن سَليمان: 
لتخيوة السهيال علي :وانقة  ١‏ .ولا تحروئ امحل امه متحييي! 
قد حنسن البطدن ناف ميخ “جناة وسو الظن من أبسكا 
أنبأنا عمرو بن محمدء حذّثنا العُلابى. حذثنا ابن عائشة قال: كان 
عمر بن عبدالعزيز كثيراً ما يتمئّل بهذا الشعر ويعجبه: 
وما تَرَوَدَ تنا كان ب سجتمعه إل تروط غَدَاةَ البير مع حرق 
وقييو لفنطة أعجواة مقية له وقل ذلك تن زا لط يلق 
أنبأنا أبو يعلى حدّثنا يحيى بن أيَوبٍ المقابري حدّثنا حماد بن زيد 
حدّثئنا أيوب عن نافع قال: «مرض ابن عمر بالمدينة» فاشتهى عنباً في غير 
زمانه» قال: قطلبوا فلم يَجدوا إلا عند رجل» فاشترى سبع حَبّات بدرهم. 
فجاء سائل فأمر له به2 ولم يَذّقه) , 
قال أبو حاتم رضي الله عنه: ما رأيت أحداً من الشّرق إلى الغرب 
ارتدى برداء الجود 5 بإزار توك الأذى إلا رأهن أشكاله وأضداده» 
وخضع له الخاص والعَامُء فمن أراد الرّفعة العالية في العُقبى» والمرتبة 
الجليلة 34 الدنياء فليلزم الجود بما مَلَْكْء وترك الأذى إلى الخاص والعام. 
ومن أراد أن يهتك عرضه» 0 ديله » وتَمْله إخوائه» ويستثقله جيرانه » 
فليلزم البخل. 
ولقد ذم البخل أهل العقل في الجاهلية والإسلام إلى يومنا هذاء فمنه 
ما أنشدنى محمد بن عبدالله البغدادي: 
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كائها لقرت كقاو من عكر فلنيين "تس يديه والتدى عبمنل 
يرى التَيِمُمٌ في بر وفي بَلَدٍ مخافة أن يُرى في كمه بَلَلُ 
صالح الوركاني يقول: قيل للئضر التضر بن شميل: أي بيت قالته العرب 
أسخى؟ قال: الذي يقول: 
فلو لَمْ تكن في كَفه غَيرٌ روحه لجَادَ بهافليّنّق الله سَائِله 

قال: وأيّ بيت قالته العرب أبخل؟ فقال: 
لو ججعل الخَرْدَلُ في كَفّهِ ‏ ممَاسقطت يمن كَفُوِخَرَْله 
وَالعَجُرَفِيُونَ لا يُوفون ما وعدوا ‏ ولعَجرَفِيّات يُلجزن المواعِيدا 

قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل إذا لم يعرف 
بالسّماحة ألا يعرف بالبخل» كما لا يجب إذا لم يعرف بالشجاعة أن يُعرف 
بالجبن» ولا إذا لم يعرف بالشّهامة أن يعرف بالمهانة؛ ولا إذا لم يُعرف 
بالآمانة أن رمو الكانة: :]د البصل يعسن الشهان :ف الذنيا والكشرة حوشة 
مَا يُدّخَر من الأعمال في العُقبى. 
لجنل بن الفرج حذثنا ضمرة» حدَّئنا إبراهيم بن سي عبلة قال: سمعت 
أمّ البنين أخت عمر بن عبدالعّزيز تقول: أف للبخلء والله لو كان طريقا ما 
سلكته)» ولو كان كوبا ها ننه 

حدّثنا عمرو بن محمد حذّثنا الغلابى حذثنا العبّاس بن بكار الهذلي 
قال: قال الحسن : مَنْ أيقن بالخل جَادٌ بالعطيّة . 

[«روضة العقلاء ونزهة الفُضلاء؛ تأليف: الإمام أبي حاتم» صه*؟ ‏ ؟14؟] 

د 6د مد 


الحُودُ والبُْخل في الأدب العربي 13 


> سالا عن المجد والمعروف أبن هُما؟ 


سَالآَعَن المجدٍ والمعروف أين هُما؟ ‏ فقلت: إِنْهما مَانَا مع الحكم 
مانا مَعَ الرَجُل الموفَى بذمّتِهِ 2 يوم الحفاظ' إذا لم يُوفٌ بِالذُّمَم 
ماذا ميخ لو تعس مقابوقنا. من الكهدم بالجعروف بالكزم 

حذثنا محمد بن المهاجرء حذّثنا محمد بن موسى السمري عن 
حماد بن إسحاق , بن رفوي من اليد قانا: قيل للمغيرة بن شعبة: ما بقي 
من لذّتك؟ قال: الإفضالٌ على الإخوان» قبل قم الحسى الناس خيها؟ 
قال: مَنْ عاش بعيشه غيزة» قبل لمق أسوأ الثاني عيك ا قال: أعوالا 


يعيش بعيشه أحد. 


[١روضة‏ العقلاء ونزهة الفضلاء؛ ص45 ؟] 


> لولا اللّنَام لما عدّوا الكرام: 


قال منصور الفقيه: 


قل للكرّام اغرِقُوا حَقٌ اللْقَام لحم إن لتقام الوم عند لكر 0 
لولا اللقاء م لما عُدُوا الكرامَ ولا باذ باو" بفضل إذا مَا خضل العَدَدُ 


)١(‏ «المُحَافْظَُ: الدْبُ عن المحارمء كالجفاظ. والاسْمْ: الحفِيظة» [القاموس المحيط: 
6" ]. 


زفر4 صَنيعَة ومعروفف. 


(6) رَحَلُوا. 
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ا جَتَ ما له 
جَادُوا”' قُسَادُوا وضَنّ '" الحو نَهَمَا 
له 
وا الك سق ان مَذُهِبِهِم 


وقال آخر: 


اك سمعت بِهْلْكٍ للسخيل تقل 


وزاد غيرهُم فصلا بما اعْنَقَدُوا 
يَغْدو على وَالدٍ مِنْ لوْمِهِ وَلْد 
فيه ودَانُوا بإِخلآفِ”*؟ الذي وَعَدُوا 
وق ل 06 
والرموا انخوة عاو التخل ال وشدوا 


بُعْداً وسُّحْقاً له مِنْ هالِكِ مُودي 


)١٠١( 2‏ عم مام 
2 7 راسه كيين 


5 سكا كشت كه 


(0) واسَاءٌ مواساةً لغة في آسَاهُ مُؤَاسَاةٌ أي: عاوتة. 
63 «المرأة تُنَاغي الصَّبِيّ أي : تكله بما يُعيجبه ويَسْرها [مختار الصحاح : 308 ]. 


إلى «قَطبَ يَقَطِبُ ةَ 
[القاموس المحيط: .]1١7١‏ 


قطبا وقُطوباً؛ تهر قاطت وَقَطوتٌ: زُوَى ما بين غينيه: وكلح كَنَطَبَ» 


.] 5/8 انَكسَهُ: قُلبه على رأسه. كَنْكسَها [نفسه؛ ص‎ )٠١( 
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د 
0 


حاف كددا 
قال جَحظة: 

مَخَلْتُ على يَاخْل بالطعام 

لضن لو ال تلن ابول 
وقال أبو ثواس 

فكان ع يتش الطّمْآن 5057© 


وقال منصور الفقيه : 


العم بتعفتتك معنن البكير 
إوامتكيرسة ليه الى 


مذي مكارِمَة كبسها 
قال آخر: 

وإنْ جمعَ الآفاتُ فالبَّخْلٌ شَْمَا 
وقال منصور الفقِيه : 


)١(‏ لا يُفزعك. 


0) «الآل: السَرَابُه [القاموس المحيط: 437]. 
فرق «الوَبْلُ والوابل : المَطرٌُ التَّدِيدٌ الضْحْمُ القَطِر» [القاموس 


الك حك ١‏ حك كش 1 


سات من الخوت لكنا فخلت 
محفت بيقاهء : أكلة 


فمنذاقى اوتزاإكتخبة النطسضاء 


وكلوق فسوي وعدي 


المحيط: /ا5١٠].‏ 


فق «الطّلّ: المطر الضعيف» أو حت المَطرٍ أو أضعفه أو النّدَى» أو كوه ودُون المَطرٍ» 


الجمع : طِلآل وطِلَلٌ؛ [نفسه. صة؟١٠].‏ 


(5) «الفِرئد. بكسر الفاء والرّاء: السَيْفُء وَجُوْهَرُه ووَشْيّهُ؛ [نفسه. ص5٠‏ *]. 


(5) «المَطلٌ: النّسريفٌ بالعِدّقَه [القاموس 


.]١1١81/ : المحيط‎ 
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إذا كَانَ في بُخْلِومُخكماً 
6ل 2 م 
إن كاذ ششجا حيين الففال 
َإِدّ المَطِيعَةً في ضَرْفِهِ 
بغير صَذدقٍ لإغسّاره 


قال حَماد عجرد» وتُروق للعتابى : 


إن الكريمَ لَيُُخْفِي عنك عُسْرَتَةُ”*) 
وللبَجِيلٍ ملي أمواله عِلَل 
إن كنيف أن خبطو ابيا لم 
أرق بخير تُرَجَى نفو" نا 

ا ل م 


وعتودية لعفي اعلتى ادوم 
مُسَوَّهَةَ الخَلْقٍ فيهاهَوَ 2 
ولا تند خسن 0 م 
كريماجوَادا فَإِنَ الحَرَّجٌ 
ولو جاء يَخْطْبُ إخدّى المّهَج””" 
ومَاعَْشسْرٌ مُنْتَظِرِ للفُرَجْ 


حنّى تَرَاهُ غَبِيًا وضصو مَجهُوة 


زُرق الغيون فتلدهنا اورجه شوة 
تُرْجَى الثُمَارٌ إذا لم يُورِقٍ العُودٌ 
فك اسك تمراافيق لموة 


...أخبرنا عبدالوارث» قال: حذّثنا قاسم قال: حدثنا أبو عيسى» 


قال: أنشدني ابن المعلم لعلي بن الجهم: 


ليس الكريم كما ظننت بِجَاجِلٍ 


4 2 


1 9 5 1ع قينا 00 : ارِعٌ 
إِنّ الكريمٌ لِفَضَلِهِيَتَحَاةَعٌ 


10( «المَوَجْ؛ محرّكة : طول في حُمْقٍ وطَيِشٍ وتسَرْع) [نفسهء ص١١1].‏ 

(9) «مَا حَمَلّهُ وبه» يَحْفْلهُ وما اختفل بو: : ما بَالَى» [القاموس المحيط: 988]. 
[فر4 «الْمُهْجَةُ : الم أو 7 م القلبء والووخُ» [نفسهء ص"” ٠‏ 1 

(1) «العْسْرُء الم ويضمْتين وبالتّحريك : ضِدُ اليْسْر؛ [القاموس المحيط: 179]. 
(0) «الجَهْدُ: الطَاكَةٌ وَيْضْمٌ والمَشَقّة [نفسه. ص778]. 


(5) العطاء. 
“4 وجدته . 
(8) تطلب. 
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قال آخر: 

لاقطدين إلى لقيي اح 

يا خابعٌ المُخَلاءِ عن أموالهم 
قال آخر: 

طُ عَامُهُ النَجمٌُ لمَنْ رَامَهُ 
قال آخر: 

الا ل اك 


وقال دغبل بن علي الخزاعِي : 


ليِنْ كُنتَ لا ثُولي يدا دُوِنَ إِمْرَةٍ 
والعوادقع يحذدشى مده 


وَافْعُْدْ فإِنّكَ قائثماً كالقاعد 
ضيهات تضرب في حَدِيدٍ بَارِدٍ 


وبر أَفِعَدُ مِنْ أَفسِه 
يرَئ ولا د 0 يَطْمَعٌ في لمْسِه 


فَارْقَعْ يَمِيئك عن طَعَايِه 


تتشت وغول تائلا احير الذهر 
أي بَخِيلٍ لم يُيِلْ ساعَة الوَفر*”) 


- | ' 3 5 ل وض 5 3 
في ذيين إلا رَقبيعم 


للعَرْزْمِي ويُروى لأبي الأسود الدؤلي: 


وإذا طَلْبْتَ إلى كريم حَاجَةٌ 
وإذا طلبت إلى لَقِيم حابّة 


وقال آخر: 


)١(‏ الجنى. 


فلقاؤه كفيك وال ا 


2 


فَألمَّ فيررفين وأنت ينيم 
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ِذَا سُسْتٌ قوْما فالجعَل الود بّينهم وبيشك تأمن كل ما تَتَحوْفٌ 
فإن خفت مِنْ أهواءٍ نوم تَشَمّتَاً فبالجُودٍ فاجمع بَيَْهُم يَتَأْلْمُوا 
فإن كتتي عيك التلناتك عَوْرَةَ كفاك غطهءٌ الوه فنا كتكنيت 

قال ابن شهاب: الكريم لا تُبخله التُجارب. ويُروى عنه أَنّه قال: إِنّ 

وسّئل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن البُخل» فقال: هو أنْ يرى 
الرّجل ما ينفقه تَلفاًء وما أمسكه شَرَفاً. 


قال طاووس: البخل أن يبخلّ الإنسان يما في يديه والشّحُ أن يَشِحْ 
بما في أيدي الثناس» ويُجب أنْ يكون له ما في أيديهم بالجلٌ والحَرام ولا 
وقال أبو العتاهية: 
وإنْ امرءًا لم يَرْبَح الئاس نَفعُه ‏ ولميأمَنُوا منهالأدَّى لَلَيِيمْ 
وذ اشرءا لم يتجمل الب ؤ ككزه .وإن كانت الدنيالة لَعَبِيمٌ 
[«بهجة المجالس وأنس المجالس؛ ص59 579] 
35 36 


يقال في الكناية عن البّخيل عَارِي الخوان وهو يخنق كلبه قال 
الحطيئة : 
[«المتتخب من كنايات الأدباء وإرشادات البلغاء4ة» صة5؛١]‏ 


لفن 


ل 


0 
عي ادتري. <اجرَيئّ 
شكس ١د‏ زو مسى 


اوت اعت بماععاى جار بماريايىا 
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> الكرام أغلقوا باب السّماح: 


قال القاسم بن الحُسين بن محمّد أبو محمّد الخوارزمي النّحوي: 
1ازك:#الشعراء وضوة ناصح .. . لا تامزا عيه الكزام ماح 
ِنَّ الكرامٌَ بأسرهم قد أَعْلَقُوا باب السّمَاح وضَيِّعُوا المفتاحًا 

[«بغية الوعاة في طبقات اللُغويين والنْحاة» للسشيوطي» ج؟/9410] 


26 216 3 


> بَخيل اسْمُهٌ بَحْرٌ وكّنيته أبو الغمر: 


قصد أعرابي أبا الغمر فسأله فأعطاه درهمين قَردّهما إليه ثم قال: 
رددت لِبَّحرٍ ورهميه ولم يَكُنْ ليدفع عَنّي فاقتي درهما عمرو 
فقلت لِبَّحر خُذْهما واصطرفهماا وأنفقهما في غَيْر حَمْدٍ ولا أَخْر 
أتمنع سوال التي ة تدفنينا: ' بستنت جا 5 أبا حم 

[«محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» ص؟١؟]‏ 
2 6 


> فهبها مدحة ذهبت ضياعاً: 


لو قِيل للعَبَّاسٍ ياابن مُحَمَّدٍ قُلْ«لا» وأنت مُخلّد مَاقَالها 


فأغتطاء: بَعْكَ مطل كثير ديتاريق. فوهب زييدةا ذلك الساحي ذزاته. وقال» 
خذ هذه الوُقعة''2 وأوصلها وكتب فيها: 


.]77 «الرُقْعَةُه بالضّمٌ: التي تُكْمَبُ, الجمع: رَفَاغٌ؛ [القاموس المحيط:‎ )١( 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 

دلق د37 الشف ال الحهويءقن الكنلاه كينا لحريت 
فهبها مِدحة ذهبت ضياعاً كذبت عليك فِيهاوافْتَرَيتُ 
[نفسه ص؟١؟]‏ 


رَبك 2 شح الحجر: 

كان عبدالملك يقال له: رَشْحٌ الحَجّر لبْخْلهِ. 

قبل “لان له تندى نامل وله ترضى كؤاغئله التق ين كف الس 
وهو اد اذك 0م 0 66 : 
انها لقت كناة مز جكن. ننسو نيه تدية:والتدى ما 
5-0 ا 0 بع" قط رض فسن وانفد: 

قيل لرجل: ما رأيت من لان قُقال: بَرْقَ بلا مَطرء وورق بلا تمر 
ووجه كريم وفِعْل لثيم. 
لا يَهضون إلى مَجِدٍ ولا ككرم ولايَجودُونَ إلا بِالمَعَاضذِيرٍ 
)١(‏ «المَدِبحٌ والمِدْحَةٌ والأَندُوحَةٌ: ما يُمْدَحُ به: الجمع: مَدَائِحُ وأَمَادِيحٌُ؛ [القاموس 

المحيط : 54 ]. 
90) عَلَّى سَيْفَهُ: انَخَذ لَهُ حلياً. 


6) «التَزِرٌُ: القَبيلُ» كالئّزير والمَئْرُورِ [القاموس المحيط: ..]44١‏ 
(8) «العَرْفُ: الرْيحُ طَيْبَةَ أو مُنْتَهَ وأكثر استعماله في الطَيْبّة؟ [نفسه. ص885]. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 

فاه أعرانى :.. فلن إذا تان الحت 217« وذ سكل شوك" الحو ]ذا سريت 
خلف.» وإذا وَعَدَ أخلف. 

وقيل: إذا سيل أُقْتطء وإذا سأل أَفْرَط . 

عَمِل سهل بن هارون كتابا مَدمَ فيه البخل وأهداهُ إلى الحسن بن 
سَهل وطلب منه تثُوابا وفع على ظهره: قد جَعلنا نوابك ما حسّنته وأمرت 
يه 


[نفسه ص١5‏ 5١؟]‏ 


كان أبو شبل البرجمئ الشاعِرٌ فى قدمته سُرْ مَنْ رأى نزل عليهء» وكان 
أن © 20 . 7 
بو شبل أهتم 
لخاتم في بُخْلِوفِطنةً دَق جِسًا مِنْ خُطَى الئْمْلٍ 
قد جل الهتيمان فَسيفالة اتماووي بعر لكر 
"ماسم 5 كك - 2 1 
فَحَاتِم الجود أخرطيىئ: كان رَهذداحانبَعغالبُخْل 
[(معجم الأدباء» ج١1/١16١]‏ 


. فقال فيه أبو عَوْنِ: 


(1) «ألْحَفٌ عليه: أَلَمٌّ؛ [القاموس المحيط: 8069]. 
0) أَجَلَ. 
() همَتَمَ قَاهُ يَهيِمُهُ: ألقى مُقَدّمْ أسنانه. كَأَمْتَمَةُ؛ [القاموس المحيط: .]1١58‏ 


الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 


كان إبراهيم بن العَبّاس وأحُوه عبدالله من وُجُوه الكتّاب. وكان عبدالله 
أشْنيما > واشذهها تقدماء وكان إبراهيم أذبهما؟ واحشديهنا شغراك: وكان إذا 
قال هنا ابشاوت. او اسقط 6 ذل1 1 اليك كعد انمق ذلك اقول 


تعن البكدراة السام نَفِيٍ العَهْدٍ 0 تمي 


وهذا من نادر الشّعر وجيّده» ومن ذلك قوله لأخيه عبد الله : 


لضي اللوادلة] قوري مقن . رميات الى عدن الخوايه مال 
رأف خنة"" يحو شد ماله - تتافاق*" عن اشترك بو الكال 

وخا" لمع دل على أذ تبه ميرعة ولؤلة أن كون وله غك لقال 
ألا إِنَّ الْجَوَادَ أبا هشامء وألاً إِنَّ ا أو يكون مُصد الإبهام بمدح قد 
تقدم هذه الأبيات من جملته. والله أعلم . 


وكان إبراهيم كاتباء حاذقاء بَلِيغَا. قُصيحاء مُنْشِئَاء وإبراهيم وأخوه 
عبدالله من صَنائع ذي الرّياستين الفضل بن سهل» انُصلا به فُرفع منهماء 
وتفقل إنواهيم في الأععال: الجليلة» والدواوين إلى أن'عات وهر مول 
ديوان الضّياع والتّفقات بِسُرٌ مَنْ رأى. سئة ثلاث وأربعين ومائتين للُصف 
من شَعبانَء وكان دعبل يقول: لو نكسب إبراهيم بالشّعر لتركنا في غير 
شيءء وتَعجَب مِن قوله: 


00( «الوّْلُ وَالرُدَالُ والرذيل والأزدّل: الدُونٌ الحَسِيسٌء أو الرْدِيءٌ من كُلٌ شَيءء الجمع: 
أَزدّال» [القاموس المحيط]. 

() «الخَطْتُ: الشّأنُ والأقه صَهْرَ أو عَظْمَه الجمع: خُطوب» [نفسه. ص١8].‏ 

(9) «الخَلَةُ: الحَاجَةٌ» والفَّقرُ» [القاموس المحيط: 444]. 

(4) سَاهَمَ في الأمر: اشْتَرَكُ فيه. 


الحُودُ والبُْخل في الأدب العربي 1 


إِنَّ امرءًا صن بمَعروفه 
ما أنا بالرّاغب في لخيره 


إن كان لا نرغعت فى شكرئ 


:احدتتن الصولخ قال+ حخدثتى يكين بن التجترئ قال: 'رأيت 
إلى الذاكر اكبامة تعن تعره الشاء معان ين الشعر تمن افيها قله قوع 
العاشق وما قيل في ذلكء» فأنشدوا إنشادات فيهاء فقال لهم أبي: فَرغْ من 
هذا كاتب العراق» إبراهيم بن العَبّاس» فقال: 


5 اي 20 

فثكي السشهتكر وستنك الله 
ميا حشر 
أي غقاخحظلعَيِن 
اشنفت حظئى مفدك أن 7 تغا 


إِذ رأى منك جف قا 
مجه فاتلغ بسي داكي 
سج ةك فشني أن تحر اكنا 
أن سي الب نوكتا 


َْ قال البحتريّ: تَصَرّفت هذه الأبيات فى معان منّ الشّء ل فى 
جميعهاء قال: فكتبتها عنه أجمعها ومما روى له الصُولِىٌّ: 


أولى الح نه طوادان واف 
ِنَّ الكرَامَ إذا ما أُسْهَنُوا(" ذَكَرُوا 


رزوي له وهو في الحماسة : 


لا يَمْتَعَئَاء 2 0 فى 0025 


)١(‏ حكاه: شابَهَه. أي: في البجفاء والإعراض. 


(؟) المدى: الغاية. 
فرق أَسْتْهُلُوا : صانٌ في الشهل 


عند السُُور الذي وَاسَاكَ فى الحرن 
مَنْ كان يِأْلَفُهُم في المنزلٍ الحَشِ: 


م( . 


دق «الخَفْض : الدّعَةٌ وعَيْش خافض» وقد حَفْض ١‏ ككرُم) [القاموس المحيط : 5" 


(6) السِّعَةُ في العَيش . 


030 «نَرْعَّ إل أهله نزَاعَةٌ ونْرّاعاً» بالكسر» ونُرُوعاً, بالضّمْ: اشْنَاقٌ» كتَارُعَ» [نفسه. 


ص55لا]. 


2ك الجُودُ والببخل في الأدب العربي 
تلقى بكُلْ بلاد إن حَلْلْت بها أرضاً بأرض وجيراناً بجيرانٍ 

قال الصُولىُ: حذّثني جَرير بن أحمد بن أبي دُؤادء قال: كان إبراهِيمُ 
قَوْل ذم فُمَدح أباىء وما أحسر” هذا من جهه جرير: 


0 - 


ل اا الل ا ل 
لعن تقدمت أبناء الكرّام به فَقّد تقدم ابا 550 

إن كنان رقي غلك نازونة- ٠‏ في :منا عقا لحية على رصي 
عو ككف بختنا كنا وعشكو ود “كززنكىبالستطال" "قي اعد 
اتكقاص كدت نه نت اننا غدت الى وتسيلبهنا إذا مسد 
مسقني اليو هافيك اواك دعاست مدو بسي 
فَصِرْتُ عَبْدا للسُوءٍ فيك وَمَا ‏ أحسن سُوة قبلي إلى أخدٍ 


وله فيه : 


وقافبل الآلامتحكصو ” ا سجحدححكةان شت 
هن هك ١ ١‏ لات كدر النببن . لصيل «نعم'ا تعكال:: لاحي 


تَعَوٌّدُوا منه لما حمسن َ بالا قول الا») 


[«معجم الأدباء؛ لياقوت الحموي. ج١/517١ ‏ 178 و91١1‏ - 198] 


)١(‏ مَحَتُ. 
(؟) اختارها. 
(9) التّسويف. 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي ‏ »> 


> أتيتك مُشتاقاً فلم أ جَالِساً: 


قن كنات «نظع لكان للمسرق4 'قالالعطوى الشاعر» اتيت 
إبراهيمَ بن المُدبر» فاستأذنت عَليهء فلم يَأذْن لي حاجبّهء فأخذت ورَقة 
وكتبتُ فيها: 
أنِيئُكَ مُشْبَاقاً ملم أَرَ جَالِساً ولا نَاظِراً إلا بوجو قُطوب”" 
كأني غْرِيمٌ مُفْنَض أز كأنّيِي نُهُوضٌ حَبيب أو حُضُورُ رَقِيبٍ 
انفسه ص؟؟١]‏ 
21 26 


> ويَجْرَعٌ مِنْ تَسْلِيمِنَا قيَردُنا: 


قال أحمد بن إسحاق البهلول 
وكنقر افق منلييها نشزذن .كانه نلعي كفده تت 
وما َوه لو أن أَجَابَ بِبِشْرهٍ قَتَقئَمٌ بالبِشْرٍ الجَمِيلٍ ونَرْحَلاً 
[نفسه ج59/5١]‏ 


مَوَةٌ 


عدنف الشرراة كال وجوت عط نعم 0 51 السك مد تففاة 
سأل صَدِيقاً له حاجَةً فلم يَمْضِهًا له فقال: 


)١(‏ اقَطب يَقْطِبُ قطباً وقُطوباًء فهو كَاطِبٌ وقَطوبٌ: رُوَى مَا بين عَيئيهء وكُلّحَ؛ [القاموس 
المحيط : ١؟١],‏ 


الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 


فل لي نَعَمْمَرَّة ني أَسَرُ بها 
كفي تشووت ال لح كاك لا 


وإِنْ عَدَانِي ما أرْجوهُ مِن نَعَم 
تَعكد فؤلنك لأ إلا عجن التكرم 
[نفسه جه ه] 


35 36 


> شعر في الكرم والكٌرماء والبُخل والبُخلاء: 


ونُكَرمُ فنسيفيكا اذام فيا 
نقى كنات سيراقة عي آنه 
أبى الجُودٌ في الدّنيا سواك لأنَّه 
إِنّ الكريمَ الذِي لا مَالَ في يده 
والمال مثل الحَصَّى ما دَام في ينا 
لو أشبهتك بحارٌ الأرض في كَرّم 


0 أدبي الحيت 0 


أنتٌ إذا حَدت سبع يك أبداً 
0 الجر 2 مال 
كَدُودة القِّرُ ما تبنِيه يهدُمها 
شَرَابك مختوم وخبِرك لا يَرَى 
نَدِيمُك عَطَْشِانٌ وضَيْفُكَ جَائْعٌ 


وتعبهه الكترافة حيف مالا 
جَوَاد فما يُبقي من 07 بَاقيا 
بك م جره داه بو الجودٍ 
مل الشْجَاع الذي في كن شَلَل 
لأصبح الدَُّرُ مَطْرُوحاً على الطْرُقٍ 
لم يَنْجُ في الأرض مَخْلوقٌ من الغْرَقٍ 
وهو إذا جَادً دَامِمٌ العَيِن 
ككتوال الأمير وقت سَحَاء 
وتتوال كينا قطرةمَاء 
وللحوادث والأيّام ما يدع 
وغيرها بالذِي تبنيه يخ 
ولحمك بين العَرْمَدَينِ مُعَلُنُ 
وكلبك تَبَاحٌ وباك مُعْلّق 


)١‏ «البَدْرُء وبالهاء: كيس فيه ألف أو عَشْرَهُ آلاف وِرْهمء أو سّبعة آلاف دينار» [القامورس 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي - 


توالاف نون شمر ل 


لذن ابسو كد فحيفا فى كسام 
قد شاب رأسي ورأسش الدَّهِرِ لم يد يحبت 
: 9 ع: 2050 
وذي جرص ثراه يلم وفرا 
حي التشيل لمكعوت عليه ألا 
إِيّاك والحرص إنَّ الحرص مُمْعبةٌ 
8 6ك 
ودُونَ رَغِيفه قَلْمٌ المٌنَايا'" 
تفكين إذ ويلك عليه على 
عط يّ اليوم 0 من ا 
2 في الحجاب عليه مُفْل 
وأققي ممه يشر يما 
رأى «الصَّيْفَ' مكتوباً على باب ذاره 
فقلناله هحخيّرا» مظن بأنّنا 


وحبدك كالقتر نا نبي :ايعاد 
لحوّمت الرُقاد على العباد 
ّ ري عل الدنا لفي تعب 
لوارثه ويدفع عن حسماه 
ديه مسا نز 
وأفزع الئاس مِن خبزٍ لومي 
كنار ماد ضيب د ابيا 
فِإِنْ نُعلت فراع القّصد في الطلب 
شخر اللعرد دن الاب اكيب 
كنا الخدسنء إذ سفت بِصَحْرٍ 
ضري سكن وقعة سوه عدر 
فطنتٌ فقلتُ في عرض المقالٍ 
فأشرق بحيب حل البيبول 
وحرَاسٌ وأبوابٌ مميِيعَة 
كا 
نقكنن" انقناة نفك إلى الشيت 
تقول له «خَبْزا» قُمات من الخَوْفٍ 


وقال أبو محمد إسحاق الموصلي المتونى سنة ه8١ه‏ في ذم البخل: 


() «لقَتَادُء كسّحَاب: شَجَر صلْبٌ له شَوكّة كالايّر [القاموس المحيط: 8:08]. 


(؟) «الوَّفْرٌُ: الغْئّى؟ [القاموس المحيط: 497]. 


(”*) «المَّييئّة من الأضرّاس: الأربع التي في مُقَدُم اقم : ِنْئَانٍ مِن فُوقٌ» وثنتان من أسفل» 


[القاموس المحيط: 17558]. 


ع الوَدِيعَةٌ : واحدةٌ الودائع . والوّدِيع : العَهْدء الجمع : وَدَائْع ؛ [القامورس 


المحيط: 59لإ]. 


(©) 'التَضْحِيفٌ: الخخطأ فى الصّحِيفّة» ود تصحف عليه؟ [القاموس المحيط: 455]. 


الجودُ والبُخل في الأدب العر 


وآمرة بالبُخل قلت لها اقصري 0 
أرق الثاس خلاآن”" الجَوادٍ ولا أرى 
وني رأيت البَخْلَ يزري بأمله 
ومن 2 خالات 5 0 علِمته 


فليس إلى ما تَأْمُرِينَ سَبِيلُ 
بَخيلاً له في العالمينَ خَلِيِل 
فأكرمت نفسي أَنْ يُقال بَخيل 
إذا .فيضا ان ايكون نميل 


ع 0ر4 


اتات كبا عسي شيل 

وَرَأَى أميان الومؤمتسييق عسل 
[«جواهر الأدب» للهاشمي» ص” 14147‏ 445] 
3 26 


|[ > الجُود نُؤُدّي إلى السّيّادة: ا 


قال الحكماء: وتاك أريعة 3 الققت إلى لتقام ولد إل 


الكرامة والجود 00 م 6 0 إلى الريادة. 


[«المستطرف في كُلْ لَنْ مُشتظرف»؛ ص١50]‏ 
5 25 


قيل: سبعة لا ينبغي لصاجب لَب أنْ يُشاورهم: جَاهل» وعدوء 
وحسودء ومراءء وجبانء. وبّخيلء» ودُو هُوَى. فإِن الجاهل يضلء» 
والعدو يريد الهلاك.ء والحسود يُتمتى زَوال النعمة؛. والمرائي واقف مع 
رِضا النّاسء والجبان من رأيه الهربٌ. والبخيل خريص على جمع 


)001 اقصَرَ عن الاأمر تُصورأ. وأَفْصَرَ وقصِرٌ وتَقَاصْرٌ: انتهى؛ (نفسه.» ص”5 4 ]. 
زفق أصدقاء. 
(6) ١تَجَمْل‏ : تَرَيْنَ! [القاموس المحيط : 4لاة]. 


الجُودُ والبْحْل في الأدب العربي 
المال. قلا رأي لَه في غيره. ودُو الهوى أسير هَوَاه فلا يقدر على 


[نفسه. ص ه١١]‏ 


7 كع .2 
د عاد مد 


> أنت والحُود مَنْحُوتَان من غُود: 


خُكِيّ أَنْ رَجْلآ من أهل درت يعرف بالأسلمي قال: ركبني دَيْنُ أثقل 
كأهي " . وطانتى به مستعترهة. وادرد نت ساح إلى ما لالد عند 
وضاقت علي الأرض ولم أهتدٍ إلى ما أصنع» فشاورت مَنْ أثق به مِن ذُوي 
الموّدّة والرّأي فأشار على بقصد المهلب بن أبي صفرة بالعراق. فقال له: 
تمتعتي الفشقة وبعد الشنة59:.وييه!" الفهلت..قع إلى عدلها عن ذلك 
المُشير إلى استشارة غُيره فلا والله ما زادني على ما ذكره الصديق الأوّل» 
فرأيت أن قَبُول المَشُورة خَير من مخالفتها. فركبت ناقتي وصحبت رفقة في 
الطريق وقضدت العراق + فلما وضلت دخلت على المهلب» فسلمة» غلية 
وقّلت له: أصلح الله الأمير إِنى قطعت إليك الدّهناء» وضربت أكباد الإبل 
مِن يُثرب فإنَّه أشار علىَّ بعض ذوي الجحبجى”*' والرّأي بقصدك لقضاء 
حاجتي فُقال: هل أتَيِتَنَا بطل أو بقرابة وعشيرة؟ افقلت: لا ولكني رأيتك 
أهلاً لقضاء حاتي فإن ثُمت بها فأمل لذلك أنت» وإن يحل دُونها 
خائل. لم أَدمّ يومك». ولم أماسن غود دك فقال المهلب لحاجبه: اذهب به 


)١(‏ «الكاهِلٌ: مُقَدَْمُ أعلى الظهر ممًا يلي العُنق وهو الثُلث الأعلى» [القاموس المحيط: 
ه6٠١٠‏ ]. 

(9) «الشْفّةء بالضُمٌ. والكسر: البُعْدُء والنّاجية يقصدها المُسَافِرُ؛ [نفسهء ص498]. 

(") «الميهُ بالكسر : الصَّلّفْء والكِبْرُ؛ [القاموس المحيط : 454؟١].‏ 

(4) 'الجسجاء كإلى : العَقَلُ؛ [القاموس المحيط: 9/7؟١].‏ 

(4) يملعم ويحجز. 


الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 
وادفع إليه ما في خزانة مالنا الشسّاعة» فأخذني معه فوجدت في خزانته ثمانين 
عاد الحاجب بي إليه مُسْرعاً فُقال: هل ما وصَّلّك يقوم بقضاء حاجتك؟ 
فقلت: نعم أيّها الأمير وزيادة. فقال: الحمد لله على تجح سّعيك واجتنائك 
جني مَشُورتك» و تَحَقَرٌ ظنٍّ من أشار عليك بقصدنا. 
يا مَّنْ على الجُود ضَاعٌ الله رَاحَبَهُ قَلَيْسَ يَحْسِنُ غَيْرَ البَذْلِ والجودٍ 
عَمَّثْ عطاياك أهل الأرض قَاطِبَةَ فأنت والججودٌ مَمْحُونَانٍ مِنْ عُودٍ 
من اسْتَشَار كباب النُجح”" مُنْفْيِحَ لديه فيما ابتغاه غير مَرّدُودٍ 
ثم غدت إلى المدينة فقضيت ديني»؛ ووسعت على أهليء وجّازيت 


المُشير عَلَيْء وعاهدت الله تعالى ألا أترك الاستشارة في جميع أموري ما 


هات 


]١١5 - ١١١ص [نفسه‎ 


36 36 56 


> رُيَّمَا منع الكريم ومَا به بُخل: 
من كلام الحكماء: إذا سألت كريماً حاجة فدعه يُفكرء فإنَّه لا 
يُفكر إلا في حخيرء وإذا سألت لثيماً حاجة فعالجه لثلاً يُشير عليه طبعه 
ألا يفعل. 
وسأل رَجل رَجلاً حاجة ثم توانى عن طلبهاء فقال له المسؤول: 
أنمت عن حاجتك؟ فقال: ما نام عن حاجته مَنْ أسهرك لهاء ولا عدل بها 


.]7 5 «التْجِحُء بالضّمٌ: الظَمَرُ بالنّيء» [القاموس المحيط:‎ )١( 


الْجُودُ والبّخل في الأدب العربي 
له يمال جَزيل. 

وقال مسلمة لنصيب: سلني. فقال: كفك بالعطيّة أبسط من لساني 
بالمسألة. فأمر له بألف دينار. 

.قال ذو الرّياستير: لثُمامة بن أشرس : ذا اذوق "اسع كدر 

الطلآاب! فقال: زل عن موضعك وعليٌ الآ حلفا لتمقه انه فقال :له 
صدقت . وجلس لهم في قضاء خوائجهم. 

وَحَدثك أبو جعفر بن محمد بن القاسم الكرخي قال: عرضت على 
أبي الحسن عليّ بن محمد بن الفرات رقعة في حابجّة لي فقرأها ووضعها 
في يده ولم يوقّع فيها بشي فأخذتها وقمت وأنا أقول مُتمثُّلاً من حيث 
وإذا خطبت إلى كريم حَاجَةًَ وأبى قلا تَقعُد عليه بحاجب 
فلركنا كحم العرين وقاية الخل ولكن سوة عبط الطالنت 

فقال: وقد سمع ما قلت: ارجع يا أبا جعفر بغير سوء حَظ الطَالِب» 
ولكن إذا سألتمونا الحاجة فعاودونا فإنّ القلوب بيد الله تعالى. فأخذ الرُقعة 
ووقع فيها بما أردت. 


وسأل إسحاق بن ربعي بن إسحاق بن إبراهيم المصعبي أن يُوصل له 


رُقعة إلى المأمون فقال لكاتبه: ضَمّها إلى رُقعة قُلان فُقال: 
تأنّ لحاجتي وَاشْدذ عْرَاهَا فقدأضحت بمنزلة الضياع 


إذااشاركتتهنا يكيان أخرى ‏ أضَرٌ بها مشاركة الورّضاع 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


أطلق فديتك بالتجاح عقالها ‏ حتى تثور مّعاً بغير عقال 


وقال سلم الخاسر: 
إذا أُذِنَ الله فى خحاجة 2 تآتاك النجَاح على رِشْلِو 
فلا تسأآل التتاي ميق فلم روتكدل شيل اله من تفحلة 


زئقسه ص١7١]‏ 


36 3 2 


ص 2 0 2 
> إِنا لا نأكل إلا يِصْف الليل: 

قال رخن إثاالة ناكل إلا تفتف الليل فقيل له “لمة؟ قال ةيرذ 
الماهء ويُنقمع”'' الذباب ونأمن مجأة الدّاخل وَصَرْحَة السّائل. 


26 16 


كان لبعض الموسرين أخ لا يواسيه» فقيل له: لو وَاسَيْتَ أخاك كان 
أشبه بيك مِن هذا البخل الذي استشعرته. فقال: والله ما أنا ببخيل لو ملكت 
ألف ألف لوهبتُ له السّاعة خمسمائة درهم!! ثُمَْ التفت إلى القوم فَُقال: 
يا قوم رجل يهب لأخيه في مجلس خمسمائة درهم يُقال له: بخيل. قالوا: 
لا والله أنت أجود من يمشي على قدم. 


. قَمَعَهُ:ْ صَرَفْهُ عَمًا يريد فانشمع‎ )١( 


الحجُودُ والبّخل في الأدب العربي 7 


كانت قبيلة بجيلة مشهورة بالبخل بين قبائل العرب فائفق جماعة من 
أكابرهم على أن يرفعوا هذا اللعابعي' فقالوا: هذه قافلة الحججاج مجتمعة 

من أطراف البلد فهلمّوا نضع إلى الحجاج إحساناً يشيع بره في جميع 
مواد فاتفق 0 أن يحمل كل 0 قربة من لبزة, وإذا نَل 
الكل م لقم بِمَلُ قربته» ثُمَ إِنَّ الناك قونيا ١‏ إلى قربة فحلوها فكانت 
ماءء وكذلك كانت كل القرب ماءء فقال واحد منهم: إن قلت في نفسي 
إذا كانت القبيلة كل قربهم لبنأ فقربتي تضيع بين القرب كلا تضرّني أن تكون 
ماع 6 ماع قال الآخر مثل كول حثى انفد فق الكل على ذلك الخَيال 


[امجلة العربي؛ عدد 01, بجُمادى الأولى 41١هء‏ ص 4/] 
د علد علد 


قال أبو السيق الانتدي نات وجل كان يف0 انذى عفر أل 
إنسان كُلمًا حُمِلَ على النُعش صر(" على أعناق الرّجال فقال رجل في 
اعد ة: 


ل له ف اق فتهي لسكا بي وكا رجه ع > 2 7 22 ضف 
وليس صَرِيرٌ النُعغش ما تسْمَعونه ولكنه اعناق قوم تقصفف 


زفق «(صَوٌ) كَمْئ يَصِر ضرا وصريراً: صَوّت وصَاحح شديداً» [القامورس المحيط : >4 ]. 
(6) ١قَصَفَهُ‏ يَقْصِمُهُ قَضفاً: كُسْرَهُ» [نفسه» ص640]. 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 


اي ل 0 8د ا ال يه ل نقة اللدطة وكا 


[«شرح الشريشِي للمقامات»؛ ص7١١]‏ 


000000 
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> قصّة الشاعر الذي يَودَ أ ن يغيظ معنَ بن زائدة الشيباني: 


0 م ل .متها رواية وجدتها في 
ال ل تا 
الشعراة: أنا أغيظه لكم ولو كان قُلبه من حجر قراهنوه على مئة بَعيرء إن 
غاظه”' أخذها وإِنُ لم يَعْظه دفع مثلها. 
فعمد الرّجل إلى جَمل فذبحه وسلخه ولبس الجلد مثل النّوب وجعل 
احا 'واله :8 متلق سبملاميا. . عنلي نفو التسحتكي والامية 

فقال له مَعْنّ: السّلام لله؛ إِنْ سلّمت رددنا عليك» وإن لم تُسلم ما 
عتبنا عليك . فقال الشّاعر: 
ولا اتح حلادا الث فنيديما. .ولو غنوت الشام مع التفور 
فقال له: البلاد بلاد الله. إِنّْ نزلت مرحباً بك». وإن رحلت كان الله 
في عونك ققال الشّاعر: 
وأرصم تفن وداه اانه شتوو ٠ج‏ التعتتن أستى المسور 


فقال له مَعن: مصحوباً بالسّلامة» فقال الشّاعر: 


(00: «الخيظة النعبت» أو افده ان تووته وآرله انك تحيظه :تامتاطة- [الفامومن 
المحيط : /ا59]. 


الجُودُ والبْخْل في الأدب العربي 7 


أتذكر إذْ إِحَافك"'' جلد شَاةٍ وإذنعلاك من جلدالبَعِيرٍ 
فقال له: أعرف ذلك ولا أَنْمَّاه. قال الشّاعر: 

وتهوى كل مصطبة وسُّوق بلاعَبِدٍلديكولاوَزِير 
قال مُعق:- ناسيك ذلكا يا أخا"الغرب: قال الشاعر: 

وكوك فئ الشتاءئللارتاء. وأكلك ذاهما خبر الشُهمر 
فقال معن: الحمدٌُ لِلّه على كُلّ حال. ققال الشّاعر: 

وى اتمناف كاز قفوي . تدوو" بن الكلوت زو ال 
فقال له: ما في عليك خبرها. . . فقال الشّاعر: 

فُسُيحان الذي أعطاك مُلكاً وعَلّْمك المُعُودٌ على السَّرِيرٍ 
فأمر له معن بألف دينارء فقال: 

فلدعيل با اأمرشايهه قإائى. الاطمم مدك بالشيء الكغير 
فأمر له بألف دينار أخرى. فقال الشّاعر: 

تكله ةملقم الملة وزه م دعر ؤكه شير 


فأمر له بثلاث مئة دينار» ققال الشّاعر: 


)١(‏ «النْحَافُء ككتاب: اللباس قوق سائر اللّباس مِن وثارٍ البَردِ وتحوه»ء كالمِلحفَةٍ 
والملخف» [القاموس المحيط: ؟:8861]. 

(؟) «العَكْوَرُء كبججزول: عَضًا ذَّات رج كالعُكَازِه [القاموس المحيط: 018]. 

(6) «الذَّوْدُ: السَّوْقُء والطْردً؛ [نفسهء ص١18].‏ 

(4) «مَرٌ الكلبٌ إليه يَهِرُ هَرِيراء وهو صّوته دُون تُبَاحه مِنْ قِلّة صَبره علّى البرد؛ [نفسه. 
ص/اة 4]. 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 


فأمر له بأربعمائة ديئار فقال الشَّاعر: 
فمنك الجُودُ والإفضال حَمًّا وفيض يديك كالبحر الغّزيرٍ 


فأمر له بخمسمائة دينار... إلى آخر الحكاية وهي حكاية عليها 
مم9 الأسمان: والتكلي: 
[«قول على قول؛ ج١/55١  ]١58‏ 


د 2 26 


> الحمدٌُ لا يَكون مَجَّاناً: 


قال الشاعر: 
تجاه ف :رن ليان فشن ' . والر نوها انحن شاه 
ععما مك أن اليد دُو ثَّمَنِ لكلكه يَحمهِي حَمْداً بمَبجَان 
والناسٌ أكيسٌ مِنْ أن يَمْدَحُوا رَجْلاً ‏ حتى يَرَوْا عنده أثارٌ إحسان!! 
[«الفُكاهة في الأدب أصولها وفروعهاء ص4 "؟] 
6 6د 


> ارجع ون ضَيْفاً على الضيف: 


قال الشاعر: 
كا'قارك انيت عدن الشققت: وهيازنا عشهد نين اليحوقفق 


)1١(‏ علامة. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 12> 
فتستكداك ين خاء عقي الله فارجع وكُنْ ضَيْفَاً على الصَّيفٍ 
إذا اشعهى الصيف طييخ الشنا. ٠.‏ تناه بالشيدةة فى الطنيفب 


[«المحاسنٌ وَالأضٌداد؛ ص؛ ه] 


قال بعض البخلاء : 


0 0 53 : 2 )22 2 0 ل في 
اعتددث للاضنافٍ كلبا ضَاري” عندي ل ان 


ا ال ا ااال ا 1ش بال 
[اشرح مقامات الحريري للشريشى» ج17/4ه] 


26 5 


905 061 


> هيهاتٌ تضرب في حديد بَارد: 


قال أبو الشَّمَقمق يهجو سعيد بن مسلم: 


هيهات تضرب في ديد بَارِدٍ إن كنت تَطممٌ في وال سَعِيدٍ 


دق ١ضرِيٌ‏ به كرّضِيٌ» ضرّى وضرَاوَة اضيا وضرَاءَةٌ: لّْهِجَ) [القامورس المحيط: 
هه" ١‏ ]. 

زفق «الْهِرَاوَةٌ بالكسر : العَضَاء الجمع : هَرَاوَى وهُريٌ وهريئ'» [نفسهة. ص45؟7١].‏ 

زف «الأزِرٌنُ : شَجِر صلب [نفسه ص١١١١].‏ 

(؟) ايْسَرَ: عَبْسٌ» [القاموس المحيط: 59"]. 

(5) اشتكى. 

(5) «الرّمَانُ الْألرّنُ: الشَّدِيدُ الكَلِبُ؛ [القاموس المحيط: ٠؟1].‏ 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 
تناه لنو املك البهاز بأسرها- . وأثاه مسنلع في زمان مدوه 


5 
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الإسكندري الملقّب بالقاضي الأعرّ؛ كان شاعراً مُجيداً صحب الشَّيخْ المحافظ 
أبا طاهر السلفي وله فيه مدائح. 


ودخل في آخر وقته اليمن وامتدح بعض رجالها وحكامها فأثرى. 
فركب البحر فانكسر المركب. وغرق من كان معه عند النَامُوس بالقرب من 
دملك. 


ومن أمثلة شعره قصيدة قالها بعد الغرق فقال: 


ولعرص لاك فى تسبي كط دبالةتجدر فالليبعغعقين 
أليسٌ نيلت بذ" يجئى ‏ ججمًاونبِلتُ بذاك" قَمْرَا 
وعهعاث ينذا لم يبزل:. .“مذ رداك يشهرة جحزرا 
[«تاريخ الآداب العربية» 

جرجي زيدان» ج/ه١‏ 15] 


للق ممدروحه. 


(؟) يقصد البحر. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


[| > قوس الحُود: ‏ ) 


من الشّعر وإلا أطلقت عليك» فقال البدوي على المُور: 
لقوسّكٌ قوسٌ الجَودٍ والوتر والنّدَى 2 وسهمُك سهمُ الجر فازم به فُقري 
[«محلة العربى! عدد ]١ ١4ص "١‏ 


ا > ما مثل الدّراهم من ذَوَاء!! | 


مدح مطيع بن إياس معن ين زاتدة فقال له معن: إن شئت مدحتك» 
وإن شئت أنَبْنْكَه فاستحى من اختيار المدح فقال: 


اط ا با سس لسار ب 1 
[١طِيب‏ المذاق من تمراتٍ الأوراق؛ ص١٠1]‏ 


> بخيل أحرقت الدار داره!! 


قال ابن منقذ في ابن طليب المصري وقد احترقت داره: 
انظئ إلى الأناء كيف لوقه السشيرا إلى الافتذان بالا دار 
مج م 0 01 3 20 37 2 
ما أَوْقَدَ ابِنْ طليب قط يذاره نارا وكات خرابها بالئارٍ 
2 2 6 


الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 


> حَايْوَّتى الصّلات لا الصّلاة!! 


كان أحمد بن المُدبّر الكاتب المعروف تَولَى الخراج لأحمد بن طولون 
سنة 58_اه» ثمٌ نقل إلى السام إذا مَدحه شاعر فلم يَرض شعره قال 
لعُلامه : امض به إلى المسجد الجامع ولا تفارقه حتى يُصَلَّي مئة ركعة ثم 
أطلقه» فتحاماه الشُعراء إلا الأفراد المجيدين. ثم جاءه أبو عبدالله الحسين بن 
عبدالسّلام المصري المعروف بالجمل (798ه ‏ ١811م)‏ فاستأذنه في التنشيدء 
قال له: عرفت الشّرط؟ قال: نعم» ثم أنشده: 
أرواقنا افتى "ابي سس وديا كما بالمئح تَنْتَجِم"' الوُلاهٌ 
ركفلها أكرم التكغليين ذا .ومين كقاء وحلة والفزرات 
0 05 الل ل 0 ع 2 ال 
فلت لهع-ونا تقفي صلاني” * عبالئ إثننا التشان النِركاه 
فيأمر لي بكسر الضَّادٍ منها 2 فتصبح لي الصّلاة هي الصَّلاتُ!! 
[«الفُكاهة أصولها وأنواعها؛ ص١ا]‏ 


26 36 


| > بُخل أبي زرارة: أ 


قال الحمدوني في تصوير بُخل أن ززارة: 
رأيت أبا زرارة قال يوماً ‏ لحاجبه وفي يده الخحساء”') 
لئن وضع الجوان”" ولاح شَخْصُ 0 لأختطفَنّ رأسك والسَّلامُ 
)١(‏ «الْتَجَمَ: طَلتٍ الكلاً في مُوضعه» [القامرس المحيط: 58ل]. 


(9) السّيف القاطع . 
(©) المائدة. 


الحودُ والبُْخل في الأدب العربي 5-2 
نغام وفال ين حك واه ببيت لم يرد فيه القيام 
فقاق له أبن الى با اسن تلت . على حجري أمتادر ام أضياء0؟ 
4 2 4 : 0 5 8 5 3 2 00 ( 
إذا خضر الطعام ولا حقوق عتتج اللو الدئ وذ ونا * 
فما في الأرض أقبح من خوان عليه الخبز يحضره الرّحام 
[«الفُكاهة في الأدب أصولها وفروعها؛ ص4*؟ ‏ ه"؟] 


[| > والفتى يَعتريه بحل وشُحٌ: 2 ] 


قال عبدالمحسن الصّوري «المُتوفى سنة 1ه ١8١1م)‏ في صديق 
لهُ بخيل نزل ضَيفا عَليهء فلم يُكرمه: 


اقذا.. كبن 3 ن . (2)6 

35 000 ِ عات "” اي : 0 5 

قيل لي: إنه جواد كريم لفقي ار 1 وشح 
2 35 35 


.]07؟١ ارَدَعَهُ عنهء كمئعه: كُمّه ورَّدَهُ فَارْتّدَعَ» [القاموس المحيط:‎ )١( 

(؟) «الحَنَقُء محرّكة: العّيِظُ أو شِدَتُهء الجمع: حِنَاقٌ» وقد حَنِقٌء كمَرِحَ» حئقأ 
محرّكة! [نفسهء ص/الا8]. 

(9) «ضَامَهُ حَقَّهُ يَضِيمه وَاسْتَضَامَهُ : انتقصّهُء فهو مَضِيمٌ ومُسْتَضَامٌ» [القامرس المحيط: 
١١1١‏ ]. 

(4) «الذّمَامُ والمَذْمْةُ : الحَنُء والحُرْمَةٌُ» الجمع: أَذِمّة؛ [نقسه ص١١١١1].‏ 

(8) «القَرْحٌ: البَْرُ إذا تَرَامَى إلى قَسَادِه [القاموس المحيط: ©8؟]. 

(5) عَرَاهُ يَعْرُوهُ: غَشِيَهُ طالباً معروقّة؛ كاغْتَرَاه؛ [نفسه» ص١١1371].‏ 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


> ما كُنت تفعل لو أكلت رغيفا!! 


أنشد أبو طالب البريدي الرّازي لبعض أهل دمشق : 


ووعركني فاكلت عيدَك لفن 
0 م حَاجَة 


ذُهبت بمالي تالدا”'' وطريفا") 
ماقت تمل لو أكلت زغيقا 


[«طرائف وتوادر مِن عُيون الثراث العربي؛ صة5] 


2 


م نرتته 


3 


4- وجاءني برَغدفٍ قد أدرك الحاهلية: 


ابيا بطنيّ ا 
وجا بوغعيفٍ 
فبتتنوتعت بن افيتان :كشفينا 
ذه | 2 0 و ىا 


)١(‏ مال قديم. 
(؟) همال حديث. 


جح عرو ففقِية 
وجدت طلعم الميِيّة 
قدأدرك الجاهليّة 
2 ال كك 6 1 


3 تعمل مهم الي 


(7) «الشّظَيَهُ: كل فِلْمَةِ من شيء الجمع: شَظَايًا وشَظِيٌ» [القاموس المحيط: .]18٠١‏ 
(2) تلم الإناة والسّيفٌ ونحوه» كضرب وفَرِحَ» وتلمه فانتّلم وكلية كسر حََرْقَهُ فالكسر» 


(5) «انْصَاع: الْمَتَلَ رَاجعاً مُسْرِعاً» [نفسهء» ص 7*4]. 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي م6 


يي رأسسي قلافاأا ودّق مئي 5 2 م 
[«طرائف وتوادر من عيون الثراث العربي» ص *7] 
25 م2 وت 


> أَوْل من أطعم الئاس الفالوذج: 


قال أبو على رحمه الله: حدّثنا أبو محمّد عبدالله بن جعفر بن 
دُرسكوية قال + حدثنا 0 العبّاس» قال: 7 000 قال: حدثنا 
عبد المَدَانٍ بن الدّيّانء فإذا به 00 سَريره» 0 وجهه قَمَرء وتنوه حوره 
كأئهم الكواكب» مدعا بالطعام» فأتّي بالمُالوذج» فأكلت طعاماً عَجيباً 0 
انصرفت وأنا أقول : 
ورأيت من عَبِدٍ المَدَانِ خلائِقاً فَضَلَ"" الأنَامَ بهن عَبْدُ مَدَانٍ 
البد ولك" باللشيقاء طقات. ا 11ل بك فدعان 


فبلغ ذلك عبدالله بن جدعان» فُوجّه إلى اليَمن من جاءه بمن يعمل 
الفالودع بِالعَسَلٍء فكان اول رشيف أحفله مك في ذلك يقول ابن 
أبي الصَّلتَ: 


كوا با ا لا ا 21 بواجي تعرن واد" لجان 
)١(‏ اشح رأسّه يَشِحُ ويَشُْح: كسَره» [نفسه؛ ص96١].‏ 

(0) قاق. 

(6) «اللْبِكُ: الحَلْطّء كالتلييك» [القاموس المحيط: 401]. 

(4) اعَلْلَهُ بطمام وغيره تعليلاً: شَغْله به) [نفسه. ص .]٠١"”0‏ 

(8ه اقفن + اموت يوالمشسمل الطويل» [القاموس المحيط: ١؟١٠١].‏ 

(5) «الذَارٌ: المحَلّ يجمع البناء وَالعَرْصَةء كالدارة» [نفسهء ص”ة"]. 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 
إِلَى رُدّح''' من الشَّيرّى”" عَليها لَبَابُ"" البُرٌ يُلبك بالشّهاد 
[«الأمالي» للقالي » ص 595 ] 


قال أبو على رحمه الله: حدّئنا أبو بكرء قال: أخبرنا عبدالرحمن» 
و 4 8 0 و 5 
عن عمهء قال: دخل الشعراء على المنصور وفيهم طريح بن إسماعيل 
النّقفي وابن مَيّادة وغيرهمء فأذن لهم في الإنشاد””': فأنشدوه من وراء 
حجاب. حتى دخل ابن هرمة في اخرهمء فأنشده حتى بلغ إلى قوله من 


٠ 


شيعبزة : 


إلينا امير الموسين تشاوزك جابيد أجوان الة" الوا 9 
كز أحرا لا ينلخ الكو آمر؛ ل 00 
إذا ما أنَى شَيئاً مَضَى كالذِي أتَى وإنْ قال إني فاعل فَهْوَ فَاعِلُ 
كريمٌ له وَجْهَانٍ وَجْهُ لَدَى الرّضًا ‏ أسِيل”" 'ووجةفي الكريهة””''بَاسِلُ90© 


.]؟9١4 «الوُدْحَةٌ: الجَفْئَةٌ العَظيمة» [القامرس المحيط:‎ )١( 

(؟) «السّيرُء بالكسر: حَْشَبٌ أَسْوّدُ للقِصّاع. كالشْيرّى» [نفسهء ص4١0].‏ 

حالس : 

(4) «أَنْسَدَ الشَّعْرَ: قَرَأه؛ [القاموس المحيط: 77"]. 

(8) «البَيْدَاءُ: القلاق الجمع : بيدٌ؟ [القاموس المحيط: 559]. 

(5) «القَلاةٌ: القَفرًا [نفسه. ص7377 .]١‏ 

0) جم مم رَاجلة . «الدَحُولٌ وَالوٌحُولَة والرَّاجِلَةُ : الصَالِحَةٌ لأن تُرْحَلٍ) [نفسهء ص١٠١١٠].‏ 
(0) «اسْتَنْبَى منه حاجَتّه : تخلّصهاء ٠‏ كانتجى» [القاموس المحيط: .]١71/‏ 

(9) «الأَسِيلٌ منّ الحُدُودٍ: الطُويلُ المُسْتَرْسِلُ» [القامرس المحيط: .]45١‏ 

.]١؟6؟ص «الكريهّةٌ: الحربٌء أو السَّدَةُ ة في الحرب» وَالنَازِلّة» [نفسه.‎ )٠١( 

)١١(‏ «الباسِل : الشُّجاع؛ الجمع : بُسَلاُ وبْسْلٌ» وقد بَسْلَ» ككَرُمً؛ [نفسه. ص55ة]. 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 1 
له لحظاتٌ عَنْ حِفَافَيْ!' سَرِيرِهٍ إذا كَدَهَا فيهاعِقَابٌ وبَائِل''ا 
فأمُ الذي آمنتَ آمنةٌ الرّدَى وأمَ الذي حَارَلْتَ بالتُكل”" تَاكِل 
رأيتك لم تَعْدِل” عَن الحَقْ مَعْدِلاً سواه ولم تشغلك عنه الشُّوَاغِلُ 

فقال : يا عُلام» ارفع الحجاب» وأمر له بعشرة آلاف» والدّينار يُومئذ 


[نفسه ص ه] 


أخبرنا أبو حاتم» قال: أخبرنا أبو عبيدة» عن يونسء» قال: دخل 
الفرزدق على سُليمان بن عبدالملك ومعه تُصيب الشّاعرء فقال للفرزدق: 
أقدني وقو ديرق أنه تعد كديحة بتانشيدة: 
ورَكْبٍ كأ الرْيحَ تطلب ينهم لها سَلَباً مِنْ جَذْبها بِالعَصَائِبِ 
سَرَوَا يَركبون النّيلَ وهي تلقّهم على شعب الأكوار مِن كُلَّ جائب 
إذا اسْتَؤْضَحُواا'' نَاراً يقولون لَيْتَها وقد حَصِرَثْ"" أيديهمُ نَارُ غالب 


أنشدك فأنشده: 


.]8٠6١ «الحمّافُ» ككتاب: الجَانِْبُ» [القاموس المحيط:‎ )١( 

(؟) عطاء. 

(*) «المّكلُ» بالضّمٌ: الموتُ والهلاكُ» وفقدان الحبيب أو الولد. ويُحَيَّكُء وقد تَكِلَهُ 
كفَرِحَ» فهو ثاكل؛ وتَكلآنُ» وهي ثاكلُ» [القامرس المحيط: 407]. 

(؛) «عَدَلَ عَنْهُ يَعْدِلُ عَذْلاً وُدُولاً: حَادَ» [القاموس المحيط: .]٠١٠‏ 

(5) "«اسْتَوْضَحَ الشّيء : وَضَعْ يده على غَينه لِيَنظر هل يّراه؛ [القاموس المحيط: 47؟]. 

(5) «الخْصِرُء ككيفٍ: البَارِدً؛ [نفسه» ص86"م]. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 
ولت لركب قَافِلينَ لقِيتهم قَماذاتٍ أَؤْسالٍ ومولاك قارِبُ 
قِمُوا خَبُرْونَا عن سُليمان إِننِي لمعروفه مِنْ آل وَدَانِ طالِتٌ 
معاجوا"" تاقوا بالري انق أغلة ٠‏ ولوشكنوا أنقث عَلبكَ' الخِتات 3 


لتليواة لدلتر اجافمة 


[نفسه ص9868ه] 
5 03 2 
> مدح آل المُهَلّب: 
أنشدنا 1 غثمان: 
آل المُّهَلَْبٍ قَومٌ ولو" حَسّباً مائَالَهةُعَرَبِيٌ لا ولأكَاَا 


اطغ بذع رط ا يه 
[نفسه ص058] 


ا ا ل ا 0 
مَرْنّد قال: سمعت ابن عائشة ينشد: ش 


)0غ( «عَاج عَوْجِاً ومعاحاً: أقَامَ لازِمُ لك وومقف. ورَجَعَ» [القامرس المحيط : *]. 

(1) «الحقيبة: الرُفَادة في مُؤْخْر القَّتَبِء وكلّ ما شد في مُؤخر رَحْل أو قَنَبِ فقد اخْتْقِبَ» 
[ نفسه » ص5 7]. ١‏ 

(9) «حَوْلَهُ اللَّهُ تَعَالَى المال: أعطاه إِيّاهُ ممَمَضْلاه [القاموس المحيط: 4945]. 


الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 7 
لا يبلغٌ المجد أقوامٌ وإِنْ كُرْمُوا حتى يَذِلُّرا وإ دارا لأفوَام 
وَيُشَْمُوا فُتَوّى الألوان مُسْفرةٌ لاعَفْوَدْلٌ ولكن عَفْوَ أخلام 
وزاد بيتين آخرين عبدالأول» قال أنو يكن ب رتحمة الله تعالى - وليس 
هو في عَقَب هذه : 
وإِنْ دَعَا الجَارُ لَبَّوَا عند دَعْوَّتِهِ ‏ في النَائِبَاتِ بإسْراج رإلجام 
لتاقي الي عند الوق 27 ج53 “كنان أسينافهيم اغترين بالتهيام 
إنفسه صةةه] 


2 25 اه 


واد ون وت 


> ذَريني وَمَالي إن مَالَكِ وَافِرٌ: 


أتشدنا أبؤ البلاد لحاتم الطائي : 
20 


سن ' ومَالِي إِنَ مَالَكِ وَ عن وإد فَعَالِيِ”* 5 تَحْمَّدِي غبّه”'' عَذَا 
الع ل 1 نل 'القِرَى أفري السّدِيت”" المُسَرْمة0) 


.]17147 «الوَّعَىء كالمَتَى وكالرّمي: الصّوتٌ» والجَلَبَةُ؛ [القاموس المحيط:‎ )١( 
«الرّجَل: الْجَلَبَةُء والتُطرِيبُ» ورنع الصُّوتٍء زَُجِلَء كفْرح» فهو رَجِلُ ورَّاجِلُ»‎ )0( 


.]٠١ ٠ [نفسه؛ صو‎ 


6 اتركيني . 

(©) كثير. 

(5) «القَعَال كسحاب: اسم الفِغل الحَسَنِء والكَرّمُ؟ [القاموس المحيط: .]٠١4‏ 
(5) عاقبته. 


(0) ١عَنَّ‏ الشّىء: كَل [القاموس المحيط: ]61١9/‏ 
00 «السّدِيف» كأمير: شَحُمُْ الْسََام؟ [نفسه» ص8١‏ 6]. 
(9) «المُسَرْهَدُ: السَّمِينُ مِنّ الأَشيْمّة» [نفسه» ص188؟]. 


لامي بون ور "رساي ٠‏ راشف عطقا روف" نينه 
[نفسه ص”؟5] 


قال أبو علي رحمه الله: معاد أبوا مجلم لخرييت يبو فا ربنق 
مُرّارة بن مُحَفُْص أحد بني خزاعي بن مازن هذه الأبيات : 
0 نر قومني ل وس أخابوا وإذ تياكب إلى الحرْب يَرْكْبُوا 


قال: هؤلاء سلاطين كلّهمء يُقول: إنّي إن سُيْرْتَء أي: حُلْعت عن 
الماء لم يَشْرَبُوا هم. 
ول بطري كسافنا لهم عَيِبَ أُخْرَى مثلها لو تَخَيْبُو تع 
نو الحَرْبٍ لم تَفْعْدْ بهم أَمُهَاتهم وآباؤهم آباء صدق فَألجَبُو و40 
وإلي لاجر عن فوارمسسن العَمّى ‏ إذا ضَنَّ' بِالنّفْس المجبان المويجب 


1 ع ا اك 0 : 0 فف4 586 
جود إذا نفس الم ار كن ا نفسي والجماجم ' تضرب 
[نفسه ص”7" ] 


)١(‏ «دِرْعٌ دِلأصّء ككتاب: ملسا لَيْئَةُه وقد دَلْضَتْ ذَلآَصَةَ الجمع: دَلآَصٌ أيضاً» 
[القاموس المحيط: .]57١‏ 

(') «السَّوَابحُ : الخَيِل لِسَبْحِهَا يدها في سَيرها» [نفسهء ص572]. 

(6) «العَضبٌ: القطم» [نفسهء» ص>6١١١].‏ 

(4) وَلَدُوا النُجمَاء. 

(5) بخل. 

(5) «تَطَلْمَ إلى كَذَا: صَبًا إليه؛ [المنجد الأبجدي: 154]. 

27 جمع حَمَجْمَة. 


الجودٌ والبْخل في الأدب العربي 7 


: معيء 0 2 7 
> إنما يُؤْاخَى من الفتيان كل فتى سمح: 


قال أبو على رحمه الله: أنشدنا أبو الحسنء» قال: أنشدنا حمّادء» عن 


أبيه : 

0 أبو صَالِح بَعْدَمَا 
0 رام 7 : 7 0 2 
روح ويغْ وو بِالوَاجِهو 
3 | 5 | تجرأسن 5 5 ٠‏ 
تش بادشة ا نتاستا 
فعاد كُحَيْرَانَ فى جَجَيْله 

قال فأجابه: 
بَخِلْتَ رأقبت الججمَاء وإثما 


5 3 : ل س(4) 
ولستُ يسمح لا ولا في أرَومَة 


أقام زماناً اوراص لا 
إلى الباب مُسْتّرشدا سَائِلا 
ا 1ن 7 2 د 
ركنا تمتك اعسوجة: كاعيا 
كماكان من قبله جاهلاً 


رف 


0 5 اك# عه ماه 0 
يؤَاخى من الفتيان كل فتى سمح 
5 4 1 208 


[نفسه ص8 ”5 ] 


قال: وأنشدنا أبو الحسن قال: أنشدنا أبو همان لبعض المحدثين : 


تَعْؤذ ]ذا أصيحت ين ذولة الشتى 


)١(‏ لم يَصِلْنًا. 


أبا حَسَن وادعو إِلْهِكَ بالفقر 


0) «التُبْلُء بالضّْ: الذَّكاءً والكَجَابَةُ. نُبْلَء ككرْمء نَبَالَةَ وتَتَبّلَ؛ [القاموس المحيط: 


نل]. 
(9) جَوادٌ كَرِيمٌ . 


زع «الأرُومَةٌ ونْضعَ : الأصلٌء الجمع : أرومٌ؛ [القاموس المحيط : م/ا١٠١‏ ]. 
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كك «ربن ع تت .+كتتااااتتتاااا تت 5 85ظ685ظظ]ؤلش5هت2ئ22ت 


زأيتاك ما"اسفكتيت لأ تحمل العنى 
ل م 02 15 
لشاف نا اعتسويفه فنا كلد 


وتَلبِسٌُ جلبَابَا منّ النَّيهِ والكبْرٍ 


دك ليق شمر افير 


ولبعاك ما شرك فى ظلمة الغبر 
[نفسه ص9؟5"] 


قال بححظة: أنتشدتٌ هذه الأبسات عبيدالله ب عبدالله. فقال: والله 
1 بيدالله بن عب و 


سَمعها دعبل لحسدَّك عليهاء وهي هذه: 


مَدَدْتٌ يَدِي 5 إلى فرخ باخلٍ 
كأوية إدن اماسانه فشر افيا ف 
بيدا لتطعى تعوق اسقط داتس 

فألنشدت ا قَالَهُ ا صَرَامَة 
رينى جطلت امل لحك برقن 


كنبا يفم "الج" الْصَويقٌ المنؤانين 
إليّ ووجة النَذْلٍِ”' إِذْ ذاك عَابِسُ 
وذاك لِجَنْبِي - ين ايفن رَافس 
وقد تاوكنة 6 اع الموارفن 
يَعِش مُثْرِياً أو يُودِ فيمن يُمَارس 
[نفسه صة؛"] 


)0( «الجْل» بالكسر والصَمْ: الصٌدِيق المُخْتَصُء أو لا يُضَمْ إِلأمَعَ وُدْ» [القامرس 


المحيط : 495]. 


(9) «وَمَا إليف كوضّع : أشارء كأوْمَاً ووْمَأ» [نفسه؛ ص55]. 


(*) «الوَنْبُ: 
(4) الحْسِيسٌ مِنْ النّاس. 


الظَفْد وَنبَ يَئِبُ وَعْبَا ووَئَبَاناً ووُتُوباً ووتَابا ووَئِيباً» [نفسه؛» ص١8١)].‏ 


(6) «المُنَاوَشَة : المناوَلةٌ في القِتال» [القاموس المحيط: 1508]. 
(5) «القَنَاةٌ : الرّمْح . الجمع : قَتَرَاتٌ وقناً وقُنِيَ' زنفسه. ص5؟١17١],‏ 
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> إسحاق الموصلي وكرم البَرّامكة: 


قال أبو علي رحمه الله : حدثني جححظة. قال: حدثني حمّاد بن 
الموصلي» قال: قال أحمد بن عبيد لأبي: يا أبا محمّد لَؤ ذُمَبت إلى 
إخوانك وتّركت النَّية'''» فقال: لا والله لا أدخل إلى واحد منهم إلا 
بخمسين ألف درهم وفرس وجخلعة» فوالله لقد دخلت على الفضل بن يحيى 
فأجلسني معه على مُضَّلاه ورج خادِم تقال لقد ززق :الله الأمير ولد 


وه 


فقلت: 


ويفرحٌ بالمولودٍ مِنْ آل بَرْمَك بعَاةُ النَدَى والرّمْح والسّيفٍ والنْضل”") 
رتقبسط الأمال تية لتقييلة. .ولا سكم إن كان ولو التفدل 


فقال: يا صالح» ادفع لأبي محمد ماثئة ألف درهم. 


[نفسه صة4؟] 


2 9-3 53 


قال أبو علي رحمه الله: وأنشدنا ثعلب لدعبل: 


بانت سُلَيمى وأمسى حبلها الْقَضَبَا" وزَؤّدُوك ولم يَثو للك الوعي 
قالّثك سلامة أين المال قلق لينا:. “المال ونحلك لافى السمد ناضطعيا 


() الكبْر. 


زفق «النْضْلٌ وَالنٌضْلانُ : حَدِيدةٌ السهم والرُضح وَالشَيِفِ ما لم يكن له مَفْبِض» الجمع : 
أنَصّلٌ .ونضال::[القاموؤس_ الحيظ: +15 


إفرف افُضْبَهُ يَمْضْبه : قطعه كاقْئضْبّه وفَضْبَهُ قانْقَضْب وتَقَضْب» [القاموس المحيط: 6؟1]. 
(4؛) '«الوّصَبُ. محركة: المَرَضُء الجمع: أَرْصَابٌ؛ [نفسه. ص١1 .]١‏ 
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حو كب ب _ 0 


الحمدٌُ فُرّق مَالِي في الجُمْرنٍ قُما 
تالف بتلانة 3غ هذى اللرق” لنا 
لما اختبى”" الضّيفٌ واغتَلْث حَلْوبتَُا 
هذى سَببلِي وهذا فاعلمي حلفي 
مالا يَفُوت وما قد قات مَطَلَبُه 
أسعى لأطلبه والرّرْقُ يَطْلْبُني 
هل أنتّ وَاجِدٌ شَيء لو عُنِيتَ به 
قُوم جَوَادْهُم فُوْدْ وفارشهم 


انعدو ادر ما ده 
ا ان 
دلوق قاور "1 دوزم قي 6 
بَكَى العِيال وغَنّتْ قِدرنا طَرَبًا 
فاضي به أز ُكُونِي بَعْضٌ مَنْ غُضَبا 
فلن يَفُو يَمُونَئِيَ الَدّرْق :الذئ كينا 
والوْزقٌ أكثرٌ لي مِنْي له طلّبا 
الكت والسمه ادا ويا 
ف ونا تسم فدرن ]ذا ييا 
[نفسه ص148] 


أنا ابن أنّاس مَوَّلَ النّاس جُودُهم 


أنشدنا جَحظة لنفسه: 


فْأْضْحَوًا حديثاً بالئُوَّالٍ المَسَهّر 
00 30 ف 0 0 26 
ولم يخل من تفريظهم بَطن مر 


[ نقسه ص54 ] 


000 «النّمَبُ وَالنّشَبَة محرّكتين » وَالمَنْشَبَة : المال الأصيلٌ من التاطق والصّامت» [القاموس 


.]١8 : المحيط‎ 


(0) «اللْبُونُ وَاللّبُوئَهُ: ذاثُ اللّبن؛ غزيرة كانت أو بَكيّة الجمع: لِبَان؛ [نفسه.ء صة؟17]. 
زفق «الرُعْبُ محرّكة : صِعَارٌ السَّعَرِ والرّيش» [نفسه؛» ص4]. 


(5) الطّرْقُ: الإتيانُ بِاللّيلٍ. 
ره( جائع . 


)5( ا احَتّبَى اح بز توه رساك جتان وتخرها راسم : الحَبْوّة؟ [القاموس المحيط و7١‏ ]. 
0) «التُقريظ: مَدحٌ الإنسان وهو حَيْ بحن أو بَاطِل. وهُّما يتقارظان المَدْحَ: يَمدح كل 


صاحبها [القاموس المحيط : /591 ]. 
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4 الأصمعي وأبناء الكرام: 


قال أبو علي: وقرأت عليه قال: حدثني أبو العباس محمد بن يزيد 
ا قال : اد ا لي المي قال : 0 
00 ليه فإن جاء من تضيفهم وإ أراقوه قلا يوون مدا 
شَيئاً ذُون الضّيف إلا أَنْ يجهدهم”" الجوع» ثُمَ دفعت إلى رجل مِن ولد حاتم بن 
عبدالله فُسألته القَرّى» ققال: القِرّى والله كثير» ولكن لا سبيل إليه. فقلت: ما 
أحسب عندك شَيئاً فأمرّ بالجفان”" فأخرجت مُكرّمَة7" بِالتّرِيدٍ عليها وَدْد0) 
للحم وإذا هو جَادٌ في المنع» ؛ قلت : والله ما أشبهت أباك حيث يُقول: 


ا قدري التق تلاهنا يُْرَى غيرَ مضئون به وكثيرها 
قال: إلا أشبهه في هذا ققد أشبهته في قوله : 

افساوي إكنا مانغ مين وتنا عظاء له ا 0 
فأنًا والله مانِع مُبِيّنْء فرحلت عنه ودفعت إلى امرأة مِن ولد ابن هَرْمَة 


تتدالتها الفرزى ". فقالت: إلى وان حتولة” وننة" ماعنلا شي 


)١‏ «جَهَدَ دَابتَهُ: بلغ جَهْدَمَاء كأَجهّدَها؛ [القامرس المحيط: 0/8؟]. 
)١١‏ «الجَفْتهُ : القصعة. الجمع: جِمَانٌ وجَمّنات» [القاموس المحيط: 1185]. 


(9') معظمة. 

زجق «الوَدْرَةٌ من اللْحم : القطعة الصَغِيرة لا عَظمَ فيها. ويِحخَرَك الجمع: وَدْر) [القاموس 
المحيط: .]49١‏ 

)م انَهَنْهَهُ عن الأمر فَتَتَهْئَهَ : كف وزجره فَكَفْ)» [القامورس المحيط : ه36 ١‏ ]. 

3ن( الرَّجَرَهُ : منّعه وهاه كازْدّجَرَهُ فَانْرّجَرَ وَازْدْجَرَ» أنفسه. ص44 "7]. 

90 الضيافة. 

ىن ارجلٌ أَرْمَلُ» وامرأة أَرْمَلَةَ : محتاجة مسكيئة الجمع: أَرَامِلٌ وأَرَامِلَةٌ) [القاموس 
المحيط : .]٠١١8‏ 


(9) «السّتَةُ: الجَدْبُء والمّحطء وأَسْئَتُوا [نفسه» صا ؟ ١ا].‏ 
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تقلت :أنا تعيو 2 وة213؟ ويانتت وال والاطناة ول تجاحة ولأ يضة) 
فقلت: أما ابن هَرْمَة أبوك؟ ققالت: بَلَىء والله إِنْي لَمِن صَمِيوهه”". قُلت: 
قائَل الله أباك! ما كانَ أكذبه حيث يَقَول: 
ل أفيم الثود"" بالفصال”؟ وله أبتساع ]إلا تريعيية الأجننا 
إلى إذا هنا التخيل آمتهنا. باتث صهشوراهمني على وجل 

رولّيت. فُنادت: اربع 6 أيُها الرّاكب» فعله والله ذلك أثَلَّه عندناء. 
فقلت: إِلأ تكوني أَوْسَعْتينا قِرَى فقد أوسعتينا ججوابا. 

يُقال: ضَمُوزْ بالفتح للواحدة. وضُمُوز بالضّمْ للجمّاعة . 


[نفسه ص508"] 


قال: أنشدنا محمد بن يزيد لدعبل بن علي الخزاعي : 


ا 5 لوم 3 2 . لي 3 م 3 َه ٠‏ 
نَعَوْنِي”" ولمًا يَنْعَنِي غيرُ شَامِتِ وغ عدو ند أصينقة و57 


)١(‏ '«الجَرُورٌُ: البَعِيرُء أو خاصٌ بالنّاقةٍ المجزورة» الجمع: جَرَائِر وجَزْرٌُ» [القاموس 
المحيط : 56؟]. 

48 ارَجُل صَمِيمٌ كأمير: مَخض» للواحد والجمع» [نفسهء ص0١7١١].‏ 

(6) «العُودُء بالضُمٌ: الحَدِيئاتٌ الئتاج من الظباء وكلْ أنثى» كالعُوذانٍِء جَمْعاً عائِذه 
[القاموس المحيط: 6؟"7]. 

(؛) «الفّصِيلُ: ولدُ الثَائّة إذا قُصِلَ عَن أنه الجمع: مُضْلاَن بالضُمْ والكسرء وككتاب» 
[نفسهء ص45 .]١١‏ 

(5) ارَبَعَ» كمئعٌ: وَقَفَ وانتظر» وتَحَبّسَء ومنه قولهم: ارْبَْ عَلِيكء أو على نَفْسِكء أو 
على ظليعك» [القاموس المحيط: 18ل9]. 

() انَعَاهُ له نّغْياً ونَعِيا ونُعيَاناًه بالضّمٌ: أخبره بموته» [القاموس المحيط: 4*؟١].‏ 

0) جَمْم مَغْثَلٍ . وهو العُضُوٌ الذي إذا أصيبّ لا يكاد صاحيّه يسلم كالصٌّدغ. 
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يَقولون إِنْ ذاقّ الدَدّى ١0‏ مات شِعرُه 


ماني تلمك تشدد انال اد 
يموت رديء الشعر من قبل أهله 


وهيهات:غقة الشعر طالت طوائلة 
ويكثر مِن أهل الرّواية ححامله 
وََحِيده بتنقئى وإزاعات قافتله 


قال أبو العبّاس: وأخذ هذا المعنى أيضاً من نفسهء فقال فى قصيدة 


أوّلها هذه الأبيات: 


إذا غُرْوْنَا فُمُغزانا بِأَئْقَرَةِ 
هيهات مشيهات بّينا لمَنْزِلين لقّد 


دَعْنِي أصِلْ رَحِمِي إِنْ كُنت قَاطِعَها 
فاحفظ عشيرتك الأذئّين إِنَّ لهم 
قَومي بَنُو جِمْيّرِ والأزدُ إخوثهم 
َبِتُ الحُلُوم”"" فإن سُلْتْ حَفَائِظهم!”" 


)١(‏ الهلاك. 


وهل 55 دك لوزي 0 
أنضيتٌ”*) شوقي وقد طَوَلتُ مُلْتَمْتِي 
قالوا تَعَضّت”*© جهلاً فول ذي بهِت0© 
َعَم وثُلبي وما تَحخويه مَفْدْرَتِي 
لا بد للرّجِم الدُنيا مِنَ الصَّلَةٍ 
حَنّا يُقَرَّ بين الرُوج والمّرَتٍ0 
وآل كندة والأحيهً من عَلْتٍ 
ملو الشرؤف فاؤةة ل فى 0 


(؟) «السيفُء بالكسر: سَاجِلُ البحرء وسَاحِل الرادي؛ [القامرس المحيط: ؟85]. 
(0) جُرت بضِمٌ فسكون قّرية من قُرى صنعاء باليمن» وقد حُرَك لضرورة الشّعر. 


(المحفّق). 


(4) «أَنْضَاهُ: هَزّْله؛ [القاموس المحيط: .]١*4‏ 


. «تَعَصَبٌ: أنَى ِالعَصَبيّة » وتقَنَعَ بالشّيء ورَضيٌ به كاغْتَصَبَ‎ 2١ 

(5) ابَهَنهُه كمَتَعَهُء بَهْتا وبّهتأ وبُهئاناً: قال عَلِيهِ ما لم يفعل» [القاموس المحيط: .]١48‏ 
(0) التقريظ: مَدح الإنسان وهو حَيّ بحقٌ أو باطل. ..., 

(8) «المَرْتُ: المفازة بلا نّبات» أو الأرض لا يَجِفٌ ثَرَاهَاء ولا ينبت مرعاها؛ [القاموس 


المحيط: .]١5١‏ 
(4) العقول. 


.]548 «الحَفِيظّة : الحمِيّةُ؛ والمٌضب» [القاموس المحيط:‎ )٠١( 
.)١1685ص 'الْعَنَتُء محركة: المَسَادٌء والإثم» والهلاك» [نفسهء‎ )١١( 
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كب ب ب ب ناا 
نفسي تُنافِسُني في كُلّ مَكْرْمَة9؟ 2 إلى المعالي ولو خالفتها أَبْتِ!" 
وكم رَحَمْتُ طريق الموت مُعترضا2 بالسّيف ضيقا فأذاني إلى السّعَةَ 
قال العواذِل”” أودى”*“ المال قلت لهم: ما بين جر وفَّخْرٍ ان 
أفسدت مالك قلت: المال يفسدني إذا بَجْلتُ به والجّود مصلحتي 
لا تَعْرِضَنٌ بمَرْح لامرئ طبن" ما رَاضَه'" قَلْبّه أجراه في الشَّفَةٍ 
فل فنافية فية” بَالمَرْح قاتَلَهٌ مَشْؤومَةٍ لم يُرَدْ إنماؤهانئَمَتٍ 
اقاضين ل قطعته ‏ كرد قافِيّة من بعدماممضَتٍ 
إلى إذا تليك قينا تتاف فايلة ” . .رسن يفال له والتيت لم تنك 
[ننفسه ص9ه 5 ]55١0‏ 


د جد 


قال أبو علي رحمه الله: قال أبو بكر: أنشدني محمد بن يزيد: 


لق ال المَكُرْمُ وَالمَكُرْمّة بِضَمْ رائهماء والاكووتة: ِالضَمٌ: فِغْل الكَرّم» [القاموس المحيط: 
.]١ ١٠ 61*‏ 

0) كَرهَتٌ. 

(5) العَذْلُ: الملامة. 

(:) هلك. 

(6) سبب للحمد. 

(5) فطن. 

00 ذُللَهُ . 

(4) قُصِيدة. 

(9) «السَّلَى: جلدة فيها الوَلَدُ مِن الناس والمَوَاشِي الجمع: أسلاءٌ» [القاموس المحيط: 
055 

)٠١(‏ اسْتَتَمَّهُ: جعله ثَامًا. 


الحُودُ والببخل في الأدب العربي 

إذا لم صن رض ولغ خش خالقً ‏ وتشقجي مَخُلوقاً ما ششت فاضئع 

0# ال عع اه وطت ل با ولد رف اقح الو له 

تقر واد مخيري نوكي ان 
[نفسهء» ص"”55"] 


3 3 
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- 2 
> فقد حَلقت بِالحُودٍ عَنقاءٌ مُغرب: 


قال أبو على: وأنشدناء قال: أنشدنا أحمد بن يحيى» قال: أنشدنى 
العتبي في السّرِيٌ بن عبدالله بن الحارث: ْ 
كأنَ الذي يأني السَرِيٌ لِحَاجَةٍ أنامّ إليهٍ بالذي كان يطلب 
إذا ما ابن عبدالله خَنَّى مكائّةُ ققد خَلّقت بالجُودٍ عَنْقَاهُ مُغْرِبِ9) 
[نفسهء» ص557] 

26 35 


|[ > أي الرّجَالٍ أَحَبُ إليك؟ | 


قال أبو علي : عذتفا أبو بوكر قال عكذتيا جمد بن حبق فال: 
حدثنا عبدالله بن تين قال: حَدَّثنا 0 سن إبرأهيم الجعفري » عن رجل 
من أهل البّادية قال: قِيل لابئّة الحُّسٌ: أي الرّجال أَحَبٌ إليك؟ 


.]1١584 انيه مملئة: شَرْفَ فهو ابه ونبِيةَ تبه [القاموس المحيط:‎ )١( 
«عنقاء مُغْرِبُ ومُعْرِبَه ومُعْرب مضافة: طائرٌ معروف الاسم لا الجسمء أو طائرٌ رٌ عَظيم‎ )9( 
.] ١7 : يبعد في طيرانه» [القاموس المحيط‎ 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 
جو كب ب ب  _‏ _ ا 
قالت* السَهْلٌ الت ١‏ ء . +(5) المت اكزئ2 
الآريب”* 1 السيذ اموه ٠‏ قيل لها: فهل بقي أحد مِن الرّجال أفضل من 
هذا؟ قالت: : نعمء الأغيك”" > الجتكت "أن لمات 0 
المتلاف”"".. الذئ يخيف ولا يَخَافء قيل لها: نأي الرّجال أبغض إليك؟ 
قالت: ادي الخ الئؤو م 0 السُؤو 0 ا الْحَيزُوم: اليم 
الملومٌ؛ قبل لها: مهل بُقي أحد شَرّ مِن 4 قالت: تُعمء الأحمقٌ النّرّاعُ 
الضاء نِعٌ المُضَاع» الذي لا يُهَابٌ ولا يُطاع . 


قالوا: فأيّ النّساء أحبّ إليك؟ قالت: البيضاء العَطِرَةء كأنّها ليله 
قُمِرّة» قيل: فأيّ النّساء أبغض إليك؟ قالت: العِنْفِصٌ”("" القّصيرة» البَّى إن 


[نفسه.ء ص555] 


() التّجيب: الكريم الحسيب. 


(9) الجواد. 
(6) «الحَسَبٌ: ما تَعْدْه من مفاخِر آبائكء أو المالء أو الدّينء أو الكرم» [القاموس 


المحيط : 7/5]. 

(5) الظريفٌ التُجيب. 

(5) العاقل. 

(5) "الهَيَفْء محرّكة: ضُمر البّطنء ورِئَةٌ الخاصرة» هَيفَء كفرح» [القاموس المحيط: 
65 ]. 


0) «الهَفْهَافٌ: الضَامِرُ البُطن» [نفسه؛ ص857]. 

(4) «أنِفَ من الشَّيء من بَاب طربّ وأئَمَةٌ أيضاً بفتحتين أي: اسْتَنْككفٌ» [مختار الصّحاح: 
17]. 

فى َنْلَقَهُ : أفناه. 

.]١؟55 اوَرِةَء كفرخ: حَمُقٌ. والنّعْتٌ: أوْرَهُ ووَرْهَاءُ» [القامرس المحيط:‎ )٠١( 

)1١(‏ الوَكَلُ: العَاجرٌُ. 

(19) المَلُولٌ. 

)١16(‏ «العِنْفِصٌ» بالكسر: المرأة البَذِيتَةٌ القّلِيلهٌ الحَياءء والقّليلة الجسم الكثيرة الحركة» 
والذّاعرة الحْبيئة» [القاموس المحيط: 574]. 


الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 0 


> جَوَانٌ من تَمِيم قُريش: 


قال أبو علي رحمه الله: قال أبو بكر: أنشدنا الرّياشي قال: 
أبو عبدالرّحمن بن عائشة لرجل من ميم قُريش : 


ل إذا اكيت نار مرملة 
زفق 


كيما يَرَاها فَقِيرٌ بَائِس 0 
عوّدت انفسي إذا مَا اليف نَبَمَنِى 
شعت أَقْرِيهٍ من ل مالي كَرَائْمَهُ 
ولا أعايت جاري عند غيبته 
وأترك الشَّيء أهواه ويُعجبني 
زلاكذلك قدما إن انعا 


000 


ألنى بأرفج ل مُوقداً 00 


-6.(ه) 7 رقم م 5 ) 
عَفْرَ* العشار” على عُسْرِي وإيسّاري”” 


دم" كل كاز" شَحْمُهَا وَارِ د 


إلى ا 0 2 تَقْبَمصٌّ آثاري 
أي عواقب مافيه مِنّ العَارِ 


َمل الحفاظط "١‏ وهنا ساحب: الكار 


زئفسه. ص5"59"] 


: كذا بالاصل وهو غير مستقيم الوزن والمعنى. وفي كتاب سيبويه‎ )١( 


إلى إذا أ< 


جمت نار ل مزهلة 
وهو مستقيم الوزن والمعنى. (المحقّن) 


(0) «رَجُلُ مِصْرَادُ : قَويّ على البّردء وضعِيف عليه؛ كصّردء ككتفٍ» [القاموس المحيط: 197]. 


(9) ققير. 
فق ضيق: 
(6) «العمرٌ 

(5) «العْشَرَاءٌ 


النُساء الجتمح * عْشَرواتٌ وعِشَارٌ) [نفسه.» 


لعَمْرٌُ: الججزخ» [القاموس المحيط: *44]. 
من النُوقٍ: التي مَضَى لحملها عشرة أشهرء أو ثمانيةء أو هي كالئُفَسَاء من 


.]45١ ص‎ 


[( 4 «أَيْسَرَ إيسَاراً ويُسراً: صارَ زغل علي فهر مُوسِرٌ الجمع : مُياسير 6 [نفسه» ص1959]. 


(8) خياره. 


(4) «ناثَةٌ وجَارِيةٌ كتارٌء ككتاب: كثيرةٌ اللّحم١‏ [القامرس المحيط: 7ه]. 
)٠١(‏ «الوَارِي: الشَّحْمُ السَّمِينُء كالوَرِيٌ؛ [نفسه. ص1747١].‏ 


)١(‏ زوجته. 


(16) «المُحَافْطّة: الذِّبُ عن المكارم؛ كالجِنَاظء والاسمُ: 


.] "56 


الحَفِيظة» [القاموس المحيط: 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


حواا ١‏ كبئبب ‏ ب _  ____‏ سه 


قال: وأنشدني محمد بن يزيد لبعضهم: 
مِنْ نَدَى عاصم جَرَى الماء في العُو 2 د وفي سَيفه دماءالذيباح 
50 ين ١‏ الاح اللي 2 قد ره و عه عام )000( 
قائم السيف أخضر من نَذَاه وعلى شفرئَيهِ سم متاح 


> أزُورك يوم الصّوم: 


قال: وأنشدت في رجل كان يُبخل ويَصوم الاثنين والخميس : 
أزورك يُوم الصّوم علما بأنّنِي إذا جكت يَومَاًغَيِرَهُ لا أكَلْمُ 
مخائة قَوْلِي إِننِي جنتُ ججائعا ولو قلتها أيضاً لما كُنت أَظْعَمُ 
[نفسهء ص554] 
35 26 


> مدح قُثم بن العبّاس: 


العَبّاس : ْ 


.]816 «المتْيّاح : الأمْرُ المُقَدْرُء كالمُتاح» [القاموس المحيط:‎ )١( 

زفق «القَّنَاةٌ: الرّمح الجمع : قَنْوَاتٌ وقّئاً وقُنِيٌ وقََّيّاتٌ وصاحبيها: قَنَاء» [نفسه» 
ص5؟"١].‏ 

6 «رَفح الرَجُلُ من باب ظَرُفَ: كَل حَبَارُه فهر وَقِح ورَقَاحٌ بالفتح» [مختار الصحاح: 
04]. 


الجُودٌ والبخل في الأدب العربي 77 


لم يَذْرٍ ما هلا» وبلى ند دَرَى 


يذاالناق إن اذك ععني نتمم 
ايف ل لقم مات افيد 


مم 


م8 


2 اماء 250 

نورٌ وفي العِرْنِين ' منه شمم 
22 دنا م .> (ه) 22 
فَعَافَهًَا وامحتّاضش' منهانّعَم 


[نفسه ص هلا5”] 


0 7 أ 


> حاتم الطايئي وشيء من حَدِيثه: 


قال الأصمعي: كان حاتم من شعراء العّربء وكان جواداً شاعراًء 
وكان شِعْرٌه يُشبه جُوده وجوده يشبه شعرهء وكان حَيثما نزل عرف 
منزلهء وكان مُظَفَّراً إذا قال غَلَبَء وإذا غعَيِمَ أَنْهَتَ"» وإذا سُئِل وَمْبء 
وإذا ضَربَ بالقِدَاح”" سَبَقَ وإذا أَسَرَ أَطْلَّقَ وكان يُقسم بالله لا يقل 
واجد أَنّهء وكان إذا أَهَلَّ الشّهر الأصَمْ وهو رَجِبٍ الذي كانت العرب 
تعظمه في الجاهلية تحر كل يوم عشرة من الإبل فأطعم الئّاس واجتمعوا 
إليهء فكان ممّن يأتيه مِنَ الشُعراء الحطيئة وبشر بن أبي عَنازم. وذكر أنَّ 
َم حاتم أتِيت وهي حُبلى في المنام» فقيل لها: غُلام سَمْحٌ يقال له 


.]18 «البَاعٌ: قَدْرُ مَدَ اليدِينَ؛ [مختار الصّحاح:‎ )١( 

(؟) «العِرْئِينُ» بالكسر: الأنفُ كُلّه أو مَا صَنْبَ من عَظوِو [نفسهء ص©١؟1١].‏ 

(0) «السَّمَمْ مه ارتفاع قصبة الأنفء وحُسنها» [نفسه» ص77١١].‏ 

(5) الحَنًا: المْحش. 

(5) «اغْتَاض وتَعَرْض: أَحَذَّ الهرّض» [مختار الصّحاح: .]١97‏ ٍ 

(5) «التَّهْبٌ: الغُنيمة» الجمع: نِهَابٌ. ونَّهَّبَ النْهْبَء كجعَلَ وسَمِعَ وكّتب: أخذه! 
[القاموس المحيط: .]١4٠‏ 

0) «القِدْحُ» بالكسر: السّهم قبل أَنْ يراش ويُنْصَلَء الجمع: قِدَاحٌ؛ [نفسه» صه"7]. 


2 الْجُودُ والبّخل في الأدب العربي 
حَاتِم ألا ثُولي: أَحَبُ إليك أم عشرة غلمة كالئاس» لَيُوثٌ عند البَاسِ» 
ليسُوا بأوغالٍ اله أتكاسس”"؟ انالك لأ بل حاتم .قولدت حابي لما 
َرَعْرَحَ جعل يخرج ملغامف 33 جك أحدا أكل مَعَهه وإن لم يُجد أحداً 
طرحه. قَلمًا رأى أبوه أنه يُهلك طعامه قال: الحق بالإبل» فخرج إليها 
ووهب له ججارية وفَّرّساً وثَلُوّها"». فُلمًا أتاها طَفِق يبغي الئاس فلا 
تجدهمء ويأتي الطّريق قلا يجد عليها أحدأء فبينا هو كذلك إِذْ بَصرَ 
بركب على الطريق فأتاهم. فقالوا: يا قَنَىء هل من قِرَى؟ فَقال حاتم: 
تسألون عن القِرى وقد رأيتهم الإبل! انزلوا. وكان الذين بَصَرٌ بهم 
عبيد بن الأبرص وبشر بن أبي خازم وزياد بن جابر وهو التابغة. وكانوا 
يُريدون التعمان فئخَر لهم حاتم ثلاثة من الإبلء فقال عبيد: إِنّما أردنا 
اللَبِنَ وكانت تكقيدا بَكْدَءٌ إذ كنت لا بد مُتكلفا لناء فقال حاتم: قد 
عرفت» ولكني رأيت وجوهاً مختلفة وألواناً مُتفرّقة» فعلمت أن البلدان 
غير واحدةء فأحببت أن يبقى لي منكم في كل بَلد ذِكْرٌ فقالوا فيه 
ا يَمتدحونه ويذكرون فضلهء فقال لهم حاتم: إِنْما أرفف أن أحسن 
إليكم فصار لكم عليّ الفضل. وعَليّ أَنْ أضيرت عَرَاتِي " إبلى اد 
تقوموا إليها فتقتسموهاء علوا فأصاب الرّجل منهم تسعة وثّلائين بُعِيراًء 
ومّضوا على سَفرهم إلى التُعمان؛ وسمِع أبوه بما قعل فأتاهء فقال: أين 
الإبل؟ فقال: يا أبت؛ طوّقتك9©) اطوقٌ الحمامة مجدّ الدَّهرٍ وكَرّماًء 

لا يَزال رَجل يُحمل لنا بيت شِعْرٍ أبداء فخرج أبوه بأهله وترك حَاتماًء 
قال في ذلك 'حاقم: يذكن تشول. أيه عته: 


.]0178 «النَكْسُء بالكسر: الضّعيف" [القاموس المحيط:‎ )١( 

() «القُلْرُ وَالمُلُُ كمَدُوْ وسُمُوٌ: الجَخش والمُهْرُ ُطِمَاء أو بَلمًا السّنة» الجمع: أُثْلا 
وفلآوَى» [نفسه.» ص؟؟؟1١].‏ 

(0) «العْرْقُوبُ: عَصَبٌ غَلِيظَ فوق عَقب الإنسان» ومن الذَابّة في رجلها: يمنزلة الوُكبة في 
يدها" [القاموس المحيط: .]١١4‏ 

(؛) «الطؤق: حَلْيْ للمْنْقِء وكلّ ما استدار بشيء؛ الجمع: أطواق. وتَطَرّق: لَّبِسه؛» 
[القاموس المحيط: .]8:٠08‏ 


الحُودُ والبْخل في الأدب العربي 
راق ات لمان اد الفط عوك لك" الاتراية البكلى 
وشَكْلِيَ شَكُْلْ لايَقُومُ بمثله من الناس إلأ كُلُ ذي ثِقَةٍ مِنْلِي 


ولمَا تزوّج حَاتِم مَاوِيّة وكانت من أحسن اللساء لبكّخة غنده زهان ثم 
إِنّ ابن عَم لحاتم يقال له مالِك قال لماريّة : ما تصنعين بحاتم؟ فوالله لئن 
وجد لَيُتَلِمُن ولئن لم يَجِدٍ ليَتكَلفَن؛ ولئن مّات ليترْكَنٌ ولدك عِيَالاً على 
قومه. ققالتك: -«ميدقتة» إِنَهُ تكذلك. وكانت النّساء أو يعقين تطلمن 
الرجال في الجاهلية» وكان طلاتهنٌ ا يُحَوّلن أبواب بيُوتهنَء إن كان 
الباب إلى المشرق جَعلنه إلى المغرب» وإن كان الباب قَبّل اليمن جَعَلْئَهِ قبل 
السام فإذا رأى الرّجل ذلك عرف أنْ امرأته, لقي وقال ابن عَمّه لها: فأنا 
أتسكك وأنا حير لك منه وأكثر نالا وأنا اياف عليك وعلى ولدك؛. فلم 
ولاعت ظلقت هاتيا 4 فأناعا وف <اضولك لبا" "فال انفد هنا 
ترى أنْك ما عدًا ولدك» فلم يزل بها حتى طلّقت حَاتِماء فأتاها وقد حوّلت 
الخباءء فَقال لابنه: ما ترى أمَك ما عَدا عليها؟ فقال: لا أدري» فهبط به 
بطن وَادِ. وجاء قوم فنزلوا على باب الخباء كما كانوا ينزلون قَتَوَانَى7" 
خمسون رجلا فضاقت بهم ماويّة ذرعاًء فقالت لجاريتها: اذهبي إلى مالك 
فقولي: إِنْ أضيافاً لحاتم نزلوا بنا وهم خمسون رَجلاء فأرسل إلينا باب 
ننحرها لهم وبِوَظب”*' لبن تسقيهم: وقالت لجاريتها: انظري إلى بين 
وقّمهء فإن سابقك بالمعروف فاقبلي منهء وإن ضَرب بلَخْيَئه'' على زَوْره'") 


.]١١١9 «الشَّكلٌ: الشْبَهُ والمثلُ» [القاموس المحيط:‎ )١( 

(؟) «الجْبَّاءُ. ككساء من الأبنية: يكون من وَبَر أو صُوف» [القاموس المحيط: .]١778‏ 

(©) ١تَوَاقَى‏ القُومٌ: تتامُوًا" [نفسه. ص 118144 

(1) «النّابٌ: النّاقة المَسِئّة» كالئيُوب» [القاموس المحيط: .]١5٠‏ 

() «الوَطبُ: سقاء اللبن» الجمع: أوطبٌ ووطَابٌ وأَوْطَابٌء جمع الجمع: أَرَاطِبُ؛ 
[نفسهء ص45١].‏ 

(5) «اللَحْيَةُ بالكسر: شَعَرُْ الخَدين والذَفْن الجمع: لِحَى ولْحَى» [القاموس المحيط: .]188٠‏ 

(0) «الرَّوْرٌُ: وَسَطْ الصَّدرِء أو ما ارتفع منه إلى الكتفين» أو مُلتقى أطراف عظام الصَّدر 


حيث اجتمعت)ا [نفسة» ص؟١5].‏ 


الجُودُ والبُخْل فى الأدب ١‏ 
7 جود والبخل في الآدب العربي 
وأدخل يه فى رأسه فارجعى ودّعيهء فَلمَا أتته وجدلته متوسدا وَظبا من 
لبنء فأيقظته وأبلخته الرّسالة وقالت: إنْما هي الليلة حتى يعلم النّاس مكانه؛ 
فضرب لحيته على زَوره وأدخل يده في رأسه وقال لها: ال ”0 

وقولي لها: هذا الذي نهيتك عنه وأمرثئك أَنْ تُطَلّقي حاتماً من أجله؛ فما 
عندي من كبيرة قد تركت العمل. وما كنت لأنحر صَغيرة ة لشحم كلاهاء 
وما عندي من لبن يكفي أضياف حاتم فرجعت الجارية وأعلمتها بمقالته. 
فقاتتا لهاة .ريلكا! العى يساما كقولي لا إن أصايفك: نولو نينا الليلةء 
فأرسل إلينا بناب ننحرها لهم ولبن نسقيهم. كُقال حاتم: تُعمء وأبي 
وأنياب» وقام إلى الإبل فأطلق عُقّلهاء وصَاحَ بها حتى أتى الخباء وضرب 
عراقيبهاء فصفقت ماويّة تصيحٌ: هذا الذي طلقتك فيه تترك ولدك ليس لهم 


مه 


سى ‏ ء. 


- 


وَإِنّ خاتماً دعقه ننسه إلى بدت عفدن كأتاها يخطهاء فرتعن عكدها 
التابغة ورّجلاً منّ النّبيت يخطبانهاء فقالت لهم: انقلبوا إلى رحالكم وليقل 
كل رجل منكم شعراً يذكر فيه فعاله وخصائله. فإِنّي أتزوّج أشعركم 
وأكرمكم». فانصرفوا ونَّحَرٌ كُلُ رجل منهم جَروناء .ولست نينت خفن ثانا 
لأمة لهاء وأتتهم فاستطعمت كُلّ رجل منهمء فأتت التّبيتي فأطعمها ثِيَلَ!') 
جَمَلِهء فأخذته» ثم أتت التابغة فأطعمها ذنب جمله فأخذته» ثم أنت خاتماً 
وقد نصب قدوره وهي على الثّار فاستطعمته”'' فأطعمها قطعة من السَّنَاه”"© 
وغير ذلك وأطعمها عظاماً من العَجُز مّد نتضِجتء فأهدى إليها كنّ رجل 
منهم ظهر جمله وأهدى إليها حاتم مثل ما أهدى إلى جاراته» نصبحوها 
فاستنشدتهم”*؟ فأنشدها الَّبييَ قصيدته التي يقول فيها: 


)١(‏ «القيل» بالكسر والفتح: وعاءٌ قضيب البعير وغيره» أو القّضيب نَفْسُّهء وبالكسر» 
[القاموس المحيط: 904]. 

(؟) طلبت منه الطعام . 

(*) السّنَامُ: حَدَبَةَ في ظهر البَعير. 

(4) طلبت منهم الإنشاد. 
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هلاً سألت هداك الله مَا سبي عند الشّْتاء إذامَاهَبَّت الرّيحٌ 
فقالت: لقد ذَكَرتَ جهداً. 
واستبشدت التابغة فأنشدها: 
هلا سألت هداكٍ الله ما حَسَبِي ‏ إذاالدّحَان تَعَسّى الأشْمَطً20 البَرّمَا0" 
ثم استنشدت حاتماً فأنشدها: 
أككاوق فين ونال الح يي موسي 


فلما فح حاتم من إنشاده دعت بالغداء, وقد كانت أمرت رن أن 
يقدّمن إلى كل رجل ما أطعمهاء فقدّمن إليهم ِيَلَ الجَمل وذنبه» س7" 
النبيتيّ والتابغة رؤوسهما. وإِنْ حَاتماً لم نظر إلى ذلك رمى بالذي قدّم 
إليهما وأطعمهما مما قدّم إليه؛ فُتَسَلّلاً لِوَاذَآًء فُقالت: إِنّْ حاتماً ارم 
وأشعركم فلما خرجا قالت لحاتم : خَل سبيل امرأتك » فأبى قَردْنهُ ورَدّتهم . 
فلمًا انصرف دعته نفسه إليها وماتت امرأته فخطبها فتزوّجته»؛ فولدت له عَديًا 
وكانت من بنات ملوك اليمن. ويُقال: إِنْ عَديًّا وعبدالله وَسَمَانَة بني حاتم 

من امرأته النّوَار. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
[«الأمالي» ص 5946 3917] 


قال أبو العبّاس: قرأت على التّوزي» عن أبي عبيدة إملاءً عليه» قال: 


)١(‏ «الشَّمَط محركة: بياض الْرّأس يُخالط سُوادَ شَمِطء ٠‏ كفرِحَ. وأشْمَط وَاصْمَطً 
وَاشْمَاطٌ وَاشْمَاطً» [القاموس المحيط : 58/4]. 

زفق «الْبرَمْ؛ محركة: مُنْ لا يدخل مع القوم في المَيْسَرِه [نفسه. ص8/١٠١].‏ 

(6) انكْسَهُ: قَلَبَهُ على رأسهء كَكْسَه؛ [القاموس المحيط: 09/8]. 


ل ان 
2 الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 
مر حاتم بن عبدالله الطائي ببلاد عَئَزة» فُناداه أسير لهم: يا أبا سَمَانةء أكلني 
الإسَارُ”'' والقَّمْلُ. فقال له: ويحك! والله لقد أسأت بي إِذ تَوَهُمت بي في 
غير بلاد قومي . قال: ل ل ل ل 
عرف مكانه فَمْدي فداعً كيرا قال: وفي غير هذا الحديث أنْ امرأة سر 
أنته والحَيُ خْلُوفٌ ببعير قد زيط”" وَبِشَفْرَة فُقالت له: اقْصِدْهُء فقام فُنحره. 
أو قال مرة أخرى: ُلَهْمِ في نحره. فلطمته فقال: «لو غيرٌ ذات سِوار 
لطمتني» فقالت: أمرتك أن تُفصِده فنحرته فقال: «ذلك أقُصدي ند فبذلك 
غرف. وقال أبو العَبّاس مرّة ة أخرى فقال: «هكذا فَرْدِي أنه بالرّايِء وجعل 
الهاء بدل الألف فى الوقف وهو الأصل» وهى لغته . فبزلك عرف» وأنشدنا 
لاأفصد تقاف ددن المقنينا كفن اننا العَالِيه 
[نفسه ص؛ ١لا]‏ 


حدّث على بن محمد قال: لما هجا أبو العتاهية عبدالله بن مَعن 

غضب من ذلك أخوه يزيد فهجاه أبو العتاهية بقوله: 
ىق تكن ونوكة كرية .كه يتل نبا جويهد 
فَمَعْنٌ كَانَ للحُسَاودٍعَمًا وهذاقذْيِسَرُ ب هالحَسُودٌ 
يَرِيِدُيَرِيدٌ في ممُنع وبُخلٍ وينقص في المّوال ولا يَرِيدٌ 
: [١ديوان‏ أبي العتاهية؛ ص88] 


.]" 47 «الإِسَارُء ككتاب: ما يُسَدَ به. الجمع: سك [القاموس المحيط:‎ )١( 
(؟) «القِدُء بالكسر: السّيْرُ يُقَدُ من جلدٍ غير مُدبوغ» [نفسه. ص08:#].‎ 
.]54١ انَاطَهُ نُوطأ: عَلْقَهُ . وانْتَاطً : تَعَلّقَه [القاموس المحيط:‎ 600( 
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وعلة بن مجالد الرقاشي : 


11 ويك لجار ا 
وما ل أن : أبْتَاعَ”'' جَهلاً بحكمة 
يلوم القية ذ«"الخطالة تعد 


ا ا ا دي 
00 006 في الندَى 0010 


أدا: رار مونا ممواية كساحمنا 


فد ئزه قبل هزه 


ون اما 


زهيق 2 2 
فيهن 


وأصبحتٌ بعد الجَوْرِ قاصد 
عا "شات موزافنا أ بلآدي وَمَارِدًا 
يَرى كُلْ ما يأتي البطالة رَاشِدَا 
وكانٌ خْرَيْتٌ عن عَطَائِيَ جَامِدً!") 
ا الي 60 
ل 


سجر لحي متك نفس وَوَالِذا 


)١(‏ أجَدَّكَ: أهذا جد منك؟ هَلْ أنت جَاذُ في ما تقول؟ 


(؟) الولائدء جمع وَلِيدَةِ: الجارية. 

(9) الحَوْرٌ: الابتعاه عن الصواب والحقٌّ. 
(4) قاصداً: مستقيماً. 

(6) حسبت. 
(7) الحْرَيْتٌ : 
(8) جنابة : بعد. 
(9) جامداً: بخيلاً. 

)١(‏ وعلة: والد الحارث. 
0 النّدَى: الكرم. 

)١١(‏ مزاياه. 

)١19(‏ المُجالد: جَدُ وّعلة. 
)١5(‏ الأَسَّاودء جمع 


الأسود: الحَيّةٌ الضْخمة. 


تصغير الحارث بن وّعلةء وهو للتّحقير. 
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تضيّفته يَوماً قََرّبٍ مَمَعَدِي 
ع-. 0 00 مترنى 
وأمتَعَنِى على العشا بوليدة 

وما كان فيها من نَنَاءِ 0:2 
فَنّى لو يُنَادِي السَّمْسٌ أَلْقَتْ قِناعَهًا 
0 دا ّنه . حم 1 له 
ويصبح كالسيفب الصقيلٍ إذا غدا 
يَرَى البُخْلَ مًُا والعطءً كَأنّمَا 
. ع )١١١,‏ 7- ب رققةه 7 
يَرى كُلَّ ما دُون الكُلائِينَ رُخصَةً 
ولمًا رأيتٌ الرّخل”*' قَدْ طالَ وَضعْهُ 


(؟) الزّمانة: الفاقة والضّعف. 


إفرف القائد : الذي يقوده بيده لضعف نصره . 
(4) «العَشَاء مقصورة: سوء البَصَرِ باللْيلٍ والئهارء كالعَشاوّة» [القاموس المحيط: 


(6) الوليدة: الجارية. 
زف أَبْتٌ : رجعتث . 


648 هوذ: هوذ بن علي الخحنفي . 


(8) «مَدَحَهُء كمَئَعَةُ) مَذْحاً ومِدْحَةً: أحسنٌ العّناءً عليه ا [القاموس 


وأصفدني”'"' على الرُّمَاَةِ”'" قائِدًا"” 
انث" بخير 
فأعني 8 أبَا قُدَامَة عَامِدًَا 
أو القَّمّرَ المَّارِي*؟ لألقى المَقَالِدَا 
على ظهر أَنْمَاطٍ لَهُ وَوَسَائِدًا 
لد ب هديا منّ الماء بَاردَا 
لدى الرّوع مِنْ لَيْثِ إذا رَاحَ حَارِةًا'”") 
ويشيدو: إذا كان اللما و و 


و 3 هن طول ١9!‏ عَاءن190) 


ير مِنكَ يا هَوْدا" حَامِدًا 


.]| ١ "1١ 


المحيط : 2" ). 


(9) «السُرَىء كالهُدَى: سَيْرُ عَامَةٍ الأيلء يكرا [القاموس المحيط: 84؟١].‏ 
١٠)7صَقَلَهُ:‏ جلا فهر مَصْقُولٌ وصَقِيلُء والاسمُ: ككتابء ومُو صَاقِلٌ؛ [نفسهء 


ص؟؟١١].‏ 
)١١(‏ أَخْلَمُ: أكثرٌُ جلما وتَعملاً. 


(10) اخرَدٌ يَحْرِدُ خرُوداً. وكَضَرّبَ وَسَمِعَ: عُضِبَء فهو حَارِدٌ وحُردٌ وَحَرْدَانُ؛ [القاموس 


المحيط : 9/5 7]. 


)١(‏ أي أن هُوذا لاا يهب إلى القتال إذا كان عدد لخصومه ثلاث 


إذا كانوا قوق الثّمانين. 
(5١))الرخل:‏ الحمل. 
)١9(‏ النُواية : الإقامة . 


ثين شَخصاً ولا يأبه لهم إلا 


(15) «الهَامِدُ: البَالِي المُسْوَدُ المْتَمْيْرُه [القاموس المحيط: 8؟8]. 
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كو فنع 1" الخرعنك" لاني" 0 ال 
000 1 يها اله طِ 20١‏ مانت 95 ا 0 0 مُتَبَاعِدَا 


[نفسه ص4" 507] 
3 26 


وقال الأعشى : 


ألا حي مي(" إِذْ أَجَدّ بُكُورْمَ2299 وعَرْض" بقول: هَل يُفَادَى أَسِيرُهَا؟ 
م607 5 7 :ا ناوه 
فَيَامَيَ لا تُذلي""'' بِحَبْل يَعُرَنِي ‏ وشَّرٌ جبالٍ الواصلِين غَرُررُمَا 


. القتودُء جمع قتد: حَْشبُ الرّخْلٍ‎ )١ 

(9) العَنْسٌ: النّاقة القوية. 

)6 تحسيها. 

(54) مهاة: عَزالة . 

)0( الدُكدَاك : : ما ترَاكم من الرّمل. 

(5) الصّفيين: اسم موضع. 

(ف4 القاقِد : الذي تركه أولاده فافتقدهم . 

(4) أتارت: أدامت النُظر. 

(9) القّطيع: قطيع البقر الوحشي. 

. السَبْسَبٌ: القّلاةٌ الوّاسِعة‎ )٠١( 

)0 تبر: تفوق. 

)1١(‏ اليُعافير» جمع يَعْمُور: العّزال الذي لوثه كَلونٍ الثّراب. 
(19) الصَّرِيم: الأرض المرملة وفيها. 

)١4(‏ اسم امرأة. 

(19) بُكورُها: رَحيلها بَاكراً. 

(15) لا تصرح . ' 

(17) «دَلَوْتُ وأذْلَيْتُ: أرسلتها في اليئر» [القامرس المحيط: *178]. 
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إن شِئْتٍ أنْ تُهِدَيْ لقوميّ فاسألي 
تَرَيْ حَامِلَ الأثقال والدَّافِعَ الشدين 
ل ل الكران وبق 0 
قلا تضرم لت 
ا بو 0 مرقبونها 


إذا د م لم تَفِد أَحمها 
كلن فيز النتتقي إن حال ذونها 


وذ نلة الأافنيات إن تولواجنا 


(0) تُشعل. 

(؟) التي تستمر طويلا. 
(؛) تقطعي العلاقة بي. 
() ما طبعي وشيمتي . 


عن الهِرُ والإحسانٍ أين مَصِيرُها 
اص الرذايت بأمرٍ صَدُورُمَا 
تُؤدَى المُرُوض حُلوها ومَرِيرُهَا 
إذارَدُ عَافِي”" القذر من يَسْتَمِيدُها 
وكانت فتاه الحَي مِمِّنْ يُنِيرُمَا 
رياح الشّتاء واستهلّت”" شهورها 
لِذِي القَررةٍ المَقْرُورٍ أ يَرُورُها 
إذا أخَمدَ النّيرَانُ 5 50 
بألبانها ذَاقَ السّنَانَ عَة 0 00 
وإن نروك لم 6 
حَوَاه 0 د سي 
ولا ب يمنع الكوماءً فنا ا 


.]١2198ص "الشججا: ما اغْتَّرَض في الحَلْقٍ من عَظْمِ ونّحوه؛ [نفسه»‎ )١( 


00( «العَافِي : كُِِ طالب نَضل أز رزقء كالمُغئقي' [القاموس المحيط: .]١51‏ 
0) همل الهلال: ظهرء كأمَل وأمِلٌ وَاسْتُّهِلُ؛ بضئّهماء وهل الشَّهْرُء ظَهَر مِلاله» 


[القاموس المحيط: .]٠١71‏ 
(4) الشؤل: اليا 
(9) راحت: عادت مساءً. 
)٠١(‏ عَقِيرُها: ذَبِيسُها. 


)١١(‏ جال دُونها: مضى يذبحها. أي: أن الشيوف تجول على أعناق النّياق» وإن كانت هذه 
النْياق مَندُورة فإنَ النّذر لا يمنعها مِن الذّبح. 
(؟1١)‏ مجاج العرق: الم الذي يسري في العُرُوق. 


(19) المُسْتَدارُ : مكان الدّوران. 
)١5(‏ أطراف الّياب. 


الأدب العر 
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وني لَعَرَاكُ الشغيئة”" كذ أَرَى 
وَقُورٌ إذا مَا الجََهْلُ أعجب أُمْلَّهُ 
وقد كن الأعدك أن تس ني 

ايوم من ةنق كأن ظبَاءَُ 
عَصَبْتَ له رأسِي ولف قَطعه 
تدلق سين ةا سنن كانينا 
وماء صر" لم أن إل القطا”؟ به 
وَلَيْل يَقُو كر و 
ا سن ين ملف 


قذامَا'"' من المولى فلا أسْتَثِيرُها 
ومن خير أخلاتي الرّجال وَقُورُها 
قِيامُ الأسود رَنْبهَا وزتِيرُْمَا 
كواعِتٌ 26 7 ل | م دُمَا 
مُنالِك حُرْجوجا9' بَطِيئاً مُمُورُها 
2 ع 2 )2 

من الخرٌ تزمي بالسكيئة قورهًا 
ذفنؤنا بوأشدافا طرويناذ ذتتوزهنا 
سواءٌ بَصيراتٌ العْيُونٍ وعْورُهَا 
0 ب امار ل ها ع0 
[نفسه ص”*١٠  ]٠١5‏ 


16 26 25 


> كان والله للمال بَدُولا: 


قال أبو علي رحمه الله: حذّثنا أبو بكرء قال: أخبرنا عبدالحمن» 


)١(‏ الحقد. 
(؟) «القَذّى: ما يقع 
0 الشّعْرَى: اسم جبل لبني سُليم. 

(4؛) الحُزْجوج: الثاقة المُكمئرة. 


في العَين وفي الشَّرّاب' [القاموس المحيط: 1777]. 


(0) القُورٌ: الأرض التي تكثر فيها الججارة السّوداء. 


(5) الماء الآسِنٌ المتغَيّر. 
0) القّطا: الحمامٌ الْبَرّي. 
(8) المَسُوحٌ: الثْياب الخشنة. 


)0 «الشَاج : الطيلسانُ الأخْضَّرُ أو الأسوده [القاموس المحيط: .]١94‏ 


. الكُسور 0 جَائب البَيتِ‎ )١( 
: ماذْلّهُمْ اطلام‎ )1١١( 


كَنُفّ. وأسودٌ مُذْلَهِمٌ : مُبالغة؛ [نفسه؛ ص8١١١].‏ 


الجُودٌ والبُخل في الأدب العربي 
عن عَمّهء قال: سمعت أعرابيًا ذكّر رَجُلَه فُقال: كان والله للإخاء رَصُولاً 
وللمالٍ بَذُولاء وكان الوفاء بهما عليه كفيلاء وَمَنْ فَاضَلَّه كان مَفضولاً. 
[«الأمالي» ص ١؟١]‏ 
3 26 


> اخطط عن راحلتك فقد بلغت: 


حدثنا أبو بكرء قال: أخبرنا أبو حائم؛ عن العتبي» قال: قال رَجل 
لعبدالملك بن مروان ‏ رحمه الله تعالى -: يا أمير المؤمنين» هززثٌ دُوائب 
الرّحال إليك» فلم أجذ مُعَوُلاً إلا عَليك» أمتطي اليل بعد النّهار» وأقطع 
المجاهل بالآثار» يُقودنى نُحوك رجاءء وتسوقنى إليك بَلوى. والنّفس راغبة 

والاجتهاد عَارء وإذا بلغتك فقدئى. قال: احطط عن راحلتك ققد بلغت 
[نفسه ص ؟؟١]‏ 


> قل يَبِيعٌ الرّسْلَ كريم أو يمنعه لثيم: 


حذثنا أبو بكرء قال: حدثنا أبو عثمان» عن التوزيٌ» عن أبي ‏ عبيدة؛ 
قال: مَرْ رَجل مِن أهل الشَّام بامرأة من كلب»ء فقال: : هل بن لبن ي؟ 
فقالت: نك للهيم أذ حديثٍ عَهد بقرم لثام؛ هل يبع الرشل ٠‏ ريم أ 
يُمنعه إلا ليِيم! إِنا ندع الكُوه'" لأضيافنا 0 ذا عكف”*' الزّمان 


.]1٠٠١ه «الرَسْلُء بالكسر: اللّبن ما كَان؛ [القاموس المحيط:‎ )١( 
.]١١85 (؟) «الككوماء: الثاقة العظيمة الشُنام» وقد كُرِمَتْء كفرحٌ» [القاموس المحيط:‎ 
«كاس البْعِيرُ: مَشَى على ثلاث قُوائم» وهو معرقب؟ [نفسهء ص801].‎ )©( 
(4؟) أقَامَ.‎ 
ا‎ 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 25 
00 . ا 30 2 
الصّرُوسُء وتُفلي”© اللْحمَ غريضا''» ونهينه نضيحاً. 
قال أبو علىّ: الْرَسْلُ: اللْبنُ. 
فْتَى لا يَعْدُ الرَسْلَ يَقضي مَدَمَّةَ إذا نَرَلَ الأضيَّافٌ أو يَنْحَرٌ الجَرْرَا0© 
[نفسه ص١٠١٠]‏ 
4 3 36 


> أوَل كائزة أجازها التُعمان: 


أبي عمرو بن العلاء؛ قال: لما توج النُعمان واطمأنٌ به سَريرهء دَخْل عليه 

النّاس وفيهم أعرابىّ ' فأنشاً شوك 

إذَا سْسْتَ0' قُوْماً فاجع الكود يقي بونضيك تاكن كن شرت 

إن كُشِفْثْ عند المُلِمَّاتِ ق“اغووة” <كفاك لباب اللتحتروودها يتفكتت 
فقال: : مُقبول منك نُصحكء مِمّن أنت نت؟ قال: أنا رَجل من ججرم. فأمرَ 

له بمائة ناقة» وهى أوّل جَائزة أجازها. 


[نفسه ص١7؟]‏ 


)١(‏ «فْلآه بالسيفب: ضَرَبَهُ) [نفسه» ص؟7؟"1]. 
(؟) «غْرْضَ الشّيء غِْرَضاًء كصَعْرَ صِثْراَء فهو غَرِيضء أي: طرِي» [القاموس المحيط: 


544]. 
(*) 'الجَرُورٌ: البَعِيرُء أو خاصٌ بالناَة المَخرُورة» الجمع: جَزَّائرُ وجُرْرٌ وجُرُّرَات؛ [نفسه. 
ص54 ؟]. 


(8) «سَسْثُ الرْعِيّةَ سِيّاسةً: أمرثها ونهيتها» [القاموس المحيط: .]56٠‏ 
(8) النوازل والمصائب. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


حدّثنا أبو بكرء عن عبدالرٌ حمن » عن عمه. قال: سمعت أعرابيًا من 

ني كلاب يذكر رجلا فقال: كان والله الفهم ذا الأذنين؛ والجواب ذا 

بسَانين» لم أرَ أحدأً كان أزْتق'' لِخَاّ رأي مله ولا أبعد مسافة رويّة 

ومراد طرف» إِنّما يَرمي بِهمّته حيث أشار إليه الكرّم» وما زال والله يتحَسّى 
مرارة أخلاق الإخوان ويسقيهم عذوية أخلاقه. 

قال أبو علىّ: أو من يُقال: رتقت الشَّىء إذا سددته أو شددته. 

[نفسه ص 58١‏ - 187] 


2 6 6ه 


4 فضلتهم ندّى وقة فضلت مَالا: 


قال بديع الرّمان الهمذاني في مدح أبي الحارث الفريغوني أمير 
جوزجان: 
سَل الملك الكريمَ إلامّ تبني وأين؟ وقد تجوزت السَّمَاءَ 
أج ثك لاب رك الله إلا غعلاةأو عط أو وفاءَ 
ولضق <وتكسدي يعدا كتقيك ]لذ :ولا#'أ و دعسكنء أو سينا 
منحتك من سوء الصّدر وُدّا يَكاد لفرطه يروي الظماء'" 
السحرني ذه لعدكارا وكا ..ولبنساحي رذ تر سوا هه 


.]885 «الوَثْقُ: ضِدُ القّتق» [القاموس المحيط:‎ )١( 


زفق «#ظمئ» كفرح ظَمياً يا وظماءً وظَمَاءَة) فهو ظَمى وظَمْآنُ» وهي ظَمَائة» الجمع : 
ظِمَاءٌ: عطش» [القاموس المحيط: 57]. 


(5) الهنَاء: القَطِرَانُ. 


الجُودُ والبُْخل في الأدب العربي 2 


2 فضلتهم ندى وفة سحلت مال 


أمَن جمع الدراهم واقتناه”) 
يكاد التّخت”*' يورق جانباه 


إذا خطرت له قدماك تسعى 


لسوت بوت" وارفقناء 
ومن طلب الئّنا رمى القُرَّاءَ 
كمن جمع النُهى”" ليسُوا سواءً 
ويقطرعووده ليناومةءً 
إلى أعواده أو قيل ججاءً 


[١ديو‏ ان بديع الزمان الهمذاني» دراسة وتحقيق: 


يُسرى عبدالغنى عبدالله» ص١‏ 4"] 


وقال: 
عجيا من رجتل ذى سمعنة 


ع 


)١(‏ رفعة. 


(؟) اكتسبها. 


(6) «النْهْيٌَ بالضمٌ: العَقْلُء كالنُهَى؛» [القامرس المحيط: 


تال الأيام من 0 


ما الات 7 1 90 
زاغني*؟ الأننفي للبتيل”" امراته 
[ نفسه. ص55 ] 


.]١"4١ 


(4) «النَّحْتُ: وعاءٌ يُضَان فيه العٌيّابُ» [القاموس المحيط: .]١54‏ 
(6) ١نسَأمُ‏ كمنَعَهُ: : ره نَنْئاء ومَنْسَأَةٌ كأئْسَأه؛ [القاموس المحيط: 04]. 


(ف4 ا والعريأة والمرئيا: المرقبة» [نفسه.» ص١4].‏ 


0 ذَليل 3 


4 زوج امرأته 5 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 


4 ولكنّه كريم الكرام: 


افك كاعر إلن "سكت" الدولة: أننانا قنها سكي الفقر»بويدكق أنه راعا "فقن 


المنام فقال أبو الطَيّب المُتَتبِي : 

قد سمعنامًا قلت في الأخلام 
وانتبهنا كما العحيت لقنن 
كنت فيما كتبته نائم الععي 
أيَها المشتكي إذا رَقَدَ الإع 
افتح الجَمْنَ واترك القّول في النّو 
الذي ليس عنه مغن ولامئ 
كه 


واتنتجاكة عدر" ' في المنام 
ء ركان التبوال”© قندر الكتلام 
سن فهل كنت نائم الأقلام 
دام لارَفَْدَهُ م عَلإغدم 
م ومَيِرْ خٍطابَ سيف الأثام 
به ينل "ولا لما وام خاي 
والجعتتحة كحرحة الجكدرام 


[«ديوان المننبئي؛ وضعه: عبدالرحمن البرقوقي» ج15/1؟] 
5 35 26 


قال يحيى بن حكم العّزال رحمه الله : 
قصدثُ بمدحي جاهداً نحو خَالِدٍ أُوْمْلُ من جَذْوَاة" قُوقّ مُئائي 
فُلم يُعطني من مَالِهِ غَيرَ دِرْهَم تَكَلْمّهَعدانقطعع رجائي 


حق 


)١(‏ «البَدْرُ: كِيسٌ فيه ألفُ أو عَشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف دينار» الجمع بُدُورُ وبِدَرُ» 
[القاموس المحيط: 7”548]. 

(؟) العطاء. 

(9) الجَّدَا والجَذوَى: العطاء. 

(؛) مُنَائِي حَقّها أن تُكون مُئاي. وهي مُنَى جمع مُنية بمعنى الأمنية. وفي نقل مُناي إلى 
مُنائي ضرورة. (المحقّق) 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي ْ 
كما اقتلمٌ السحجاة”21 فنا صححة 


[١ديوان‏ يحيى بن حكم الغزال» جمعه وحشّقه وشرحه الدُكتور محمد رضوان الذاية, 


إذا استّخرجت من قد ببكاء! 


ص77 ] 
3 26 
ا > ورث السُؤُدُد عن آبائه: ا 
قال الأعشى يمدح إياس بن قبيصة الطائي : 
ل ضف 5 َ عه 2 هي 0 2 ان 


عن ف 1 ا 

عند 0 له: 
أو لعن فنا تكو مشكوا 
1ك قا 1 لك 5 طبن 


00 200 ِ )2 
مِنْ محيل القِد من حب فوخ" 
5 م أ لي 5 5 تمنَاوةً شاه 
و ا : ؟ ٠43م)‏ 


دلق 0 المَضء يحجم ويشيم, ٠‏ وَالحجامْ: 000 [القاموس المحيط: ٠:9١‏ 0 


زفق ١عِفْتٌ‏ .لير أعذه عِيافَةَ : زُجرتهاء وهو أن م 


(فة 0 


تَعتبر بأسمائها ومَسَاقطها وأصواتها فتتسَعَدٌ 


زهق ابَرَحّ الظَبيُ بُرُوحاً: ولأك مَياسِرَة الكل [نفسه» ص7١‏ ؟]. 
)2 «النَمَرُ: ما دُونٌ العَشَرة : من الرْجَالٍ» كَالنّفِيرٍ. الجمع : ماده [القاموس المحيط : 


6 
9 القِدّ: إناء من -جلد. 
(8) القلح والمَلاحُ: النجَاح. 
(9) عكرها: عددها الكثير. 
٠١‏ وَلَجُ الليل: سَيْرُ الليل. 
)١١(‏ البتحٌ: العطا 


الأدب العر 


0 الحُودٌ والبُْخل في الأدب العربي 


كم رأينامِنْ أناس هلكوا 
زفق الله 0 


ع 0م 


افق يجين 
5 : 0-6 74 زدك4 
وَركٌ الشؤذة”" عدن آنائه 
"© الفيكى 
3 2 م ١‏ كم 
ثم ما كَاوُوا ولكه: قدموا 
3 27 عن ا 0 معاقئ 
0 ما لآَقَوا مِنّ 


0 للك 
صبحوا فار فى د 


)١(‏ الطلح: التّعمة الزّائدة. 
(؟) الآفق: الكثير العطاء. 
(0) يُجْمَْ. 20 

(5) الإتاوَةٌء كَالسْرَاجٍ. 
(6) منطقة في بلاد الرُوم . 
(5) الحرب. 

(0) انتصر. 

(6) الشّرف والمجد. 


فإذا أصلحه الله صَلَحْ 
ورأيكا المرء عَمْراً بطلخ”" 
كيل مابين غَمّان نِفَمَلْخ 
ِنْ بني بُْجَانَ في البأس9" وَجبخ» 
0 فيهمغلاماً مما ئتكخ 
سن 2 - 7 ضيف 


فُحْمَةَ ذّاتَ 


2 


كنس غارات إذاة لأقبى تطيعم.. 
مل الأرض َ 000 > ده )1١5(.٠‏ 


26 3 0 فض 
ممميع 


هَرّبَ ا م ا وا 


إلى #ضبحهم : أناهم صَبَاحاً» [القاموس المحيط: 7؟؟]. 
)٠ :0‏ «رَائِكُ الضحَى » وَرَأَدُهُ : ارتفاعه» [نفسه: ص١5186].‏ 


)1١(‏ «الطَحُونٌ 
)١0(‏ لمعانٌ وبريق الأسلحة. 
)١(‏ ما جَيّنوا وتراجعوا. 
)١5(‏ قتال. 

١ : التجيع‎ )15( 

(15) سْفَح ؛.سَالَ 0 
)١10(‏ امتضح: شاع وانتشر. 


1 الكتيبة 1 لعظيمة؛ [نفسه» ص ؟١١1١].‏ 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 2 


م عر 0 50 
وك كار 00 

كان ذا تمكح بعالتفل ذا 
25 


وهو الدَافِمُ عَنْ ذي كُرْبَةٍ 
تشترى الحيسد داقر ليه 
تق اليد رتعز 0 
أو كعلقينا هه دفس 
لتعييدة الف 1 
مفلل يام له تغرئها 


)١(‏ رَوْحَ الإبل: رَدَهَا إلى المراح. 


و 2ه ه2١6‏ 7ق © تبوادرفى 


007 الأوصالَ”*؟ منه وأئث0) 
را دن امورو مك وضكة 
أيديّ القوم إذا الجاني الجعد 0*2 
وَاشْجِرَاءُ الحَمدٍ أدنتّى للرّبَحخ 
ونُرَى نارُكَ من ناءٍ طرخ" 


0 © (فتدلكف 


تعض الأسقاء”" 9 عنه وَاسْنَصَحّ 


0 النيل وإكفاءً الم واداكة 
هذ" كلت الثاتن فيها ولخ 


(؟) «المال: ما ملكته من كل شيء» [القاموس المحيط: .]١٠١89‏ 
(9) «سَرَحَتٍ الإبل سَرْحاً من باب نفع وسُرُوحاً أيضأ رَعَتْ بنفسها. وَسَرَحْيُها يتعدّى ولا 


يتَعَذّى [المصباح المثير: .]٠١4‏ 
(5) الثّقل. 


(0) «الأَرْصَالُ: المفَاصِلُء أو مُجتمع اليظام؛ [القاموس المحيط: .]١٠١58‏ 


)0 أنح : تَتَخئح ) رَدّد صوتاً في صدره. 
0) بَخْل. 


(8) ضِيمّة وهَمم. 


(9) «جرَحَء كُمَئَمَ: اكتسب» كاجترَحَ؛ [القاموس المحيط: ١١؟].‏ 


. جممٌ هبق وهو العَقْل‎ )٠١( 


)١١(‏ من ناء طرّخ: من مكان بَعِيدٍء كناية عن الكرم. 


)١6(‏ الأمراض. 

9 اسْتَصَحٌ من مرضه: صَمّ. 

)١5(‏ عادتها. 

)١6(‏ ظلام. 

(7) إكفاء المنح: إعطاء الهبات الكافية . 


10) «مَرٌ الكلبُ إليه يَهِرُ هَريرا» وهو صَرْيهُ دُونَ نُبَاحِهِ من قِلْةِ صَبره على البَّرْدِة [القاموس 


المحيط : /ا59]. 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


ابن ادن 0 > 
وله المقدم في الحرب إذا 
8 نار التقورف لا اركنهكا 
ام م . .١ع‏ 0000 5 0 
تقجلة الرقة 7 إذا ما شرت 
00 ف "ا ١‏ رداق 
وتوّلي الأرض خما مجمرا 


2 عد اض لم15 روه 2 7 31 7 
2 0 40) : آ 


ساعةٌ الصَّدْق”' عن النّاب كلخ" 
ل م م مري42) .4 الهم للع 
خطبا جزلا فأورى وقد 

2 بن إِذَا |05 3 7 7 للف 


: 060 اسبث("1) ساله 
بهباب وَإِرَانِ ومرح 


2 


05٠ - 


0 كتين رَضَحْ 


0 2 2 5 5 0 


)١(‏ المُقدم في الحرب: الشجاع يمضي في المقدّمة. 


(5) الشّدق: العُمُ. 
) كلس التاب: ظهر لإظهار العّيظ. 


(4) «الجَرْلُ: الحَطَبُ اليابسُ» أو العُليظ العظيم منه؟ [القاموس المحيط: 975]. 


)2 حرجت ناره. 


0) «قَدَحَ بِالزُنْدِ: رَامَ الإيرَاة بهء كاقْتدح. والمِقْدَحُ والقَدَاحُ والمِقّْدَاحُ : حديدته؛ [نفسه. 


ص 6 7١"‏ ]. 
[(ف4 أجذم : أقطع . 
(6) عفرناة: ناقة شديدة. 
(9) الآلُ: السَّرَابُ , 
)١(‏ مصخح: ظهر. 


١‏ «الخَرْقٌ: القَفْرُء والأرض الواسِعَةٌ تَتَخَرّق فيها الرّياح» كالخَرْقَاءِء الجمع: خَرُوقٌ؛ 


[القاموس المحيط: 8/ا86]. 
الهباب: السّرعة . 
(19) الآران: النُشاط. 
)١15(‏ مجمراً: صلباً قاسياً. 
)١5(‏ المَرْوٌ: الحجارة الصّغيرة. 
(15) رضح الخصى: كسرها. 
(10) تَذَاهُ: رطَبَهُ ويبَلْلَهُ. 
(18) رَيْمَانُ خُنّهَا: حركةٌ حُنْهًا. 
(19) صَحجل الصّوت: صوت فيه يَكحة. 
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ولكول" تسيب العم إذا 
مثل ذكى العيشك ذاه ريخنها 
ف زقاق”) المج" في ايد 
ذات غْورٍ مما تببالدي يوْمَها 
وإذا مَا الرَّاح"" فيهاأَرْبَدَتْ 
ا ا 
فسوافت برُجَاج 7 5 5 
27 ده فتتطيا راكنا 


)١(‏ شمول: خمرة. 

() صُمْقَت: صُبِْتْ في الإناء. 

(6) زهر. 

4( الذيكة تع زه أحمر: 

() تَوَح: أسرعَ في الصّبٌ. 

(5) الرقاق: أوعية الحَمر. 

0) التَّجدُ: التّجار. 

(8) باطية: خابية. 

(9) جونة: سوداء. 

)٠١(‏ حاريّة: منسوبة إلى بلاد الجيرة. 
)١١(‏ روح: انّساع . ْ 

(16) الرَّاحَ: الخمر. 

(15) امتصَح : انقطع . 

)١4(‏ المكوك: إناء الحَمر من الفِضّة. 
)١5(‏ مُعْمَل: مصنوع بدك وإتقان. 
(0) يخلف: يترك. 

. التازِح : الشّارب‎ ١0 

(10) ترح: شرب. 

)١9(‏ طلق: مَفكوك, 

000 الأوداج : نم الزّق الذي لم يربط. 
() الْمْسَحَ : سَال. 


كع و(5) ريد ره لان ل ء(:) 
صفقت وَرَدْتَهَانورَ الذبخ 

الع 20 ون 
د اند ذَاتِ رَوَ حيلف 
أقَنَ الإرْبَادُ فيها وامتَصً غ9 
يُخْلِفكُ”' النازِخ”"'' منها مان 1402 
طَلُنَ0*'" الأوداج”' "' فيها فائْفَه7) 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


7 ل جر 0 8 زللق م ها سأي هاس بي 5 3-0-0 
ونسيخ سَيّلان صوبِه وَهوّ تسياح من الرّاح مسح 
تحسب الرْقٌ لَتَيْهامُنئداً حَبَضِيًا" نام عبداًفالبطخ 


[«ديوان الأعشى) شرح د.يوسف ش . فرحات.» ص هه ب ]5١‏ 


2 


)١(‏ صوبه: الصبابه. 
(6) حَبَشِيًا: كناية عن لونه الأسود. 


َقَخَ 
حى اوري ١اضل‏ ىّ 
سكس «حين «زومسى 


قوت اه عه بمحكووى 11 برا بيديير 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة ا ا ل اع و ال تا جد ل لل ا ا لح دا ل اا ا نه 
الجود متاح ب امل لظ ابا ولخو اماما وده الام الا و “لا 
السماحة خم نه كو م عدي فلمو الجن و البو فنا ا مر مولح لان دو لمع ال ال و 0 عنة 
الكرم ا كن 
اذى او و ا و اها بعلتس ةلدا جو املا امح اوم ئلمو لل 


أبَا جعفر ضَنٌ الأميرٌ بماله محقم وال روجا لاقو الواواخجي امسوم الل ا 111 
لبن المحلق كالمقتدي ام قا 
الرّزق يأتيك .00000 0 0 0 
الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بباب عبدالملك بن مروان ا 
كرم ابن جدعان ا 1ٍ0202 ا 
كرم ابن عَامر ماه بجا جيم طم و كا متم امو ب سطر او لاساو ولد م 5١7‏ 
ما خلق الإله يديك للبُخل ام ب ل جه 
وفاء لكرم بشر بن مُروان معو رف اا لاه لا لاا ا ا 1 
أنفِق على مُفْحِمِي المَدِينة #ماستنيو التو ا سس او ا ا خا 
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الموضوع الصفحة 
معن بن زائدة والأسود ماه ا ااام طاسوا ا 0 
إن أخاك مَنْ آسَاكُ ا ا ا ا لعو 
الأعرابي مُضيف أمير المؤمنين المهدي ون ب ل اكوك م م وو خا 
مكارم الأخلاق ل و1 لاود ام ا 0 
خْبَّرُ المجشّر وشعره في مدح زياد 0000 000 0 0 00 
شِعر في الشكر لأهل الخَيرٍ ودّمّ اللثيم ال اس 1 ك1 
ترى أهله في نعمة وهو شاجب ماك نا ال جد او لواف كسس م يوي ا 
وليس له عن طالب العُرف حاجب ا 0 
جودٌ بالحياة! ! 5 لين 
أهلاً وسهلاً ومُرحباً نحو ام اط ا جر ا م 8 
يَا ذا النّدى والمعالي نا و و ل ا لو 81 
حالة إفلاس جا اونما امجح و ومو ساو ا اس 00 
لا بَدّ للئاس من الئّاس و ل م 
نا الشترد سو الم 1 ا ا و ا مم 
اه له فى الفوة دز عرية عم 
المنزل المضياف اب سو ا امب خا دح وم الخ ار نو وقوه ١ق‏ 
كريم رأى ضَيْفَاً قَدَرَتُْ مَكَارِمُه ام ا امسو لبك وم 
اكتبوا له بها كِتَابا 0011 ا ا 
إذا ابتذّرٌ النَاسُ المكارمٌ بَذّمَا ا ا ا ا ا 0 
عَبِدَالُهُ أكرَمُهُم نِصَاباً مه 
نهم لا يعينون أحداً على رحلتهم عَنا ا ا ا 52 
من ذا الذي يثنى السّحاب عن القّطر ور مرا مط و وم 
الجودٌ منهم حليقة 0000 ما لا ل وف حا مل مط او بوي د 0 
هجاء بني باد مِنْ بني عبس 0000 0 0 00 0 
كرم بُخيل 0 1ض 
سْيْلْتَ فلم تبخل ولم تُعطٍ ناثلا ااا ا و 6 


قد يُقصرٌ الماجد عن فعله ب ا ار امس سان له 


الحُودُ والبُخل في الأدب العربي 


المو ضوع الصفحة 


يَعِيش النّدى ما عاش عَمرو بن عامر نطاوب الى امارد اباور ماك برا رايت /أية 
فلك أله 4 ل اباس لنمقا يعاند حي و0000 000000000 
الحخطيئة يصف أعراييًا جواداً 007 0 0 10 
لا حَصِرٌ بهن ولا بَخيل ارد لعل دي رااان الجر اد اا نم انس اخ مام 64 
فو و الجن خض ملاس ووو كيت افعو ا حكة 


لا والله ولكن هْرِم الجود 0 ا 0 
خَلِيليَ إِنَّ الود في السّجن فَابْكِيًا ا ا 0 
الحكم بن المطلب والرّجل القُرَشِي امة 3احامة امد ابأ نا تلم و به 
ارجع بالّعلين فهما لك اوما يط ساي ملعو براك اا مامتو او 7 1 


كرم الحكم بن المطلب او د اا در اشاها تالت و د ور ا ا ام كات © 5 
لاقَيتُ حَرْياً لْقِيتُ النْجَاح ا 


ليت إسراعي إليك يقوم بإنطائي عنك 0 0 000000 


فْنَى يجعل المعروف قبل سُؤاله 1 1[ 1[ ذا ل 
بين المنصور والرّبِيع كس اح منت اتناو ود تك وا ا 
حكيم يَصِفُ خلال المٌّضل لمجي شن سن كوا واس وا م 6ه 
ولا منكم عند العطاء بُخيل 000021001 اد 


القطامي يهجو امرأة من مُحَارِب ا لح اح اوم ا ل 
يوم نزال ويوم نُوال باورا قا امو ما حل خف ا 1 ا سو وريد ووس ا طلا الو الا 
رثاء رجل كان يعول ائني عشر ألفاً ل مالم كله 
يَداهُ تُرَوْي قُبره مِن نَدَاهُما ا نمه بام ا كسو كا اليد انيد “1 
عقال بن شبة بين يدي المنصور ف طوس و اتام ا لوو اموا وم 6 0 
زهير وهرم بن سنان حا جا اح الس د جا اا لد وا الح ل 74 
استنجاز أعرابيّ موعدة ميد سيج لاسرا اسح جنا امتقو الا ٠‏ © دا 
كرم الحسن بن سَّهل ترك تناس املو اوعوا اما مسا وه ٠‏ 78 
منعتٌ وبعضٌ المنع حَْمٌ وقُوٌة م امسر ا 11 
قن احا سد ب اد الممططمه قرخ مورفم يا اماالسيبة مسخة ١‏ كيم 


أعرابي ورجل كريم و ا مما ف ا و او تب ا نا و > عنام 
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الموضوع الصفحة 
نحرتني الأعداء إِنْ لم تنحري مق النكية لط ام مساب لوادتم وما “خم 
لا يُخرز الآخْرَ إلا مَنْ له عَمَل 0 00 
عرّة الخليل بن أحمد ساس وو اط و ا 1م 
ور ا لك از 1 1 21111111111 وف ؛فة 
الاهتزاز لقضاء حوائج الئاس تمظن اما لامج لاوطا سكو ا ااا ناب در 


ذم البُخل وفضل الجود وسكت الخد دي سوا كوا م ال ا وا و ١‏ ل 82م 
كريم على حين الكرام قُليل 0 0 


شعر في مّدح الكريم لحو اسان وه الا ساي امام و ا 1 له 
شعر حُجَيّة بن مُضَرّب في مّدح بعض الملوك كع د موت حضوي ١‏ له 
شِعر الأحوص في سؤال يزيد ا ا عه 
لا يُبعد الله قَرْما إِنْ سألتهم أعطوا يه ا بو ا + 
مواساة الإخوان 1 0 
خبر ليلى الأخيلية مع الحَجَاج بطاح لمع ا ل لا اس او ا عايض للكة 
مَا العِزٌّ فيكم؟ 00 امسا نايك الا 
خبر عوف بن مَحَلْم مع عبدالله بن طاهر وا الوا وق او ا ا لكا 
الدَّاءُ العُضال دا اطسق معو تبر سا كر ممع اماس سوه م ا 
حَاشًا لك البُخْل ول سوط الم لوه لأضواء 3 مضا لداارن لو 1 فنا 
قد طالَ يا سَوْدَاءُ ميك الْمَوَاعِدُ لوم د سخ الو اس اننا 
البُخْلُ أدَمْ الأخلاق 0100000 
ذكر صفة الكريم واللئيم ساب بكو ا ا لوط اما م و ال 7 ا 
اصطناع المعروف ابا وا ا اماس الله سيت ا لضو ام لوول فا 
أبخل من مادر ار لي .11 
أبخل من صبيّ ومن كُسَمْ انق ماف لفط التو وو الامو لدو ديه عرزا 
أَجْوّدْ من كعب بن مامة مكحب امهم انمه اماتخو لو ا ا 
2 توج طاو اوس اساسا اا الموج قازرا 
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الموضوع الصفحة 
من أخبار المأمون واتتاجة جوا طوة ادال تساي ال سات او “قا 
آثار الفقر والحاجة اده امو امار سس ل وال ل ا 
قضاء الحاجة وردّ المحتاج 000 0 0 ااا 
البخيل لا مروءة له 01 0 ااا 
مكارم الأخلاق ا او لي نذا 
لقيت النْجَاح اونما اي ال ا ا ل اا اا 
مدح أبي العتاهية لبعض الأمراء امخسوموت و انام ماسم ةقانا 
أنت الجَوادٌ 00000 0 0 0 0 0 0 
إكرام الضّيف محش ع الام حم ا اج لو ا ا 
المفضّل الضَبِّي والمهدي لاطا اقب حماسي أرقن 
تركنا أبا الأضياف في ليلة الصّبا ا ا م 
نتى لم يَمَلْ النّدى سَاعَة التعا و اا و 0ض الالو مو و وم م للا 
يُعَاتبني في الدّين قَومي ان ا بك م معد اا و ل ١13‏ 
البكاء على جواد كا اف لل اق الم ا ا ١‏ 
جواد قَما يُبقى من المال بَاقيا اتوم سا سادو نه افعض لس اا 
سريع إلى الأضياف في ليلة الطوّى :0111 1 00000 
على الجمال وعليك الجبال ا 00 
سعي عمر بن أبي ربيعة في زواج حبيبين 1 اا 00 
موعظة بليغة للأحنف بن قيس ١17‏ 
اجيحة رلقة لعبدالملك. د حروان لفن أنث ال اام م خا 
من كان جَّواداً لم يعدم الشَّرفْ باتو اف ل وار واحضو باد او و 1101 ١‏ 
أفضل العقل والعلم والمروءة والمال ا ا دل 
شعر في اللثام 00000 
قضاء الحوائج اي ا ل ل و ا اتام لبوق لاو ا ا حا مار ا 12 
خبر بعض الأعراب في سُؤال بعض الملوك «المطلا ادا نطبو لا 
دعاء أعرابي في الفقر والمعافاة والبطن والفرج مسرم ار سح اها 


خصلتان من الكرم او سوك لمعنه ابجع وجراو الم ف اامتو م ل الم ات 11 
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الموضوع الصفحة 
يطعم ما هَبّت الصّبا مان ا و و الم جه التو اسك ل ار ار - قا 
محرابٌ الأجاويد طلم الكو طاجة ابمة موا ا وو وجو ل امكف ا لم 18 
سماحة المَنصُور ولاق مامه أ نأمط اوس مسنم موك و نملاما 
ذهب القوم بالمكارم ا ف اج يد ١51‏ 
الفقر ظلوم غْشُوم ل ا ف فا 15 
أكرمٌ الأحياء لكان اماو سو ند حو او حاطو ا د كا 
غاية الجود السو وكا ا اساي لعفف ماسسوطا و يعاد اوي -31 
حقوق الرّجاء انك اناطع وح وان مدوم طعاولمسع امات امات انفكا 
خير البرٌ عاجله وام الماع شا ف لاساو لو وان ون لخ صما الم م 111 
لذ للج افطع وكرم الوليد 0 ا ا لايل 
مرثية سلمة بن يزيد في أخيه لأمّه قيس بن سلمة انا 
وصية أمّ لابنها ا اموت ماف باه مون لاب الب 11 
الصّبر عند الجُودٍ أخو الصّبر عند اليّأس و00 0 0 0 00000000 
لله دَرُ بي سُلَيم نا ا 
شعر في الجَودٍ والبُخل 0 
كتاب كلثوم بن عمرو إلى صديق له يستجديه احم الخو العامة وان د - اا 
أسبابٌ السَّيَادَة ا ااا ال 
ما يُبالي مَنْ مُدِحَ بهذين البيتين ألا يُمدح بغيرهما او د اويا 
لا خَيِرَ في حُبٌ مَنْ تُرْجَى لَوَاقِلَهُ 10 00 
فَوْتُ الحاجّة خير مِن طلبها من غير أهلها اطع مطل امعو ا بابرا 
شعر في المُبادرة للبذلٍ والعَطاء عند السّؤال امود اس عدن با 
أدب من سأل حاجة ومن سُئِلها لحك سما لاا اجنو حا اتيك ذقنا 
خير السَّحْاء ما واقّق ححاجة وري اموا موق ا ب و ا ل انلا 
الناس ثلاثة: غنيّ وفَقيرٌ وَمُسْتّريد واه اموق مما مويو طاو وان وكيد أقيزا 
كفران المعروف 5007 لا 100 
سُؤال أعرابيّ في المسجد ال ب امالسو سحاو سح اسك لصا للا 


وَصبّة عبدالله بن شداد عند موته كا 
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الموضوع الصفحة 
شعر فى نصر ابن العم واأماواء واة فد هاما فده اماردو ةا فاج مايرا قاراة فقوا ماه مارا.اه نامالا مام هما 
د ولم 0 اط ا ان ال ل لت ال ال ا 1 


فضل المال والغنى اه اام ادو ا السب وو ام د مج ا “ما 
فضل الغنى وآثار المقر اس نم و سمس سمت ووو نا 


00 ضيفي ما أقام على أهلي و او اخ لاف و لامو اوم فلمو دنا 
بذل المعروف والإنصاف انف وباس لو بسكن سنس وسو نذا 
ولستٌ أرى السّعادة جمع مَالٍ ا لا 
البَخيلٌ تَعَجَلَ َثْراً!! ا 
أيا جود معن ناج مَعْناً بيحاجتي 0 ال 
وقال ذُوُو الحَاجَات أين يزيد؟ ا ل 
بُثّ التّوَال وله تدك اواك ا ا ا 
الجود على باب نصر بن سيار اام او اا ا عر 5 
أرسلوني إليك وانتظروا الس ما اعت اح د لاسو سنو واه تالو شيم ١‏ ب 
الجُودُ أفلسهم!! تبجا اتح اارؤئسل اوة وجب لومم ل ووو لل لام 
لقد رجوتك دُون التاس كُلْهم ل 
حَلِيفُ النَدَى او ا ل او مو ا ا ا 
أعرابي والحجّاج بن يُوسف اا تامار قي ب ونس اس اام 
غْلبَ على كُل طبع أهله واسلمقة سؤسجة ل7اسب ناسو م لا 
بخيل وأولاده مدصوون لواحا ات لمحل ابد الا ماو قوفتو 1 
غِنى النفس كُلُّ الغنى ا 
جزى الله صَالِحاً تن نو اموطو 30 الاي متم او م الو لو لسو وم 
ادر عَلَيِكَ اللتام ا ااا 0 


يا ابنَ القَرْم مِرْدَاس اا ا ا ال 
غْيْرُ بَديع مَنْمُ ذِي البُخْل مَالَهُ و ل 
إنْ كنت مُنّهْذاً خليلاً ا ا يي ا لي 1 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


الموضوع الصفحة 
أبَغْلِىَ “هذا بالوخى المتقاعس! مود العا ا الس اا “1 
أَحَنُ الئاس بِالمَقْتِ والمّنع والمعروف م 
بَكَرَتْ تَلُومُك بَعْدَ وَمْنَ في النَّدَى ا كن 
فاصبر لعادتنا التي 50 0 
شِعرٌ في غياب السّادة الكرام مت ده دان و قف سا ومن ل لش 716 
وصيّة أبى جعفر لعمر بن عبدالعزيز ا 0 ان 
إتيان ما يستطاع وإجابة المسألة 0010000 ااا 
أجوادٌ البلاد ماع حي ارس ود جل لاوا لح ا ول ل ال و 0 
قصّة - الطّائي مع البرجمي صاحب الحمالة الو الا “ل 
بين حاتم وابنته في الكرم ا 00 ارا 
كرم أمّ حاتم الطائي متهن تيوس اللا بو سال اس وو السو اش ا 
بين كعب بن زُهير وزيد الخيل 00 00 0000 مر 
أكرم أبيات قالتها العَرب ااا رض 
الحَتُ على لزوم السّحَاء ومجانبة البخل ا وو 1 
سألا عن المجد والمعروف أين هُما؟ 00 
لولا الام لما عدوا الكرام دب-010101-1 0 000 
يخنق كلبه من بط اتقو مط اماي سسس ا ا 
الكرام أغلقوا باب السّماح جه باو قا اد اخ 51 
بَخيل أسْمُهُ بَحْرٌ وكنيته أبو الغمر اا ساطوط و مالل والرة فنصم اوسا “لا 
فهبها مدحة ذهيت ضياعاً ا 0 
رَشْحٌ الحجر 00 ا 0 
حاتم البُخل ا 0 
سَاهَمَهُم حتى اسْتّوت بهم الال ب وو وو وخا ارا ماس ام - كانه 
أتيتك مُشتاقاً قلم أَرَ جَالِسا 1 00 
ويَجْرَعٌ مِنْ تَسْلِيمِئَا فَيَرُدُنا ل اس و ا ال م الاو 
للك واف إلى أدكينا 0 0 ااا 00 


شعر في الكرم والكرماء والبخل والبخلاء 001010 ا لا 


الجُودُ والبّخل في الأدب العربي 


الموضوع الصفحة 
الجود يودي إلى السّيّادة وام نيط وج ماخ ترون اماو خالا ااال ا اا 5م 
سبعة لا يتبقي الصضاحب لب أن يُشاورهم ب دب د د 5 000 
أنت والجُود مَنْحُوئَان من غود ا 0 اا 
رُبمَا منع الكريم وما به بُخل لدم وا وسكمنة وااو تسا واس ال ل ارم 
نا لا نأكل إلا ضف اليل جمتكا وك خا الم انس اا ا 10 
بخيل يَجود توس وموس واو اماه ويك لباه كج اموطه نام الاسام لو واوي ‏ لا1 
بجيلة البخيلة اك 
جَنازة رجل يَعُول اثني عَشر ألف إنسان اناد بال اوم لا ا م ا 
قضّة الشّاعر الذِي يودْ أن يغيظ معن بن زائدة الشّيباني لاسو م م 
الحمدٌ لا يَكون مَجَاناً 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
ارجع وكُن ضَيْفا على الضّيف م ا ال 151 
عذة بخيل!! ا تالمح انمه ينتار وو انف خا ال 57 
هيهات تضرب في حديد يارد باحافعى اساوسة البو لاسا ا الح ادو و ل ل لق ١‏ 
غلطت في تشبيهه بالبحر ممح اماو الوم ال الواح او ا م ا 55 
قوس الجود الم وه بنط ميو مف ووو جام و امم ا ليع لوطه اقم وو واد ام ا 7 1 ل 
ما مثل الدّراهم من دَوَاء!! ل با ب ا انوا ع 
بخيل أحرقت الثار داره!! ا 
جَائْرتي الصّلات لا الصّلاة! ! ا “ل 
بُخل أبي زرارة كمع كاحت انح الف اناه ماقو وك سي الاو ا ا 
والفتى يُعتريه بُخلٌ وشح ك1 
ما كنت تفعل لو أكلت رغيفاً!! جاتسخا العم الت وام الم ل ا 
وجاءني برّغيِ قد أدرك الجاهلية 1 1 1 1 1 اا 0 
أوْل من أطعم الئاس الفالوذج #اطحة راع ود انعط الاو سو اا 
ابن هرمة والمُنصور 000 ا 0 
الفرزدق ونصيب ينشدان سليمان بن عبدالملك اتا امف اا ا ا 
مدح آل المُهَلْب 1 مسحو لدو ا و م ا 


الجُودُ والبْخل في الأدب العربي 


الموضوع الصفحة 
ذريني وَمَالي إِنَّ مَالّكِ وَافِرْ 10037 0 
أْجُودُ إذَا نَفْسُ البخيل تَطلْعت ا ا 0 
النا نو الك دك اللقيات كُلَّ فتى سمح كا انا موه ل سوه د لماي 
تَعَوّدْ إذا أصبحتٌ مِنْ دَوْلَةِ الِْنّى وا عاد سكا لمق للم ااا ما اليا 
مددتُ يَدِي يوماً إلى فرخ بَاخل انوا سيد امس بريه 
إسحاق الموصلي وكرم البرّامكة ا 0 
الجا عقت لذن الققد واقطها ل 0 قل 
أنا ابن أناس مَوّل الئاس جُودْهم خنع اوسن نا امامو امسو ين ا 
الأصمعي وأبناء الكرام لمجي لاس ام ع و و ار م ا 1 
أفسدت مَاللك قلت: المال يفسدني الح و م ا ا مقا و الس “ل 
وإنّ عَشِيرتي كَرَم لخ د سو ا 1 
فقد حَلّقت بِالجودٍ عَنقَاءُ مُغرب ب 00 0 0ض 
أن ارجا أَحَت: إليك؟ ا ا ا ا م قا 
جَوَادٌ من تَمِيم قُريش مو ار مجه سف دراك سوس سوسم 1 
جُود عاصم انا مت لبن 1 ب اد اناا لون لا لو ا ل ا ا 
أَرُرِرِك يوم الضُوم 0 ااا 
مدح ثم بن العَبّاس ا ا 0 
حاتم الطائي وشيء من حَدِيئه الاو عط م مس م ل ل 
حاتم الطائي والأسير 0 0 0 0 0 0 
يزيد يزِيدٌ في مَنْع وبُخل ا ا ا ااا 
أسد في بّيته ل اس االو ا ا رقم 
أخلاق الرجال اا ب ومنو ذو ال ات و لمارا ل ؟ 
كان والله للمال بَدُولا 006 ا 0 
اخطط عن راحلتك فقد بلغت ل م 
هَل يُبِيعٌ الرْسْلَ كريم أو يمنعه لثيم ا ا ان 
أوّل جائزة أجازها التُعمان الماوسا عا يفوتو باسستوو ايض نم 


الإحسان للإخوان ااه سوم ابطق امج اموس مو او مر 


الجُودُ والبُخل في الأدب العربي 


الموضوع الصفحة 
فضلتهم ندذى وفضلت مالا ا ا 
عجيا من رجل ذى سعة انك مرو وار لقم واي اتوم اال لع ا و ا 011 
ولكئه كريم الكرام الحا وه متسب انود تلصاوو ل مم م 
عطاءٌ بخيل ا ا ل 56 
ورث السُؤدُّد عن آبائه ا ل ل لق 
فهرس الموضوعات ا 1 
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